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 هذا الكتاب
 نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

 للتراث والفكر الإسلامي) ﷔(شبكة الإمامين الحسنين 
الله �نتظار أن يوفقنا الله تعالى لتصحيح نصه وتقديمه بصورة أفضل في فرصة أخرى قريبة إنشـاء 

 .تعالى
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 ﷽��� الحمد � الواحد العدل
 و من كلام له ع في وصف بيعته �لخلافة ٢٢٤

ــدَدْتمُوُهَا فَـقَبَضْــتـُهَا ثمَُّ تـَـدَاكَكْتُمْ : و قــد تقــدم مثلــه �لفــاظ مختلفــة  وَ بَسَــطْتُمْ يـَـدِي فَكَفَفْتـُهَــا وَ مَ
بـِــلِ الهَْــِـيمِ  ـــدَاكَّ اَلإِْ ـــيَّ تَ ـــلُ وَ سَـــقَطَ الَـــرّدَِاءُ وَ وُطِـــئَ عَلَ ـــوْمَ وِرْدِهَـــا حَـــتىَّ انِْـقَطَعَـــتِ الَنـَّعْ عَلـَــى حِيَاضِـــهَا يَـ

هَـا اَ  يَ أَنِ ابِْــتـَهَجَ ِ�ـَا الَصَّـغِيرُ وَ هَـدَجَ إِليَـْ عَتِهِمْ إِ�َّ لْكَبـِيرُ وَ تحََامَـلَ الَضَّعِيفُ وَ بَـلَغَ مِنْ سُرُورِ الَنَّاسِ ببِـَيـْ
هَا الَْكِعَابُ التداك الازدحام الشديد و الإبل الهيم العطاشنحَْوَهَا اَ  و هدج إليهـا .لْعَلِيلُ وَ حَسَرَتْ إِليَـْ

و تحامــل نحوهــا العليــل تكلــف المشــي .الكبــير مشــى مشــيا ضــعيفا مرتعشــا و المضــارع يهــدج �لكســر
 .على مشقة
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عـاب الجاريـة الـتي و حسرت إليها الكعاب كشفت عن وجهها حرصا علـى حضـور البيعـة و الك
 قوله حتى انقطع النعل و سقط الرداء شبيه.قد �د ثديها كعبت تكعب �لضم

و قــد تقــدم ذكــر بيعتــه ع .بقولــه في الخطبــة الشقشــقية حــتى لقــد وطــئ الحســنان و شــق عطفــاي
 بعد قتل عثمان و إطباق الناس عليها و كيفية الحال فيها و شرح شرحا يستغنى عن إعادته
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 طبة له عو من خ ٢٢٥
ِ�اَ يَـنْجَحُ فإَِنَّ تَـقْوَى اَ�َِّ مِفْتَاحُ سَدَادٍ وَ ذَخِيرةَُ مَعَادٍ وَ عِتْقٌ مِنْ كُلِّ مَلَكَةٍ وَ نجََاةٌ مِنْ كُلِّ هَلَكَةٍ 

بُ فـَاعْمَلُوا وَ الَْعَمَـلُ يُـرْفـَعُ وَ الَتـَّوْبـَ فَـعُ وَ الَـدُّعَاءُ يُسْـمَعُ وَ الَطَّالِبُ وَ يَـنْجُـو الهَْـَارِبُ وَ تُـنـَالُ الَرَّغَائـِ ةُ تَـنـْ
إِنَّ اَلحْاَلُ هَادِئَةٌ وَ اَلأَْقْلامَُ جَاريِةٌَ وَ َ�دِرُوا ِ�لأَْعْمَـالِ عُمُـراً َ�كِسـاً أَوْ مَرَضـاً حَابِسـاً أَوْ مَـوْ�ً   خَالِسـاً فـَ

اتِكُمْ وَ مُكَــدِّرُ شَـهَوَاتِكُمْ وَ مُبَاعِـدُ  ـرُ مَغْلــُوبٍ وَ الَْمَـوْتَ هَـادِمُ لـَذَّ ـرُ محَْبــُوبٍ وَ قـِرْنٌ غَيـْ طِيَّــاتِكُمْ زاَئـِرٌ غَيـْ
ـــهُ وَ عَظُ  ـــهُ وَ أقَْصَـــدَتْكُمْ مَعَابلُِ ـــرُ مَطْلُـــوبٍ قــَـدْ أَعْلَقَـــتْكُمْ حَبَائلُِـــهُ وَ تَكَنـَّفَـــتْكُمْ غَوَائلُِ مَـــتْ فِـــيكُمْ وَاتــِـرٌ غَيـْ

وَتـُهُ فَـيُوشِـكُ أَنْ تَـغْشَـاكُمْ دَوَاجِـي ظلَُلـِهِ وَ اِحْتـِدَامُ  سَطْوَتهُُ وَ تَـتَابَـعَتْ عَلَيْكُمْ عَدْوَتُهُ وَ  قَـلَّتْ عَنْكُمْ نَـبـْ
ــهِ وَ دُجُــوُّ أَطْبَاقِــهِ وَ خُشُــونةَُ جُشُــوبةَُ   مَذَاقِــهِ عِلَلِــهِ وَ حَنَــادِسُ غَمَرَاتــِهِ وَ غَوَاشِــي سَــكَراَتهِِ وَ ألَــِيمُ إِرْهَاقِ

يَّكُمْ وَ فَـرَّقَ ندَِيَّكُمْ وَ عَفَّى آَ�ركَُمْ وَ عَطَّلَ دَِ�ركَُـمْ وَ بَـعَـثَ وُرَّاثَكُـمْ فَكَأَنْ قَدْ أََ�كُمْ بَـغْتَ  ةً فأََسْكَتَ نجَِ
ــزَ  ــعْ وَ آخَــرَ شَــامِتٍ لمَْ يجَْ ــزُونٍ لمَْ يمَنَْ بٍ محَْ ــ ــعْ وَ قرَيِ فَ ــيمٍ خَــاصٍّ لمَْ يَـنـْ ــراَثَكُمْ بَـــينَْ حمَِ  عْ فَـعَلَــيْكُمْ يَـقْتَسِــمُونَ تُـ

مُ اَلحْيََـــاةُ الَـــدُّنْـيَا كَمَـــا ِ�لجْـَـدِّ وَ اَلاِجْتِهَـــادِ وَ الَتَّأَهُّـــبِ وَ اَلاِسْــتِعْدَادِ وَ الَتـَّـــزَوُّدِ فيِ مَنْـــزلِِ الَـــزَّادِ وَ لاَ تَـغـُـرَّنَّكُ 
لَكُمْ مِــنَ الأَُْمَــمِ الَْمَاضِــيَةِ وَ الَْقُــرُونِ اَلخْاَليَِــةِ الََّــذِي نَ اِحْتـَلَبــُوا دِرَّتَـهَــا وَ أَصَــابوُا غِرَّتَـهَــا وَ غَــرَّتْ مَــنْ كَــانَ قَـــبـْ

تَـهَا  أفَـْنـَوْا عِدَّتَـهَا وَ أَخْلَقُوا جِدَّ
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اهُمْ وَ لاَ وَ أَصْبَحَتْ مَسَاكِنـُهُمْ أَجْدَا�ً وَ أمَْوَالهُمُْ مِيراَ�ً لاَ يَـعْرفُِونَ مَنْ أََ�هُمْ وَ لاَ يحَْفِلُونَ مَنْ بَكَ 
يبــُـونَ مَـــنْ  دَعَـــاهُمْ فاَحْـــذَرُوا الَـــدُّنْـيَا فإَِنَّـهَـــا غَـــدَّارةٌَ غَـــرَّارةٌَ خَـــدُوعٌ مُعْطِيَـــةٌ مَنــُـوعٌ مُلْبِسَـــةٌ نَــــزُوعٌ لاَ يــَـدُومُ يجُِ

ب مـا  قَضِي عَنَاؤُهَا وَ لاَ يَـركُْدُ بَلاَؤُهَا عتق مـن كـل ملكـة هـو مثـل قولـه ع التوبـة تجـ رَخَاؤُهَا وَ لاَ يَـنـْ
ب موبــق يم إن تقــوى الله تعتــق منــه و تكفــر قبلهــا أي كــل ذنــ لــك الشــيطان فاعلــه و يســتحوذ عليــه فــ

ــإن .عقابــه و مثلــه قولــه و نجــاة مــن كــل هلكــة قولــه ع و العمــل ينفــع أي اعملــوا في دار التكليــف ف
قولـه ع و الحـال هادئـة أي سـاكنة لـيس فيهـا مـا في أحـوال الموقـف مـن .العمل يوم القيامة غـير �فـع
ــك الحركــات الفظيعــة نحــ قولــه ع و .و تطــاير الصــحف و نطــق الجــوارح و عنــف الســياق إلى النــارتل

الأقلام جارية يعني أن التكليف �ق و أن الملائكة الحفظة تكتب أعمال العباد بخـلاف يـوم القيامـة 
قولـــه عمـــرا �كســـا يعـــني الهـــرم مـــن قولـــه .فإنــه يبطـــل ذلـــك و يســـتغنى عـــن الحفظـــة لســـقوط التكليــف

سْهُ ِ� اَْ�لَقِْ وَ مَنْ ُ�عَم�رْ (تعالى لرجوع الشـيخ الهـرم إلى مثـل حـال الصـبي الصـغير في ضـعف )هُ ُ�نكَ�
 العقل و البنية
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و المــوت الخــالس المختطــف و الطيــات جمــع طيــة �لكســر و هــي منــزل الســفر و الــواتر القاتــل و 
ــذحل و .همــز و أعلقــتكم حبائلــه جعلــتكم معتلقــين فيهــا و يــروى قــد علقــتكم بغــير.الــوتر �لكســر ال

و المعابـــل نصـــال عـــراض .تكنفـــتكم غوائلـــه أحاطـــت بكـــم دواهيـــه و مصـــائبه و أقصـــدتكم أصـــابتكم
و .و عدوتـه �لفـتح ظلمــه و نبوتـه مصـدر نبـا السـيف إذا لم يـؤثر في الضــريبة.الواحـدة معبلـة �لكسـر

و و الدواجي الظلم الواحدة داجية و الظلـل جمـع ظلـة .يوشك �لكسر يقرب و تغشاكم تحيط بكم
و إرهاقــه مصــدر أرهقتــه أي أعجلتــه و .هــي الســحاب و الاحتــدام الاضــطرام و الحنــادس الظلمــات

و الأطباق جمع طبق و هذا من �ب الاستعارة أي تكـاثف ظلما�ـا طبـق فـوق .يروى إزهاقه �لزاي
و النجـي القـوم يتنـاجون و النـدي .و يروى و جشوبة مذاقه �لجيم و البـاء و هـي غلـظ الطعـام.طبق
ب الإنســان اللــبن.قــوم يجتمعــون في النــاديال و هــذه الخطبــة .و احتلبــوا در�ــا فــازوا بمنافعهــا كمــا يحتلــ

هَـا فيِ صِـفَةِ الَزُّهَّـادِ كَـانوُا : من محاسن خطبه ع و فيها مـن صـناعة البـديع مـا هـو ظـاهر للمتأمـل  مِنـْ
هَاقَـوْماً مِنْ أَهْلِ الَدُّنْـيَا وَ ليَْسُوا مِنْ أَهْلِهَا فَكَانُ   وا فِيهَا كَمَنْ ليَْسَ مِنـْ
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ــدَاِ�ِمْ بَـــينَْ ظَهْــرَانيَْ أَهْــلِ اَلآْ  ــذَرُونَ تَـقَلُّــبُ أبَْ ــا يحَْ خِــرَةِ وَ يَـــرَوْنَ عَمِلُــوا فِيهَــا بمِــَا يُـبْصِــرُونَ وَ َ�دَرُوا فِيهَــا مَ
إِعْظَامــاً لِمَــوْتِ قُـلــُوبِ أَحْيَــائِهِمْ بــين ظهــراني أهــل أَهْــلَ الَــدُّنْـيَا يُـعَظِّمُــونَ مَــوْتَ أَجْسَــادِهِمْ وَ هُــمْ أَشَــدُّ 

ـــــو روي و المعـــــنى في  الآخـــــرة بفـــــتح النـــــون و لا يجـــــوز كســـــرها و يجـــــوز بـــــين ظهـــــري أهـــــل الآخـــــرة ل
قوله ع كانوا قومـا مـن أهـل الـدنيا و ليسـوا مـن أهلهـا أي هـم مـن أهلهـا في ظـاهر الأمـر و .وسطهم

نـــه لا رغبـــة عنـــدهم في ملاذهـــا و نعيمهـــا فكـــأ�م خـــارجون في مـــرأى العـــين و ليســـوا مـــن أهلهـــا لأ
قوله عملوا فيها بما يبصرون أي بما يرونـه أصـلح لهـم و يجـوز أن يريـد أ�ـم لشـدة اجتهـادهم قـد .عنها

ب مـــا يشـــاهدونه مـــن دار الجـــزاء و هـــذا كقولـــه ع لـــو كشـــف  أبصـــروا المـــآل فعملـــوا فيهـــا علـــى حســـ
قولـــه ع تقلـــب .وا فيهـــا مـــا يحــذرون أي ســـابقوه يعـــني المــوتقولــه ع و �در .الغطــاء مـــا ازددت يقينـــا

أبدا�م هذا محمول �رة على الحقيقة و �رة على ا�از أما الأول فلأ�ـم لا يخـالطون إلا أهـل الـدين 
و لا يجالســون أهــل الــدنيا و أمــا الثــاني فلأ�ــم لمــا اســتحقوا الثــواب كــان الاســتحقاق بمنزلــة وصــولهم 

بــــين ظهــــراني أهــــل الآخــــرة أي بــــين ظهــــراني قــــوم هــــم بمنزلــــة أهــــل الآخــــرة لأن  إليــــه فأبــــدا�م تتقلــــب
ــــك الشــــي المســــتحق للشــــي ــــدنيا إنمــــا .ء ء نظــــير لمــــن فعــــل بــــه ذل ثم قــــال هــــؤلاء الزهــــاد يــــرون أهــــل ال

يســتعظمون مــوت الأبــدان و هــم أشــد اســتعظاما لمــوت القلــوب و قــد تقــدم مــن كلامنــا في صــفات 
 يةالزهاد و العارفين ما فيه كفا
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 و من خطبة له ع خطبها بذي قار و هو متوجه إلى البصرة ٢٢٦
فَصَــدعََ بمِـَـا أمُِــرَ بــِهِ وَ بَـلَّــغَ رسَِــالاَتِ ربَــِّهِ فَـلَــمَّ اَ�َُّ بــِهِ الَصَّــدعَْ وَ : ذكرهــا الواقــدي في كتــاب الجمــل 

ـــمْلَ بَــــينَْ ذَوِي اَلأَْرْحَـــ ـــقَ وَ ألََّـــفَ بــِـهِ الَشَّ ـــغَائِنِ رتَــَـقَ بــِـهِ الَْفَتْ ـــوَاغِرَةِ فيِ الَصُّـــدُورِ وَ الَضَّ ـــدَاوَةِ الَْ ـــدَ الَْعَ امِ بَـعْ
الَْقَادِحَةِ فيِ الَْقُلُوبِ ذو قار اسم موضع قريب من البصـرة و فيـه كانـت وقعـة للعـرب مـع الفـرس قبـل 

ق.الإســلام و .و لم بــه جمــع و رتــق خــاط و ألحــم.و صــدع بمــا أمــر بــه أي جهــر و أصــل الصــدع الشــ
و القادحة في القلوب كأ�ـا تقـدح .و الضغائن الأحقاد.الواغرة ذات الوغرة و هي شدة الحرالعداوة 

 النار فيها كما تقدح النار �لمقدحة
   



١٠ 

 و من كلام له ع كلم به عبد الله بن زمعة ٢٢٧
ــك أنــه قــدم عليــه في خلافتــه يطلــب منــه مــالا فَـقَــالَ ع  إِنَّ هَــذَا الَْمَــالَ : و هــو مــن شــيعته و ذل

اَ هُوَ فيَْ ليَْ  ءٌ للِْمُسْلِمِينَ وَ جَلْبُ أَسْيَافِهِمْ فَإِنْ شَـركِْتـَهُمْ فيِ حَـرِْ�ِمْ كَـانَ لـَكَ مِثـْلُ  سَ ليِ وَ لاَ لَكَ وَ إِنمَّ
 حَظِّهِمْ وَ إِلاَّ فَجَنَاةُ أيَْدِيهِمْ لاَ تَكُونُ لغَِيرِْ أفَـْوَاهِهِمْ 

 عبد الله بن زمعة و نسبه

عـة بفــتح المـيم لا كمــا ذكـره الراونـدي و هــو عبـد الله بــن زمعـة بــن الأسـود بــن هـو عبـد الله بــن زم
كان الأسود من المسـتهزءين الـذين كفـى الله رسـوله أمـرهم .المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي

�لمــوت و القتــل و ابنــه زمعــة بــن الأســود قتــل يــوم بــدر كــافرا و كــان يــدعى زاد الركــب و قتــل أخــوه 
د أيضــا كــافرا يــوم بــدر و قتــل الحــارث بــن زمعــة أيضــا يــوم بــدر كــافرا و الأســود هــو عقيــل بــن الأســو 

  :الذي سمع امرأة تبكي على بعير تضله بمكة بعد يوم بدر فقال
ير   أ تبكـــــــــــــــــــــي أن يضـــــــــــــــــــــل لهـــــــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــــــ

  و يمنعهــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن النــــــــــــــــــــوم الهجــــــــــــــــــــود    

  
   



١١ 

ــــــــــــــــى بــــــــــــــــدر و لكــــــــــــــــن   و لا تبكــــــــــــــــي عل

  علـــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــدر تقاصـــــــــــــــــــرت الجـــــــــــــــــــدود    

  
  أ�سألا قــــــــــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــــــــــاد بعــــــــــــــــــــــــــــدهم 

  و لـــــــــــــــــــو لا يـــــــــــــــــــوم بـــــــــــــــــــدر لم يســـــــــــــــــــودوا    

  
و كــان عبــد الله بــن زمعــة شــيعة لعلــي ع و مــن أصــحابه و مــن ولــد عبــد الله هــذا أبــو البخــتري 
القاضي و هو وهب بن وهب بن كبـير بـن عبـد الله بـن زمعـة قاضـي الرشـيد هـارون بـن محمد المهـدي 

الأمـان الـذي كتبـه ليحـيى بـن عبـد الله و كان منحرفا عـن علـي ع و هـو الـذي أفـتى الرشـيد بـبطلان 
ب ع و أخــذه بيــده فمزقــه و قــال أميــة بــن أبي الصــلت .بــن الحســن بــن الحســن بــن علــي بــن أبي طالــ

  :يرثي قتلى بدر و يذكر زمعة بن الأسود
  عــــــــــــــــــــين بكـــــــــــــــــــــي لنوفـــــــــــــــــــــل و لعمـــــــــــــــــــــرو

  ثم لا تبخلــــــــــــــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــــــــــــــى زمعــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
ويــة قتلــه علــي ع و عمــرو أبــو نوفــل بــن خويلــد مــن بــني أســد بــن عبــد العــزى و يعــرف �بــن العد

جهل بن هشام قتلـه عـوف بـن عفـراء و أجهـز عليـه عبـد الله بـن مسـعود قولـه ع و جلـب أسـيافهم 
أي مــا جلبتــه أســيافهم و ســاقته إلــيهم و الجلــب المـــال ا�لــوب و جنــاة الثمــر مــا يجــنى منــه و هـــذه 

 استعارة فصيحة
    



١٢ 

 و من كلام له ع ٢٢٨
ــعَ وَ لاَ يمُهِْلــُهُ الَنُّطْــقُ إِذَا اتَِّسَــعَ وَ أَلاَ وَ إِنَّ الَلِّسَــانَ  نْسَــانِ فــَلاَ يُسْــعِدُهُ الَْقَــوْلُ إِذَا اِمْتـَنَ بَضْــعَةٌ مِــنَ الإَِْ

لَتْ غُصُـونهُُ وَ اِعْلَمُـوا رَحمَِكُـمُ اَ  نَا تَـهَدَّ بَتْ عُرُوقهُُ وَ عَلَيـْ كُـمْ فيِ زَمَـانٍ �َُّ أنََّ إِ�َّ لأَمَُراَءُ الَْكَلامَِ وَ فِينَا تَـنَشَّ
ـــهُ مُعْتَكِ  ـــدْقِ كَلِيـــلٌ وَ الَـــلاَّزمُِ للِْحَـــقِّ ذَليِـــلٌ أَهْلُ ـــهِ ِ�لحْــَـقِّ قَلِيـــلٌ وَ الَلِّسَـــانُ عَـــنِ الَصِّ ـــى الَْقَائــِـلُ فِي فُـــونَ عَلَ

دْهَــانِ فَـتَــاهُمْ عَــارمٌِ وَ شَــائبِـُهُمْ آثمٌِ وَ عَــالِمُهُ  ــى اَلإِْ ــافِقٌ وَ فَــارئُِـهُمْ قَــارنُِـهُمْ الَْعِصْــيَانِ مُصْــطلَِحُونَ عَلَ مْ مُنَ
يرهَُمْ بضـعة مـن الإنسـان قطعـة منـه و الهـاء في  ممُاَذِقٌ لاَ يُـعَظِّمُ صَغِيرهُُمْ كَبِيرهَُمْ وَ لاَ يَـعُـولُ غَنـِيـُّهُمْ فَقِـ

ــع يرجــع إلى الإنســان و كــذلك الهــاء في لا يمهلــه يرجــع .يســعده ترجــع إلى اللســان و الضــمير في امتن
و الضـــمير في اتســـع يرجـــع إلى الإنســـان و تقـــديره فـــلا يســـعد اللســـان القـــول إذا امتنـــع .لســـانإلى ال

الإنســان عــن أن يقــول و لا يمهــل اللســان النطــق إذا اتســع للإنســان القــول و المعــنى أن اللســان آلــة 
 للإنسان فإذا صرفه صارف عن الكلام لم يكن اللسان

    



١٣ 

و تنشــــبت عروقــــه أي .ســــان بمــــا في ضــــمير صــــاحبه�طقــــا و إذا دعــــاه داع إلى الكــــلام نطــــق الل
علقــــت و روي انتشــــبت و الروايــــة الأولى أدخــــل في صــــناعة الكــــلام لأ�ــــا �زاء �ــــدلت و التهــــدل 
 التدلي و قد أخذ هذه الألفاظ بعينها أبو مسلم الخراساني فخطب �ا في خطبة مشهورة من خطبه

 ذكر من أرتج عليهم أو حصروا عند الكلام

هذا الكلام قاله أمير المؤمنين ع في واقعة اقتضت أن يقوله و ذلك أنه أمر ابن أختـه و اعلم أن 
جعدة بن هبيرة المخزومي أن يخطب الناس يوما فصـعد المنـبر فحصـر و لم يسـتطع الكـلام فقـام أمـير 

ب خطبــة طويلــة ذكــر الرضــي  ؤمنين ع فتســنم ذروة المنــبر و خطــ منهــا هــذه الكلمــات و روى  ﷖المــ
شيخنا أبو عثمـان في كتـاب البيـان و التبيـين أن عثمـان صـعد المنـبر فـأرتج عليـه فقـال إن أ� بكـر و 
عمر كـا� يعـدان لهـذا المقـام مقـالا و أنـتم إلى إمـام عـادل أحـوج مـنكم إلى إمـام خطيـب و سـتأتيكم 

المــدائني قــال صــعد ابــن لعــدي بــن قــال أبــو عثمــان و روى أبــو الحســن .الخطبــة علــى وجههــا ثم نــزل
بر فلمــا رأى النــاس حصــر فقــال الحمــد � الــذي يطعــم هــؤلاء و يســقيهم و صــعد روح بــن  أرطــاة المنــ

 حاتم المنبر فلما رأى الناس قد رشقوه �بصارهم و صرفوا أسماعهم
    



١٤ 

إذا يسـر الله عــز و جـل فــتح ب صـعب فــ إن أول مركـ  نحـوه قـال نكســوا رءوسـكم و غضــوا أبصـاركم فــ
و خطــب مصــعب بــن حيــان أخــو مقاتــل بــن حيــان خطبــة نكــاح فحصــر فقــال .قفــل تيســر ثم نــزل

و خطــب مــروان بــن .لقنــوا مــو�كم لا إلــه إلا الله فقالــت أم الجاريــة عجــل الله موتــك أ لهــذا دعــو�ك
و لما حصر عبد الله بن عامر بـن  .الحكم فحصر فقال اللهم إ� نحمدك و نستعينك و لا نشرك بك

ى بر �لبصــرة و كــان خطيبــا شــق عليــه ذلــك فقــال لــه ز�د ابــن أبيــه و كــان خليفتــه أيهــا  كريــز علــ المنــ
ت علــى المنــبر عامــة مــن تــرى أصــا�م أكثــر ممــا أصــابك فلمــا كانــت الجمعــة  ير لا تجــزع فلــو أقمــ الأمــ
�خـــر عبـــد الله بـــن عـــامر و قـــال ز�د للنـــاس إن الأمـــير اليـــوم موعـــوك فقيـــل لرجـــل مـــن وجـــوه أمـــراء 

ئل قم فاصعد المنبر فلما صعد حصر فقال الحمد � الذي يرزق هؤلاء و بقي سـاكتا فـأنزلوه و القبا
أصعدوا آخر من الوجوه فلما استوى قائما قابل بوجهه الناس فوقعت عينـه علـى صـلعة رجـل فقـال 
أيهــــا النــــاس إن هــــذا الأصــــلع قــــد منعــــني الكــــلام اللهــــم فــــالعن هــــذه الصــــلعة فــــأنزلوه و قــــالوا لــــوازع 

ليشكري قم إلى المنبر فتكلم فلما صعد و رأى الناس قال أيها الناس إني كنـت اليـوم كارهـا لحضـور ا
الجمعة و لكـن امـرأتي حملتـني علـى إتيا�ـا و أ� أشـهدكم أ�ـا طـالق ثـلا� فـأنزلوه فقـال ز�د لعبـد الله 

 .بن عامر كيف رأيت قم الآن فاخطب الناس
    



١٥ 

ت عـدتك و قال سهل بن هارون دخل قطرب الن ير المـؤمنين كانـ حوي على المخلـوع فقـال � أمـ
أرفع من جائزتك و هو يتبسم فاغتاظ الفضل بن الربيع فقلت لـه إن هـذا مـن الحصـر و الضـعف و 

و دخـل معبـد بـن طـوق العنـبري علـى .ليس مـن الجلـد و القـوة أمـا تـراه يفتـل أصـابعه و يرشـح جبينـه
لــس تلهيــع في كلامــه فقــال لــه مــا أظرفــك قائمــا و بعــض الأمــراء فــتكلم و هــو قــائم فأحســن فلمــا ج

ت فقــال مــا أحســن مــا خرجــت منهــا ت جــددت و إذا قعــدت هزلــ و  .أموقــك قاعــدا قــال إني إذا قمــ
كــان عمــرو بــن الأهــتم المنقــري و الزبرقــان بــن بــدر عنــد رســول الله ص فســأل ع عمــرا عــن الزبرقــان 

قـال الزبرقـان حسـدني � رسـول الله فقـال عمـرو فقال � رسول الله إنـه لمـانع لحوزتـه مطـاع في أدانيـه ف
� رســول الله إنــه لزمــر المــروءة ضــيق العطــن لئــيم الخــال فنظــر رســول الله ص إلى وجــه عمــرو فقــال � 
رسول الله رضيت فقلت أحسن ما علمت و غضبت فقلت أقبح ما علمت و ما كذبت في الأولى 

 و لقد صدقت في الأخرى
و قال خالد بن صفوان ما الإنسـان لـو لا اللسـان إلا صـورة ممثلـة .فقال ع إن من البيان لسحرا

 أو �يمة مهملة
    



١٦ 

ــز فكــان يكتــب إلى عبــد الحميــد بــن عبــد  و قــال ابــن أبي الــز�د كنــت كاتبــا لعمــر بــن عبــد العزي
الرحمن بن زيد بن الخطاب في المظالم فيراجعه فكتب إليه إنه يخيل إلي أني لو كتبـت إليـك أن تعطـي 

ة لكتبــت إلي أ ضـــأ� أم معــزا فــإذا كتبــت إليـــك �حــدهما كتبــت إلي أ ذكــرا أم أنثـــى و إذا  رجــلا شــا
يرا فــــإذا كتبــــت إليــــك في مظلمــــة فــــلا تـــــراجعني و  كتبــــت إليــــك �حــــدهما كتبــــت إلي صــــغيرا أم كبـــــ

و أخذ المنصـور هـذا فكتـب إلى سـلم بـن قتيبـة عاملـه �لبصـرة �مـره �ـدم دور مـن خـرج مـع .السلام
عبـــد الله بـــن الحســـن و عقـــر نخلهـــم فكتـــب إليـــه �يهمـــا أبـــدأ �لـــدور أم �لنخـــل � أمـــير  إبـــراهيم بـــن

برني و عزلــه و ولى  ب إليــه لــو قلــت لــك �لنخــل لكتبــت إلي بمــا ذا أبــدأ �لشــهريز أم �لــ المـؤمنين فكتــ
و خطب عبد الله بن عامر مـرة فـأرتج عليـه و كـان ذلـك اليـوم يـوم الأضـحى فقـال .محمد بن سليمان

و خطـب السـفاح أول .أجمع عليكم عيـا و لؤمـا مـن أخـذ شـاة مـن السـوق فهـي لـه و ثمنهـا علـي لا
يوم صعد فيه المنـبر فـأرتج عليـه فقـام عمـه داود بـن علـي فقـال أيهـا النـاس إن أمـير المـؤمنين يكـره أن 
 يتقدم قوله فيكم فعله و لأثر الأفعال أجـدى علـيكم مـن تشـقيق المقـال و حسـبكم كتـاب الله علمـا

 :قال الشاعر.فيكم و ابن عم رسول الله ص خليفة عليكم
    



١٧ 

  و مــــــا خـــــــير مــــــن لا ينفـــــــع الــــــدهر عيشـــــــه

  و إن مــــــــــــــات لم يحـــــــــــــــزن عليــــــــــــــه أقاربـــــــــــــــه    

  
  كهــــــــــام علــــــــــى الأقصــــــــــى كليــــــــــل لســـــــــــانه

ـــــــــــــــــــه     ـــــــــــــــــــد مخالب   و في بشـــــــــــــــــــر الأدنى حدي

  
  :و قال أحيحة بن الجلاح

  و الصـــــــــــــــــــــــــــــــمت أجمـــــــــــــــــــــــــــــــل �لفـــــــــــــــــــــــــــــــتى

  مـــــــــــــــــــــــــا لم يكـــــــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــــــي يشـــــــــــــــــــــــــينه    

  
  ذو خطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل إذاو القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول 

  مــــــــــــــــــــــــــا لم يكــــــــــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــــــــــب يزينــــــــــــــــــــــــــه    

  
    



١٨ 

 و من كلام له ع ٢٢٩
كُنَّـا :  رَوَى ذِعْلَبٌ الَْيَمَامِيُّ عَنْ أَحمْـَدَ بـْنِ قُـتـَيـْبـَةَ عَـنْ عَبْـدِ اَ�َِّ بـْنِ يزَيِـدَ عَـنْ مَالـِكِ بـْنِ دِحْيـَةَ قـَالَ 

ـنـَهُمْ مَبـَادِئُ طِيـنِهِمْ وَ عِنْدَ أمَِيرِ الَْمُؤْمنِينَِ ع فَـقَالَ وَ قَدْ ذكُِرَ  ـَا فَــرَّقَ بَـيـْ عِنْدَهُ اِخْتِلاَفُ الَنَّاسِ فَـقَالَ إِنمَّ
ـــرْبِ  ـــذِْ�اَ وَ حَـــزْنِ تُـرْبــَـةٍ وَ سَـــهْلِهَا فَـهُـــمْ عَلَـــى حَسَـــبِ قُـ ذَلــِـكَ أنََّـهُـــمْ كَـــانوُا فِلْقَـــةً مِـــنْ سَـــبَخِ أَرْضٍ وَ عَ

اِخْتِلافَِهَا يَـتـَفَاوَتُونَ فَـتـَامُّ الَـرُّوَاءِ َ�قـِصُ الَْعَقْـلِ وَ مَـادُّ الَْقَامَـةِ قَصِـيرُ الهَِْمَّـةِ  أَرْضِهِمْ يَـتـَقَاربَوُنَ وَ عَلَى قَدْرِ 
ـــريِبَةِ مُنْكَـــرُ اَلجَْ  ـــبرِْ وَ مَعْـــرُوفُ الَضَّ ـــبُ الَْقَعْـــرِ بعَِيـــدُ الَسَّ  لِيبَـــةِ وَ َ�ئــِـهُ وَ زاَكِـــي الَْعَمَـــلِ قبَِـــيحُ الَْمَنْظــَـرِ وَ قرَيِ

ــك رجــال مــن  ب و أحمــد و عبــد الله و مال بِّ وَ طلَِيــقُ الَلِّسَــانِ حَدِيــدُ اَلجْنََــانِ ذعلــ بِ مُتـَفَــرّقُِ الَلُّــ الَْقَلْــ
رجال الشيعة و محدثيهم و هذا الفصل عندي لا يجوز أن يحمل على ظاهره و ما يتسارع إلى أفهام 

عــذ�ا إمـا أن يريــد بـه أن كــل واحــد  العامـة منــه و ذلـك لأن قولــه إ�ـم كــانوا فلقـة مــن سـبخ أرض و
من الناس ركب من طين و جعل صورة بشرية طينيـة بـرأس و بطـن و يـدين و رجلـين ثم نفخـت فيـه 
الروح كما فعل �دم أو يريد به أن الطين الذي ركبت منـه صـورة آدم فقـط كـان مختلطـا مـن سـبخ و 

و الـذين بلغتنـا أخبـارهم لم يخلقـوا  عذب فإن أريـد الأول فـالواقع خلافـه لأن البشـر الـذين نشـاهدهم
 من الطين كما خلق آدم و إنما خلقوا من نطف آ�ئهم و ليس لقائل أن يقول لعل تلك النطف

    



١٩ 

ت مــن العذوبــة و الملوحــة و ذلــك لأن النطفــة لا تتولــد  افترقــت لأ�ــا تولــدت مــن أغذيــة مختلفــة المنبــ
 يمكــن أن تكــون كلهــا مــن أرض ســبخة مــن غــذاء بعينــه بــل مــن مجمــوع الأغذيــة و تلــك الأغذيــة لا

محضة في السبخية لأن هذا من الاتفاقات التي يعلم عدم وقوعها كما يعلم أنـه لا يجـوز أن يتفـق أن 
يكون أهل بغداد في وقت بعينه على كثر�م لا �كلون ذلك اليوم إلا السكباج خاصة و أيضا فإن 

بــت الأقــوات أصــلا و إن أريــد الثــاني و هــو أن الأرض الســبخة أو الــتي الغالــب عليهــا الســبخية لا تن
يكون طين آدم ع مختلطا في جوهره مختلفا في طبائعه فلم كان زيد الأحمق يتولـد مـن الجـزء السـبخي 
و عمرو العاقل يتولد من الجزء العذبي و كيف يؤثر اختلاف طين آدم من ستة آلاف سنة في أقـوام 

ويــلا �طنــا و هــو أن يريــد بــه اخــتلاف النفــوس المــدبرة و الــذي أراه أن لكلامــه ع �.يتوالــدون الآن
للأبـــدان و كـــنى عنهـــا بقولـــه مبـــادئ طيـــنهم و ذلـــك أ�ـــا لمـــا كانـــت الماســـكة للبـــدن مـــن الانحـــلال 
العاصمة له من تفرق العناصر صارت كالمبدإ و كالعلة له من حيث إ�ا كانت علة في بقاء امتزاجه 

إذا فارقت عند الموت افترقت العناصر و انحلـت الأجـزاء و اختلاط عناصره بعضها ببعض و لذلك 
و قولــه كـانوا فلقــة مـن ســبخ أرض و عــذ�ا و .فرجـع اللطيــف منهـا إلى الهــواء و الكثيـف إلى الأرض

حزن تربة و سهلها تفسيره أن البارئ جل جلاله لما خلق النفوس خلقهـا مختلفـة في ماهيتهـا فمنهـا الزكيـة و 
عفيفة و منها الفاجرة و منها القويـة و منهـا الضـعيفة و منهـا الجريئـة المقدمـة و منها الخبيثة و منها ال

ثم فسـر ع و علـل تسـاوي .منها الفشلة الذليلة إلى غير ذلك مـن أخـلاق النفـوس المختلفـة المتضـادة
 قوم في الأخلاق و تفاوت آخرين فيها فقال

    



٢٠ 

مـرو فـإذا همـا في الأخـلاق متسـاويتان إن نفس زيـد قـد تكـون مشـا�ة أو قريبـة مـن المشـا�ة لـنفس ع
أو متقاربتان و نفس خالد قد تكون مضادة لنفس بكر أو قريبـة مـن المضـادة فـإذا همـا في الأخـلاق 

و القــول �خــتلاف النفــوس في ماهيا�ــا هــو مــذهب أفلاطــون و قــد .متباينتــان أو قريبتــان مــن المباينــة
و أمـا . مـن مثبـتي النفـوس مـن متكلمـي الإسـلاماتبعه عليه جماعة من أعيان الحكماء و قـال بـه كثـير

إ�م لا يــذهبون إلى اخــتلاف النفــوس في ماهيتهــا و القــول الأول عنــدي أمثــل ثم .أرســطو و أتباعــه فــ
بين ع اختلاف آحاد الناس فقال منهم من هو �م الرواء لكنه �قـص العقـل و الـرواء �لهمـز و المـد 

  :و قال الشاعر.فتيان كالنخل و ما يدريك ما الدخلالمنظر الجميل و من أمثال العرب ترى ال
  عقلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائر

  و هــــــــــــــــــــــــــــــــو في خلقــــــــــــــــــــــــــــــــة الجمــــــــــــــــــــــــــــــــل    

  
  :و قال أبو الطيب

  و مــــــا الحســــــن في وجــــــه الفــــــتى شــــــرف لــــــه

  إذا لم يكــــــــــــــــــــن في فعلــــــــــــــــــــه و الخلائــــــــــــــــــــق    

  
  :و قال الآخر

  و مـــــــــا ينفـــــــــع الفتيـــــــــان حســـــــــن وجـــــــــوههم

  إذا كانـــــــــــــت الأخـــــــــــــلاق غـــــــــــــير حســـــــــــــان    

  
  المــــــــــــــــــــــــــرء راق رواؤهفــــــــــــــــــــــــــلا يغررنــــــــــــــــــــــــــك 

  فمــــــــــــــا كــــــــــــــل مصــــــــــــــقول الغــــــــــــــرار يمــــــــــــــاني    

  
    



٢١ 

  :و من شعر الحماسة
  لقــــــــــــومي أرعــــــــــــى للعــــــــــــلا مــــــــــــن عصــــــــــــابة

ـــــن عمـــــرو تســـــودها       مـــــن النـــــاس � حـــــار ب

  
ـــــــــــاس رزهـــــــــــا ـــــــــــتم سمـــــــــــاء يعجـــــــــــب الن   و أن

ـــــــــــــــــــدها       �بـــــــــــــــــــدة تنحـــــــــــــــــــي شـــــــــــــــــــديد وئي

  
ـــــــــــــــوت بحاصـــــــــــــــب ـــــــــــــــاب البي   تقطـــــــــــــــع أطن

  ء برقهــــــــــــا و رعودهــــــــــــا و أكــــــــــــذب شــــــــــــي    

  
ـــــــــــــل أمهـــــــــــــا    خـــــــــــــيلا �ـــــــــــــاء و شـــــــــــــارةفوي

  إذا لاقـــــــــــت الأعـــــــــــداء لـــــــــــو لا صـــــــــــدودها    

  
  :و منه أيضا

  و كـــــــــــــــــاثر بســـــــــــــــــعد إن ســـــــــــــــــعدا كثـــــــــــــــــيرة

ـــــــاء و لا نصـــــــرا       و لا تـــــــرج مـــــــن ســـــــعد وف

  
  يروعـــــــك مـــــــن ســـــــعد بـــــــن زيـــــــد جســـــــومها

  و تزهــــــــــــد فيهــــــــــــا حــــــــــــين تقتلهــــــــــــا خــــــــــــبرا    

  
ب مـــن المعـــنى الأول إلا أنـــه خـــالف  بـــين الألفـــاظ فجعـــل قولـــه ع و مـــاد القامـــة قصـــير الهمـــة قريـــ

ــك لأنــه قــد يكــون  النــاقص �زاء التــام و القصــير �زاء المــاد و يمكــن أن يجعــل المعنيــان مختلفــين و ذل
يرا مــن النــاس كــذلك فــإذن هــذا قســم آخــر مــن  الإنســان �م العقــل إلا أن همتــه قصــيرة و قــد رأينــا كثــ

أعمالـــه حســـنها و طهار�ـــا  قولـــه ع و زاكـــي العمـــل قبـــيح المنظـــر يريـــد بزكـــاء.الاخـــتلاف غـــير الأول
قولـه و قريـب القعـر بعيـد .فيكون قد أوقع الحسن �زاء القبيح و هذا القسم موجـود فـاش بـين النـاس

السبر أي قد يكون الإنسان قصير القامة و هو مع ذلك داهية �قعة و المراد بقرب قعـره تقـارب مـا 
 بين طرفيه فليست بطنه بمديدة

    



٢٢ 

و اختـبرت مـا عنـده وجدتـه لبيبـا فطنـا لا يوقـف علـى أسـراره و لا يـدرك و لا مستطيلة و إذا سبرته 
  :�طنه و من هذا المعنى قول الشاعر

  تــــــــــــــــــرى الرجــــــــــــــــــل النحيــــــــــــــــــف فتزدريـــــــــــــــــــه

  و في أثوابـــــــــــــــــــــــــــــــــه أســـــــــــــــــــــــــــــــــد مزيـــــــــــــــــــــــــــــــــر    

  
  و يعجبـــــــــــــــــــــــــــــك الطريـــــــــــــــــــــــــــــر فتبتليــــــــــــــــــــــــــــــه

  فيخلـــــــــــــــــف ظنـــــــــــــــــك الرجـــــــــــــــــل الطريـــــــــــــــــر    

  
قــــال لقــــرب قلــــو�م مــــن و قيــــل لــــبعض الحكمــــاء مــــا �ل القصــــار مــــن النــــاس أدهــــى و أحــــذق 

  :و من شعر الحماسة.أدمغتهم
إنني   إلا يكـــــــــــــــــن عظمـــــــــــــــــي طـــــــــــــــــويلا فـــــــــــــــــ

  لــــــــــــــه �لخصــــــــــــــال الصــــــــــــــالحات وصــــــــــــــول    

  
  و لا خـــــــير في حســــــــن الجســــــــوم و طولهــــــــا

  إذا لم تــــــــــــــزن حســــــــــــــن الجســــــــــــــوم عقــــــــــــــول    

  
  :و من شعر الحماسة أيضا و هو تمام البيتين المقدم ذكرهما

  فمـــــــــــــــا عظـــــــــــــــم الرجـــــــــــــــال لهـــــــــــــــم بفخـــــــــــــــر

  فخـــــــــــــــــــرهم كـــــــــــــــــــرم و خـــــــــــــــــــيرو لكـــــــــــــــــــن     

  
  ضــــــــــــــــعاف الطـــــــــــــــــير أطولهـــــــــــــــــا جســـــــــــــــــوما

  و لم تطــــــــــــــــــــــل البــــــــــــــــــــــزاة و لا الصــــــــــــــــــــــقور    

  
  بغـــــــــــــــــــــاث الطـــــــــــــــــــــير أكثرهـــــــــــــــــــــا فراخـــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــزور       و أم الصـــــــــــــــــــــــــــقر مقـــــــــــــــــــــــــــلات ن

  
ـــــــــــــــــب   لقـــــــــــــــــد عظـــــــــــــــــم البعـــــــــــــــــير بغـــــــــــــــــير ل

  فلـــــــــــــــــــــم يســـــــــــــــــــــتغن �لعظـــــــــــــــــــــم البعـــــــــــــــــــــير    

  
 قوله ع و معروف الضريبة منكر الجليبة الجليبة هي الخلق الذي

    



٢٣ 

و يســـتجلبه مثـــل أن يكـــون جبـــا� �لطبـــع فيتكلـــف الشـــجاعة أو شـــحيحا �لطبـــع  يتكلفـــه الإنســـان
ثم لما فرغ من الأخـلاق المتضـادة ذكـر بعـدها ذوي .فيتكلف الجود و هذا القسم أيضا عام في الناس

الأخلاق و الطبـاع المتناسـبة المتلائمـة فقـال و �ئـه القلـب متفـرق اللـب و هـذان الوصـفان متناسـبان 
ثم قال و طليق اللسان حديد الجنان و هذان الوصفان أيضا متناسبان و هما متضـادان .لا متضادان

 للوصفين قبلهما فالأولان ذم و الآخران مدح
    



٢٤ 

 و من كلام له ع ٢٣٠
تَ وَ أمُِّـي َ� رَسُـولَ اَ�َِّ لَقَـدِ اِ  نْـقَطـَعَ بمِوَْتـِكَ قاَلَهُ وَ هُوَ يلَِي غُسْلَ رَسُـولِ اَ�َِّ ص وَ تجَْهِيـزَهُ �َِبيِ أنَـْ

نْـبـَاءِ وَ أَخْبـَارِ الَسَّـمَاءِ خَصَّصْـتَ حَـتىَّ صِـرْتَ مُ  قَطِـعْ بمِـَوْتِ غَـيرِْكَ مِـنَ الَنـُّبـُـوَّةِ وَ اَلإِْ سَـلِّياً عَمَّـنْ مَا لمَْ يَـنـْ
ـــ برِْ وَ نَـهَيْـــتَ عَـــنِ اَلجْــَـزعَِ سِـــوَاكَ وَ عَمَّمْـــتَ حَـــتىَّ صَـــارَ الَنَّـــاسُ فِيـــكَ سَـــوَاءً وَ لــَـوْ لاَ أنََّـــكَ أمََـــرْتَ ِ�لصَّ

اءُ ممُاَطِلاً وَ الَْكَمَدُ محَُالِفاً وَ قَلاَّ لَكَ وَ لَكِنَّهُ  مَـا لاَ يمُلْـَكُ رَدُّهُ  لأَنَْـفَدَْ� عَلَيْكَ مَاءَ الَشُّئُونِ وَ لَكَانَ الَدَّ
رَبِّكَ وَ اِجْعَلْنَا مِنْ َ�لِكَ �بي أنت و أمـي أي �بي وَ لاَ يُسْتَطاَعُ دَفـْعُهُ �َِبيِ أنَْتَ وَ أمُِّي اذُكُْرَْ� عِنْدَ 

و الإنباء الإخبار مصدر أنبأ ينبـئ و روي و الأنبـاء بفـتح الهمـزة جمـع نبـأ و هـو .أنت مفدي و أمي
قولــه ع خصصـت و عممـت أي خصــت مصـيبتك أهــل بيتـك حــتى .الخـبر و أخبـار الســماء الـوحي

 المصائب و لا بما أصا�م من قبل و عمت هذهأ�م لا يكترثون بما يصيبهم بعدك من 
    



٢٥ 

المصــــيبة أيضــــا النــــاس حــــتى اســــتوى الخلائــــق كلهــــم فيهــــا فهــــي مصــــيبة خاصــــة �لنســــبة و عامــــة 
  :و مثل قوله حتى صرت مسليا عمن سواك قول الشاعر.�لنسبة

  رزئنـــــــــــــــــا أ� عمـــــــــــــــــر و لا حـــــــــــــــــي مثلـــــــــــــــــه

  فللـــــــــــــــــــه در الحـــــــــــــــــــاد�ت بمـــــــــــــــــــن تقـــــــــــــــــــع    

  
  تركتنـــــــــــــــافـــــــــــــــإن تـــــــــــــــك قـــــــــــــــد فارقتنـــــــــــــــا و 

  ذوي خلـــــــــة مـــــــــا في انســـــــــداد لهـــــــــا طمـــــــــع    

  
ــــــــــــا   لقــــــــــــد جــــــــــــر نفعــــــــــــا فقــــــــــــد� لــــــــــــك أنن

  أمنـــــــــــا علـــــــــــى كـــــــــــل الـــــــــــرزا� مـــــــــــن الجـــــــــــزع    

  
  :و قال آخر

  أقـــــــــــــــــــــــول للمـــــــــــــــــــــــوت حـــــــــــــــــــــــين �زلـــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــبهم       و المــــــــــــــــــوت مقدامــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــى ال

  
ـــــــــــــه   أظفـــــــــــــر بمـــــــــــــن شـــــــــــــئت إذ ظفـــــــــــــرت ب

  مـــــــــــــــا بعـــــــــــــــد يحـــــــــــــــيى للمـــــــــــــــوت مـــــــــــــــن ألم    

  
  :غاب عني من جملة أبياتو لي في هذا المعنى كتبته إلى صديق 

  و قــــد كنــــت أخشــــى مــــن خطــــوب غوائــــل

  فلمـــــــــــا �ى عـــــــــــني أمنـــــــــــت مـــــــــــن الحـــــــــــذر    

  
  فأعجــــــــــب لجســــــــــم عــــــــــاش بعــــــــــد حياتــــــــــه

  و أعجــــــــب لنفــــــــع حاصــــــــل جــــــــره ضــــــــرر    

  
  :و قال إسحاق بن خلف يرثي بنتا له

  أمســـــــــــت أميمــــــــــــة معمــــــــــــورا �ــــــــــــا الــــــــــــرجم

  لقــــــــــــا صــــــــــــعيد عليهــــــــــــا الــــــــــــترب مــــــــــــرتكم    

  
ـــــــــــــــنفس إن الـــــــــــــــنفس    والهـــــــــــــــة� شـــــــــــــــقة ال

ـــــــــــدمع منســـــــــــجم       حـــــــــــرى عليـــــــــــك و إن ال

  
  قــــــــد كنــــــــت أخشــــــــى عليهــــــــا أن تقــــــــدمني

  إلى الحمـــــــــــــام فيبـــــــــــــدي وجههـــــــــــــا العـــــــــــــدم    

  
ؤرقني   فــــــــــــــــالآن نمــــــــــــــــت فــــــــــــــــلا هــــــــــــــــم يــــــــــــــــ

  �ـــــــــــــــدا العيـــــــــــــــون إذا مـــــــــــــــا أودت الحـــــــــــــــرم    

  
    



٢٦ 

ـــــــــــدي أ�د لســـــــــــت أكفرهـــــــــــا   للمـــــــــــوت عن

  أحيــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــرورا و بي ممــــــــــــــــــا أتــــــــــــــــــى ألم    

  
  :و قال آخر

  رزيتهـــــــــــــــافلــــــــــــــو أ�ـــــــــــــــا إحـــــــــــــــدى يـــــــــــــــدي 

  و لكــــــن يــــــدي �نــــــت علــــــى إثرهــــــا يــــــدي    

  
ـــــــــــى إثـــــــــــر هالـــــــــــك ـــــــــــت لا آســـــــــــى عل   فآلي

  قــــدي الآن مــــن حــــزن علــــى هالــــك قــــدي    

  
  :و قال آخر

  أ جــــــــــــــــــــــــاري مــــــــــــــــــــــــا أزداد إلا صـــــــــــــــــــــــــبابة

  عليـــــــــــــــــــك و مـــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــزداد إلا تنائيـــــــــــــــــــا    

  
  أ جــــــاري لــــــو نفــــــس فــــــدت نفــــــس ميــــــت

  فــــــــــــــديتك مســــــــــــــرورا بنفســــــــــــــي و ماليــــــــــــــا    

  
ـــــــــةو قـــــــــد كنـــــــــت أرجـــــــــو أن أمـــــــــلاك    حقب

ــــــــــــــــــــــا       فحــــــــــــــــــــــال قضــــــــــــــــــــــاء الله دون رجائي

  
  ألا فليمــــــــــــت مــــــــــــن شــــــــــــاء بعــــــــــــدك إنمــــــــــــا

ـــــــــــك مـــــــــــن الأقـــــــــــدار كـــــــــــان حـــــــــــذار�       علي

  
  :و قال آخر

  لتغــــــــــــد المنــــــــــــا� حيــــــــــــث شــــــــــــاءت فإ�ــــــــــــا

ــــــــــــــــل       محللــــــــــــــــة بعــــــــــــــــد الفــــــــــــــــتى ابــــــــــــــــن عقي

  
  فــــــــــــــــتى كــــــــــــــــان مــــــــــــــــولاه يحــــــــــــــــل بنجــــــــــــــــوة

  فحـــــــــــــــــــــل المــــــــــــــــــــــوالي بعــــــــــــــــــــــده بمســــــــــــــــــــــيل    

  
 و الإبلال الإفاقة.�لبرء أي لا يجيب إلى الإقلاع قوله ع و لكان الداء مماطلا أي مماطلا

    



٢٧ 

 ذكر طرف من سيرة النبي ع عند موته

فأمـا وفـاة رســول الله ص و مـا ذكــره أر�ب السـيرة فيهــا فقـد ذكـر� طرفــا منـه فيمــا تقـدم و نــذكر 
 .هاهنا طرفا آخر مما أورده أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في �ريخه

مويهبـــة مــولى رســـول الله ص قـــال أرســـل إلي رســـول الله ص في جـــوف قــال أبـــو جعفـــر روى أبـــو 
ت معــه فلمــا  ــع فــانطلق معــي فانطلقــ الليــل فقــال � أ� مويهبــة إني قــد أمــرت أن أســتغفر لأهــل البقي
وقف بين أظهرهم قال السلام عليكم � أهل المقابر ليهن لكم ما أصبحتم فيه ممـا أصـبح النـاس فيـه 

ت الفــتن كقطــع الليــل ا لمظلــم يتبــع آخرهــا أولهــا الآخــرة شــر مــن الأولى ثم أقبــل علــي فقــال � أ� أقبلــ
مويهبة إني قد أوهبت مفاتيح خزائن الدنيا و الخلد فيها و الجنة فخيرت بينها و بين الجنـة فـاخترت 
الجنة فقلت �بي أنت و أمـي فخـذ مفـاتيح خـزائن الـدنيا و الخلـد فيهـا و الجنـة جميعـا فقـال لا � أ� 

ة اخترت لقاء ربي ثم اسـتغفر لأهـل البقيـع و انصـرف فبـدأ بوجعـه الـذي قبضـه الله فيـه و روى مويهب
محمد بن مسلم بن شهاب الزهـري عـن عبيـد الله بـن عبـد الله بـن عتبـة عـن عائشـة قالـت رجـع رسـول 
 الله ص تلك الليلة من البقيع فوجدني و أ� أجد صـداعا في رأسـي و أقـول وا رأسـاه فقـال بـل أ� وا

رأساه ثم قال ما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك فكفنتك و صليت عليك و دفنتك فقلـت و الله 
 لكأني

    



٢٨ 

بك لـو كـان ذلـك رجعـت إلى منـزلي فأعرسـت بـبعض نسـائك فتبسـم ع و تتـام بـه وجعـه و هـو مـع 
ذلك يـدور علـى نسـائه حـتى اسـتعز بـه و هـو في بيـت ميمونـة فـدعا نسـاءه فاسـتأذ�ن أن يمـرض في 

أذن لــه فخــرج بــين رجلــين مــن أهلــه أحــدهما الفضــل بــن العبــاس و رجــل آخــر تخــط قــدماه في بيــتي فــ
الأرض عاصبا رأسه حتى دخل بيته قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة فحدثت عبد الله بـن العبـاس 
�ذا الحديث فقال أ تدري من الرجل الآخر قلت لا قال علي بن أبي طالب لكنها كانت لا تقدر 

ــت ثم غمــر رســول الله ص و اشــتد بــه الوجــع فقــال أهريقــوا علــي أن تــذك ره بخــير و هــي تســتطيع قال
سبع قرب من آ�ر شتى حتى أخرج إلى الناس فأعهد إلـيهم قالـت فأقعدتـه في مخضـب لحفصـة بنـت 

و روى .قلـــت المخضـــب المـــركن.عمـــر و صـــببنا عليـــه المـــاء حـــتى طفـــق يقـــول بيـــده حســـبكم حســـبكم
قال جاءني رسول الله ص حين بدأ به مرضه فقال اخرج فخرجت  ﷖س عطاء عن الفضل بن عبا

إليه فوجدته موعوكا قد عصب رأسه فقال خـذ بيـدي فأخـذت بيـده حـتى جلـس علـى المنـبر ثم قـال 
�د في النـــاس فصـــحت فـــيهم فـــاجتمعوا إليـــه فقـــال أيهـــا النـــاس إني أحمـــد إلـــيكم الله إنـــه قـــد د� مـــني 

ت شـتمت حقوق من بين أظهركم فم ن كنـت جلـدت لـه ظهـرا فهـذا ظهـري فليسـتقد منـه و مـن كنـ
لـه عرضــا فهــذا عرضــي فليسـتقد منــه و مــن كنــت أخـذت لــه مــالا فهــذا مـالي فليأخــذ منــه و لا يقــل 
رجل إني أخاف الشحناء مـن قبـل رسـول الله ألا و إن الشـحناء ليسـت مـن طبيعـتي و لا مـن شـأني 

 ألا و إن أحبكم إلي من أخذ مني حقا
    



٢٩ 

إن كــان لــه أو حللــني فلقيــت الله و أ� طيــب الــنفس و قــد أراني أن هــذا غــير مغــن عــني حــتى أقــوم 
بر فعــاد لمقالتــه الأولى في الشــحناء و  ــ فــيكم بــه مــرارا ثم نــزل فصــلى الظهــر ثم رجــع فجلــس علــى المن
 غيرهــــا فقــــام رجــــل فقــــال � رســــول الله إن لي عنــــدك ثلاثــــة دراهــــم فقــــال إ� لا نكــــذب قــــائلا و لا

نســتحلفه علــى يمــين فــيم كانــت لــك عنــدي قــال أ تــذكر � رســول الله يــوم مــر بــك المســكين فــأمرتني 
ء  فأعطيتــه ثلاثــة دراهــم قــال أعطــه � فضــل فأمرتــه فجلــس ثم قــال أيهــا النــاس مــن كــان عنــده شــي

فليؤده و لا يقل فضوح الدنيا فإن فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخـرة فقـام رجـل فقـال � رسـول 
 عندي ثلاثة دراهم غللتها في سبيل الله قال و لم غللتها قـال كنـت محتاجـا إليهـا قـال خـذها منـه الله

� فضل ثم قال أيها الناس من خشي مـن نفسـه شـيئا فلـيقم أدعـو لـه فقـام رجـل فقـال � رسـول الله 
ب عنــه النــوم إذا  إني لكــذاب و إني لفــاحش و إني لنئــوم فقــال اللهــم ارزقــه صــدقا و صــلاحا و أذهــ

ء إلا  ء أو قـال و إن مـن شـي أراد ثم قام رجل فقال � رسول الله إني لكذاب و إني لمنافق و ما شـي
و قد جئته فقام عمر بن الخطاب فقال فضحت نفسك أيها الرجل فقال النبي ص � ابن الخطـاب 

روى عبـد  فضوح الدنيا أهون مـن فضـوح الآخـرة اللهـم ارزقـه صـدقا و إيمـا� و صـير أمـره إلى خـير و
الله بن مسعود قال نعى إلينا نبينـا و حبيبنـا نفسـه قبـل موتـه بشـهر جمعنـا في بيـت أمنـا عائشـة فنظـر 
إلينا و شدد و دمعت عينه و قال مرحبا بكم حياكم الله رحمكـم الله آواكـم الله حفظكـم الله رفعكـم 

 الله نفعكم الله
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م الله تقــبلكم الله أوصــيكم بتقــوى الله و أوصــى وفقكــم الله رزقكــم الله هــداكم الله نصــركم الله ســلمك
الله بكم و استخلفه عليكم إني لكم منه نذير و بشير ألا تعلوا على الله في عباده و بلاده فإنـه قـال 

رضِْ وَ لا فسَـاداً وَ الَْ (لي و لكـم
َ
ا ِ� الأَْ ينَ لا يرُِ�ـدُونَ عُلـُو� ِ ارُ الآَْخِرَةُ َ�ْعَلُها �ِ�� عاقبَِـةُ تلِكَْ اَ��

فقلنا � رسول الله فمتى أجلك قال قـد د� الفـراق و المنقلـب إلى الله و إلى سـدرة المنتهـى )�لِمُْت�قِ�َ 
و الرفيــق الأعلـــى و جنـــة المـــأوى و العــيش المهنـــا قلنـــا فمـــن يغســلك � رســـول الله قـــال أهلـــي الأدنى 

ــك قــال في ثيــابي هــذه إن شــئتم أو في بيــا ض مصــر أو حلــة يمنيــة قلنــا فمــن فــالأدنى قلنــا ففــيم نكفن
يصلي عليك فقال إذا غسلتموني و كفنتموني فضعوني على سريري في بيتي هذا على شفير قبري ثم 
اخرجــوا عـــني ســـاعة فـــإن أول مـــن يصـــلي علــي جليســـي و حبيـــبي و خليلـــي جبرائيـــل ثم ميكائيـــل ثم 

جـا فصـلوا علـي و سـلموا و إسرافيل ثم ملك الموت مـع جنـوده مـن الملائكـة ثم ادخلـوا علـي فوجـا فو 
لا تؤذوني بتزكية و لا ضجة و لا رنة و ليبدأ �لصلاة علـي رجـال أهـل بيـتي ثم نسـاؤهم ثم أنـتم بعـد 
و أقرءوا أنفسكم مني السلام و من غاب من أهلـي فـأقرءوه مـني السـلام و مـن �بعكـم بعـدي علـى 

عـني علـى ديـني مـن اليـوم إلى يـوم ديني فأقرءوه مني السلام فإني أشهدكم أني قد سلمت علـى مـن �ي
قلـت .القيامة قلنا فمن يـدخلك قـبرك � رسـول الله قـال أهلـي مـع ملائكـة كثـيرة يـرونكم و لا تـرو�م

العجــب لهـــم كيـــف لم يقولــوا لـــه في تلـــك الســاعة فمـــن يلـــي أمــور� بعـــدك لأن ولايـــة الأمــر أهـــم مـــن 
 قول في هذا المقامالسؤال عن الدفن و عن كيفية الصلاة عليه و ما أعلم ما أ

 يقول ﷖قال أبو جعفر الطبري و روى سعيد بن جبير قال كان ابن عباس 
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يوم الخميس و مـا يـوم الخمـيس ثم يبكـي حـتى تبـل دموعـه الحصـباء فقلنـا لـه و مـا يـوم الخمـيس قـال 
كتـب لكــم يـوم اشـتد برســول الله ص وجعـه فقــال ائتـوني �للــوح و الـدواة أو قــال �لكتـف و الــدواة أ

مــا لا تضــلون بعــدي فتنــازعوا فقــال اخرجــوا و لا ينبغــي عنــد نــبي أن يتنــازع قــالوا مــا شــأنه أ هجــر 
استفهموه فذهبوا يعيدون عليه فقال دعوني فما أ� فيـه خـير ممـا تـدعونني إليـه ثم أوصـى بـثلاث قـال 

عـــن الثالثـــة  أخرجـــوا المشـــركين مـــن جزيـــرة العـــرب و أجيـــزوا الوفـــد بنحـــو ممـــا كنـــت أجيـــزهم و ســـكت
عمدا أو قالها و نسيتها و روى أبو جعفر عن ابن عباس قال خرج علي بن أبي طالب ع مـن عنـد 
رسول الله ص في وجعه الذي توفي فيه فقال له الناس � أ� الحسن كيف أصـبح رسـول الله ص قـال 

إني لأعــرف  أصــبح بحمــد الله �ر� فأخــذ العبــاس بيــده و قــال أ لا تــرى أنــك بعــد ثــلاث عبــد العصــا
إن كــان  ب إلى رســول الله ص فسـله فــيمن يكــن هـذا الأمــر فــ ب فاذهــ المـوت في وجــوه بــني عبـد المطلــ
فينا علمنا ذلك و إن كـان في غـير� وصـى بنـا فقـال علـي أخشـى أن أسـأله فيمنعناهـا فـلا يعطيناهـا 

م ســلمة و النــاس أبــدا و روت عائشــة قالــت أغمــي علــى رســول الله ص و الــدار مملــوءة مــن النســاء أ
ت عمــيس و عنــد� عمــه العبــاس بــن عبــد المطلــب فــأجمعوا علــى أن يلــدوه فقــال  ميمونــة و أسمــاء بنــ
العباس لا ألده فلدوه فلما أفاق قال من صنع بي هذا قالوا عمك قال لنـا هـذا دواء جـاء� مـن نحـو 

ــك فقــال العبــاس خشــينا � رســول الله أن  هــذه الأرض و أشــار إلى أرض الحبشــة قــال فلــم فعلــتم ذل
 يكون بك ذات الجنب فقال إن ذلك
    



٣٢ 

لداء ما كان الله ليقذفني بـه لا يبقـى أحـد في البيـت إلا لـد إلا عمـي قـال فلقـد لـدت ميمونـة و إ�ـا 
 لصائمة لقسم رسول الله ص عقوبة لهم بما صنعوا

قال أبو جعفر و قـد وردت روايـة أخـرى عـن عائشـة قالـت لـدد� رسـول الله ص في مرضـه فقـال 
لا تلدوني فقلنا كراهية المريض للدواء فلمـا أفـاق قـال لا يبقـى أحـد إلا لـد غـير العبـاس عمـي فإنـه لم 

ت العجــب مــن تنــاقض .قــال أبــو جعفــر و الــذي تــولى اللــدود بيــده أسمــاء بنــت عمــيس.يشــهدكم قلــ
د هذه الروا�ت في إحداها أن العباس لم يشهد اللـدود فلـذلك أعفـاه رسـول الله ص مـن أن يلـد و لـ

ـــتي تتضـــمن حضـــور  ـــاس حضـــر لـــده ع و في هـــذه الروايـــة ال مـــن كـــان حاضـــرا و في إحـــداها أن العب
العباس في لده كلام مختلف فيها أن العباس قـال لا ألـده ثم قـال فلـد فأفـاق فقـال مـن صـنع بي هـذا 
قالوا عمك إنه قال هذا دواء جاء� مـن أرض الحبشـة لـذات الجنـب فكيـف يقـول لا ألـده ثم يكـون 

و سـألت النقيـب أ� جعفـر .لذي أشار �ن يلد و قال هذا دواء جاء� مـن أرض الحبشـة لكـذاهو ا
ب ذلـك اليـوم فقـال معـاذ  يحيى بن أبي زيد البصري عن حديث اللدود فقلت أ لـد علـي بـن أبي طالـ
ت فاطمــة حاضــرة في  الله لــو كــان لــد لــذكرت عائشــة ذلــك فيمــا تــذكره و تنعــاه عليــه قــال و قــد كانــ

ابناها معهـا أ فتراهـا لـدت أيضـا و لـد الحسـن و الحسـين كـلا و هـذا أمـر لم يكـن و إنمـا هـو الدار و 
حديث ولده من ولده تقر� إلى بعض الناس و الذي كان أن أسماء بنت عميس أشـارت �ن يلـد و 

 قالت هذا دواء جاء� من أرض الحبشة جاء به جعفر بن أبي طالب و كان بعلها
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ت الحــارث فلــد رســول الله ص فلمــا أفــاق و ســاعد�ا علــى تصــويب  ــك و الإشــارة بــه ميمونــة بنــ ذل
أنكره و سأل عنه فذكر له كلام أسماء و موافقة ميمونة لها فأمر أن تلـد الامـرأ�ن لا غـير فلـد� و لم 

يرا مـــا كنـــت أسمـــع .يجـــر غـــير ذلـــك و الباطـــل لا يكـــاد يخفـــى علـــى مستبصـــر وروت عائشـــة قالـــت كثـــ
 لم يقبض نبيا حتى يخـيره فلمـا احتضـر رسـول الله ص كـان آخـر كلمـة سمعتهـا رسول الله يقول إن الله

ت أن ذلـك مـا كـان يقولـه مـن قبــل و روى  منـه بـل الرفيـق الأعلـى فقلـت إذا و الله لا يختـار� و علمـ
هل أوصى رسول الله ص فقـال لا قلـت فكيـف كـان  ﷖الأرقم بن شرحبيل قال سألت ابن عباس 

 ص قـال في مرضـه ابعثـوا إلى علـي فـادعوه فقالـت عائشـة لـو بعثـت إلى أبي بكـر فقال إن رسـول الله
و قالت حفصة لو بعثت إلى عمر فاجتمعوا عنده جميعا هكذا لفظ الخبر على مـا أورده الطـبري في 
التاريخ و لم يقل فبعث رسول الله ص إليهما قال ابن عباس فقال رسـول الله ص انصـرفوا فـإن تكـن 

ث إلـــيكم فانصـــرفوا و قيـــل لرســـول الله الصـــلاة فقـــال مـــروا أ� بكـــر أن يصـــلي �لنـــاس لي حاجـــة أبعـــ
فقالت عائشة إن أ� بكـر رجـل رقيـق فمـر عمـر فقـال مـروا عمـر فقـال عمـر مـا كنـت لأتقـدم و أبـو 
بكـــر شـــاهد فتقـــدم أبـــو بكـــر فوجـــد رســـول الله ص خفـــة فخـــرج فلمـــا سمـــع أبـــو بكـــر حركتـــه �خـــر 

قلـت .فأقامه مكانه و قعد رسول الله ص فقرأ من حيث انتهى أبـو بكـرفجذب رسول الله ص ثوبه 
 عندي في هذه الواقعة كلام و يعترضني فيها شكوك و اشتباه إذا كان قد
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أراد أن يبعث إلى علي ليوصي إليه فنفست عائشة عليه فسألت أن يحضـر أبوهـا و نفسـت حفصـة 
شبهة أن ابنتيهمـا طلبتاهمـا هـذا هـو الظـاهر و  عليه فسألت أن يحضر أبوها ثم حضرا و لم يطلبا فلا

ت إلــيكم قــول مــن  إن تكــن لي حاجــة بعثــ قــول رســول الله ص و قــد اجتمعــوا كلهــم عنــده انصــرفوا فــ
عنده ضجر و غضب �طـن لحضـورهما و �مـة للنسـاء في اسـتدعائهما فكيـف يطـابق هـذا الفعـل و 

في الصـلاة أن أبي رجـل رقيـق فمـر عمـر هذا القول ما روي من أن عائشة قالت لما عـين علـى أبيهـا 
ــك الحــرص مــن هــذا الاســتعفاء و الاســتقالة و هــذا يــوهم صــحة مــا تقولــه الشــيعة مــن أن  و أيــن ذل
صلاة أبي بكر كانت عن أمر عائشة و إن كنت لا أقـول بـذلك و لا أذهـب إليـه إلا أن �مـل هـذا 

بر غــير صــحيح و أي ضــا ففــي الخــبر مــا لا يجيــزه أهــل الخــبر و لمــح مضــمونه يــوهم ذلــك فلعــل هــذا الخــ
ء قبــل تقضــي  العــدل و هــو أن يقــول مــروا أ� بكــر ثم يقــول عقيبــه مــروا عمــر لأن هــذا نســخ الشــي

فإن قلت قد مضـى مـن الزمـان مقـدار مـا يمكـن الحاضـرين فيـه أن �مـروا أ� بكـر و لـيس .وقت فعله
يسـير جـدا يمكـن فيـه أن يقـال  في الخبر إلا أنه أمرهم أن �مروه و يكفي في صحة ذلك مضي زمان

� أ� بكر صل �لناس قلت الإشكال ما نشأ من هذا الأمـر بـل مـن كـون أبي بكـر مـأمورا �لصـلاة 
إن  و إن كــان بواســطة ثم نســخ عنــه الأمــر �لصــلاة قبــل مضــي وقــت يمكــن فيــه أن يفعــل الصــلاة فــ

ه و لم لا يجـوز أن يكـون قلت لم قلت في صـدر كلامـك هـذا إنـه أراد أن يبعـث إلى علـي ليوصـي إليـ
بعــث إليــه لحاجــة لــه قلــت لأن مخــرج كــلام ابــن عبــاس هــذا المخــرج أ لا تــرى أن الأرقــم بــن شــرحبيل 
الراوي لهذا الخبر قال سألت ابن عباس هل أوصى رسول الله ص فقال لا فقلت فكيف كـان فقـال 

 إن رسول الله ص قال في مرضه
    



٣٥ 

أن يبعـث إلى أبيهـا و سـألته الأخـرى أن يبعـث إلى أبيهـا فلـو لا ابعثوا إلى علي فادعوه فسـألته المـرأة 
أن ابن عباس فهـم مـن قولـه ص ابعثـوا إلى علـي فـادعوه أنـه يريـد الوصـية إليـه لمـا كـان لإخبـار الأرقـم 
بذلك متصلا بسؤاله عن الوصية معنى و روى القاسم بـن محمد بـن أبي بكـر عـن عائشـة قالـت رأيـت 

قدح فيه ماء يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه �لمـاء و يقـول اللهـم  رسول الله ص يموت و عنده
أعني على سكرة الموت و روى عروة عن عائشة قالت اضطجع رسول الله ص يوم موته في حجـري 
ت أنـه  فدخل على رجل مـن آل أبي بكـر في يـده مسـواك أخضـر فنظـر رسـول الله ص إليـه نظـرا عرفـ

ا المسواك قـال نعـم فأخذتـه فمضـغته حـتى ألنتـه ثم أعطيتـه إ�ه يريده فقلت له أ تحب أن أعطيك هذ
فاســتن بــه كأشــد مــا رأيتــه يســتن بســواك قبلــه ثم وضــعه و وجــدت رســول الله ص يثقــل في حجــري 
فذهبت أنظر في وجهـه فـإذا بصـره قـد شـخص و هـو يقـول بـل الرفيـق الأعلـى مـن الجنـة فقلـت لقـد 

قـال الطـبري و قـد وقـع الاتفـاق علـى .ل الله صخيرت فاخترت و الـذي بعثـك �لحـق و قـبض رسـو 
أنــه كــان يــوم الإثنــين مــن شــهر ربيــع الأول و اختلــف في أي الأ�نــين كــان فقيــل لليلتــين خلتــا مــن 
الشــهر و قيــل لاثنــتي عشــرة خلــت مــن الشــهر و اختلــف في تجهيــزه أي يــوم كــان فقيــل يــوم الــثلا�ء 

و قـد روى الطـبري .أ�م اشتغل القوم عنه �مر البيعـة الغد من وفاته و قيل إنما دفن بعد وفاته بثلاثة
 ما يدل على ذلك عن ز�د بن كليب عن إبراهيم النخعي أن

    



٣٦ 

أ� بكر جاء بعد ثلاث إلى رسول الله ص و قد أربد بطنـه فكشـف عـن وجهـه و قبـل عينيـه و قـال 
و مـن معـه  �بي أنت و أمي طبت حيـا و طبـت ميتـا قلـت و أ� أعجـب مـن هـذا هـب أن أ� بكـر

اشتغلوا �مر البيعـة فعلـي بـن أبي طالـب و العبـاس و أهـل البيـت بمـا ذا اشـتغلوا حـتى يبقـى النـبي ص 
إن قلــت الروايــة الــتي رواهــا الطــبري في .مســجى بيــنهم ثلاثــة أ�م بليــاليهن لا يغســلونه و لا يمســونه فــ

و أنـه لمـا قـبض النـبي ص كـان  حديث الأ�م الثلاثة إنما كانت قبل البيعة لأن لفظ الخبر عـن إبـراهيم
أبو بكر غائبا فجاء بعد ثلاث و لم يتجرأ أحـد أن يكشـف عـن وجهـه ع حـتى أربـد بطنـه فكشـف 
عــن وجهــه و قبــل عينيــه و قــال �بي أنــت و أمــي طبــت حيــا و طبــت ميتــا ثم خــرج إلى النــاس فقــال 

ة هكـذا أوردهـا و لكنهـا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات الحديث بطولـه قلـت لعمـري إن الروايـ
مستحيلة لأن أ� بكر فـارق رسـول الله ص و هـو حـي و مضـى إلى منزلـه �لسـنح في يـوم الإثنـين و 
بري في كتابــه و  هــو اليــوم الــذي مــات فيــه رســول الله ص لأنــه رآه �ر� صــالح الحــال هكــذا روى الطــ

بقــى رســول الله ص ميتــا بــين الســنح و بــين المدينــة نصــف فرســخ بــل هــو طائفــة مــن المدينــة فكيــف ي
يــوم الإثنــين و يــوم الــثلا�ء و يــوم الأربعــاء لا يعلــم بــه أبــو بكــر و بينهمــا غلــوة ثلاثــة أســهم و كيــف 
يبقــى طريحــا بــين أهلــه ثلاثــة أ�م لا يجــترئ أحــد مــنهم أن يكشــف عــن وجهــه و فــيهم علــي بــن أبي 

ا فاطمـة و همــا كولديــه و فــيهم طالـب و هــو روحــه بـين جنبيــه و العبــاس عمــه القـائم مقــام أبيــه و ابنــ
فاطمـة بضـعة منـه أ فمـا كـان في هـؤلاء مــن يكشـف عـن وجهـه و لا مـن يفكـر في جهـازه و لا مــن 

 �نف له من
    



٣٧ 

انتفاخ بطنه و اخضرارها و ينتظر بذلك حضور أبي بكر ليكشف عن وجهه أ� لا أصدق ذلـك و 
عن وجهه و قولـه مـا قـال إنمـا كـان  لا يسكن قلبي إليه و الصحيح أن دخول أبي بكر إليه و كشفه

و بقــي الإشــكال في .بعــد الفــراغ مــن البيعــة و أ�ــم كــانوا مشــتغلين �ــا كمــا ذكــر في الروايــة الأخــرى
قعــود علــي ع عــن تجهيــزه إذا كــان أولئــك مشــتغلين �لبيعــة فمــا الــذي شــغله هــو فــأقول يغلــب علــى 

حابه حيـث فاتـه الأمـر و اسـتؤثر ظني إن صح ذلـك أن يكـون قـد فعلـه شـناعة علـى أبي بكـر و أصـ
عليه به فـأراد أن يتركـه ص بحالـه لا يحـدث في جهـازه أمـرا ليثبـت عنـد النـاس أن الـدنيا شـغلتهم عـن 
نبـــيهم ثلاثـــة أ�م حـــتى آل أمـــره إلى مـــا تـــرون و قـــد كـــان ع يتطلـــب الحيلـــة في �جـــين أمـــر أبي بكـــر 

ــع في الســقيفة مــا وقــع بكــل طريــق و يتعلــق �دنى ســبب مــن أمــور كــان يعتمــدها و أقــوال   حيــث وق
كــان يقولهــا فلعــل هــذا مــن جملــة ذلــك أو لعلــه إن صــح ذلــك فإنمــا تركــه ص بوصــية منــه إليــه و ســر  

فإن قلت فلم لا يجوز أن يقال إن صح ذلك إنه أخـر جهـازه ليجتمـع رأيـه و .كا� يعلمانه في ذلك
لت لأن الرواية الأولى تبطـل هـذا رأي المهاجرين على كيفية غسله و تكفينه و نحو ذلك من أموره ق

الاحتمال و هي قوله ص لهم قبل موتـه يغسـلني أهلـي الأدنى مـنهم فـالأدنى و أكفـن في ثيـابي أو في 
قـال أبـو جعفـر فأمـا الـذين تولـوا غسـله فعلـي بـن أبي طالـب و العبـاس .بياض مصر أو في حلـة يمنيـة

سـامة بـن زيـد و شـقران مـولى رسـول الله بن عبد المطلب و الفضل بن العبـاس و قـثم بـن العبـاس و أ
 ص

    



٣٨ 

ــب أنشــدك الله � علــي و حظنــا مــن  و حضــر أوس بــن خــولي أحــد الخــزرج فقــال لعلــي بــن أبي طال
رســول الله و كــان أوس مــن أصــحاب بــدر فقــال لــه ادخــل فــدخل فحضــر غســله ع و صــب المــاء 

قميصه يدلكه مـن ورائـه عليه أسامة و شقران و كان علي ع يغسله و قد أسنده إلى صدره و عليه 
لا يفضي بيده إلى بدن رسول الله ص و كان العباس و ابناه الفضل و قثم يساعدونه على قلبه مـن 

قــال أبــو جعفــر و روت عائشــة أ�ــم اختلفــوا في غســله هــل يجــرد أم لا فــألقى الله .جانـب إلى جانــب
من �حيـة البيـت لا يـدرى عليهم السنة حتى ما منهم رجل إلا و ذقنه على صدره ثم كلمهم متكلم 

ـــت عائشـــة تقـــول لـــو  مـــن هـــو غســـلوا النـــبي و عليـــه ثيابـــه فقـــاموا إليـــه فغســـلوه و عليـــه قميصـــه فكان
قلــت حضــرت عنــد محمد بــن معــد العلــوي في .اســتقبلت مــن أمــري مــا اســتدبرت مــا غســله إلا نســاؤه

ءان هـذا الخـبر و هـذه داره ببغداد و عنده حسن بن معالي الحلي المعروف �بـن البـاقلاوي و همـا يقـر 
الأحاديث من �ريخ الطبري فقـال محمد بـن معـد لحسـن بـن معـالي مـا تراهـا قصـدت �ـذا القـول قـال 
حسدت أ�ك على ما كان يفتخر به من غسل رسـول الله ص فضـحك محمد فقـال هبهـا اسـتطاعت 

ي ثم كفــن قــال أبـو جعفـر الطـبر .أن تزاحمـه في الغسـل هـل تسـتطيع أن تزاحمــه في غـيره مـن خصائصـه
ص في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين و برد حبرة أدرج فيها إدراجـا و لحـد لـه علـى عـادة أهـل المدينـة 

 .فلما فرغوا منه وضعوه على سريره
    



٣٩ 

و اختلفوا في دفنه فقال قائل ندفنه في مسجده و قال قائل ندفنه في البقيع مع أصحابه و قـال أبـو 
نــبي إلا و دفـن حيـث قــبض فرفـع فــراش رسـول الله الــذي بكـر سمعـت رســول الله ص يقـول مــا قـبض 

قلـت كيـف اختلفـوا في موضـع دفنـه و قـد قـال لهـم فضـعوني علـى سـريري في .توفي فيه فحفـر لـه تحتـه
بيتي هذا على شفير قبري و هـذا تصـريح �نـه يـدفن في البيـت الـذي جمعهـم فيـه و هـو بيـت عائشـة 

لحديث الـذي تضـمن أ�ـم اختلفـوا في موضـع دفنـه فإما أن يكون ذلك الخبر غير صحيح أو يكون ا
ث يموتــون غــير صــحيح لأن الجمــع بــين هــذين  ــ و أن أ� بكــر روى لهــم أنــه قــال الأنبيــاء يــدفنون حي

و أيضا فهذا الخبر ينافي ما ورد في موت جماعة من الأنبياء نقلـوا مـن موضـع مـو�م .الخبرين لا يمكن
و أيضا فلـو صـح هـذا الخـبر .أخبار أنبياء بني إسرائيل إلى مواضع أخر و قد ذكر الطبري بعضهم في

لم يكن مقتضيا إيجاب دفن النبي ص حيث قبض لأنه لـيس �مـر بـل هـو إخبـار محـض اللهـم إلا أن 
يكونــوا فهمــوا مــن مخــرج لفظـــه ع و مــن مقصــده أنــه أراد الوصــية لهـــم بــذلك و الأمــر بدفنــه حيـــث 

أرســالا حــتى إذا فــرغ الرجــال أدخــل النســاء حــتى  قــال أبــو جعفــر ثم دخــل النــاس فصــلوا عليــه.يقــبض
إذا فـــرغ النســـاء أدخـــل الصـــبيان ثم أدخـــل العبيـــد و لم يـــؤمهم إمـــام ثم دفـــن ع وســـط الليـــل مـــن ليلـــة 

 .الأربعاء
قال أبو جعفر و قد روت عمرة بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة عن عائشة قالت ما علمنـا 

 .احي في جوف الليل ليلة الأربعاءبدفن رسول الله ص حتى سمعنا صوت المس
    



٤٠ 

ت ارتفــاع الضــحى كمــا ذكــر في  قلــت و هــذا أيضــا مــن العجائــب لأنــه إذا مــات يــوم الإثنــين وقــ
و أيضــا .الروايــة و دفــن ليلــة الأربعــاء وســط الليــل فلــم يمــض عليــه ثلاثــة أ�م كمــا ورد في تلــك الروايــة

سمعــت صــوت المســاحي أ تراهــا أيــن   فمــن العجــب كــون عائشــة و هــو في بيتهــا لا تعلــم بدفنــه حــتى
كانت و قد سألت عن هذا جماعة فقالوا لعلها كانت في بيت يجاور بيتها عندها نساء كما جـرت 
عادة أهل الميت و تكون قد اعتزلت بيتها و سكنت ذلك البيت لأن بيتها مملوء �لرجـال مـن أهـل 

ب و يحتمــل أن يكــو  قــال الطــبري و نــزل في قــبر .نرســول الله ص و غــيرهم مــن الصــحابة و هــذا قريــ
رسول الله ص علي بن أبي طالب ع و الفضل بن عباس و قثم أخوه و شقران مولاهم و قال أوس 
بــن خــولي لعلــي ع أنشــدك الله � علــي و حظنــا مــن رســول الله ص فقــال لــه انــزل فنــزل مــع القــوم و 

لا يلبســــها أحــــد  أخــــذ شــــقران قطيفــــة كــــان رســــول الله ص يلبســــها فقــــذفها معــــه في القــــبر و قــــال
قلت من �مل هذه الأخبـار علـم أن عليـا ع كـان الأصـل و الجملـة و التفصـيل في أمـر رسـول .بعده

يره و لا يســأل غــيره  ب أحــدا مــن الجماعــة غــ الله ص و جهــازه أ لا تــرى أن أوس بــن خــولي لا يخاطــ
ارة شــيمته  في حضــور الغســل و النــزول في القــبر ثم انظــر إلى كــرم علــي ع و ســجاحة أخلاقــه و طهــ

كيف لم يضن بمثل هذه المقامات الشريفة عن أوس و هو رجل غريب مـن الأنصـار فعـرف لـه حقـه 
و أطلبــه بمــا طلبــه فكــم بــين هــذه الســجية الشــريفة و بــين قــول مــن قــال لــو اســتقبلت مــن أمــري مــا 

 استدبرت
    



٤١ 

الخشـنة و أر�ب ما غسـل رسـول الله ص إلا نسـاؤه و لـو كـان في ذلـك المقـام غـيره مـن أولي الطبـاع 
قـال الطـبري و كـان المغـيرة بـن .الفظاظة و الغلظة و قد سأل أوس ذلك لزجر و انتهر و رجع خائبا

شـعبة يـدعي أنــه أحـدث النــاس عهـدا برســول الله ص و يقـول للنــاس إنـني أخــذت خـاتمي فألقيتــه في 
ن آخـر النـاس القبر و قلت إن خاتمي قد سقط مني و إنما طرحته عمـدا لأمـس رسـول الله ص فـأكو 

قـال الطـبري فـروى عبـد الله بـن الحـارث بـن نوفـل قـال اعتمـرت مـع علـي بـن أبي طالـب ع .به عهـدا
في زمان عمر أو عثمـان فنـزل علـى أختـه أم هـانئ بنـت أبي طالـب فلمـا فـرغ مـن عمرتـه رجـع و قـد 
اك ســكب لــه غســل فلمــا فــرغ مــن غســله دخــل عليــه نفــر مــن أهــل العــراق فقــالوا � أ� الحســن جئنــ

نسألك عن أمر نحب أن تخبر� به فقال أظن المغيرة يحدثكم أنه أحدث الناس عهدا برسـول الله ص 
قالوا أجل عن ذا جئنا نسألك قال كذب أحـدث النـاس عهـدا برسـول الله ص قـثم بـن العبـاس كـان 

كـان قلـت بحـق مـا عـاب أصـحابنا رحمهـم الله المغـيرة و ذمـوه و انتقصـوه فإنـه  .آخر� خروجـا مـن قـبره
على طريقة غير محمودة و أبى الله إلا أن يكون كاذ� على كل حال لأنه إن لم يكـن أحـدثهم �لنـبي 
عهدا فقد كذب في دعواه أنه أحدثهم به عهدا و إن كان أحدثهم به عهـدا كمـا يـزعم فقـد اعـترف 

يرة و رســول الله ص ليــدعي  �نــه كــذب في قولــه لهــم ســقط خــاتمي مــني و إنمــا ألقــاه عمــدا و أيــن المغــ
 القرب منه و أنه أحدث الناس عهدا به

    



٤٢ 

ــذين صــحبهم فقــتلهم  ــذي أحــدث و القــوم ال و قــد علــم الله تعــالى و المســلمون أنــه لــو لا الحــدث ال
قـــال .غـــدرا و اتخـــذ أمـــوالهم ثم التجـــأ إلى رســـول الله ص ليعصـــمه لم يســـلم و لا وطـــئ حصـــا المدينـــة

ثرون أنه كان ابن ثلاث و ستين سـنة و قـال قـوم الطبري و قد اختلف في سن رسول الله ص فالأك
و روى محمد بن حبيب .فهذا ما ذكره الطبري في �ريخه.ابن خمس و ستين سنة و قال قوم ابن ستين

و كــان علــي ع يقــول بعــد ذلــك مــا .﷜في أماليــه قــال تــولى غســل النــبي ص علــي ع و العبــاس 
 ه حينئذ و لم أره يعتاد فاه ما يعتاد أفواه الموتىشممت أطيب من ريحه و لا رأيت أضوأ من وجه

قــال محمد بـــن حبيـــب فلمـــا كشـــف الإزار عـــن وجهـــه بعـــد غســـله انحـــنى عليـــه فقبلـــه مـــرارا و بكـــى 
طويلا و قال �بي أنت و أمي طبت حيا و طبت ميتا انقطع بموتك ما لم ينقطـع بمـوت أحـد سـواك 

صـــرت مســـليا عمـــن ســـواك و عممـــت حـــتى مــن النبـــوة و الأنبـــاء و أخبـــار الســـماء خصصـــت حـــتى 
ـــك مـــاء  ـــك ســـواء و لـــو لا أنـــك أمـــرت �لصـــبر و �يـــت عـــن الجـــزع لأنفـــد� علي صـــارت المصـــيبة في
الشئون و لكـن أتـى مـا لا يـدفع أشـكو إليـك كمـدا و إد�را مخـالفين و داء الفتنـة فإ�ـا قـد اسـتعرت 

اجعلنـا مـن �لـك و همـك ثم نظـر  �رها و داؤها الداء الأعظـم �بي أنـت و أمـي اذكـر� عنـد ربـك و
 .إلى قذاة في عينه فلفظها بلسانه ثم رد الإزار على وجهه

    



٤٣ 

ـــك اليـــوم و هـــي ألفـــاظ  ـــير مـــن النـــاس ندبـــة فاطمـــة ع أ�هـــا يـــوم موتـــه و بعـــد ذل و قـــد روى كث
 معدودة مشهورة منها

غشـاه � أبتـاه لسـت � أبتاه جنة الخلد مثواه � أبتاه عند ذي العرش مأواه � أبتاه كـان جبرئيـل ي
و مــن النــاس مــن يــذكر أ�ــا كانــت تشــوب هــذه الندبــة بنــوع مــن الــتظلم و التــألم لأمــر .بعــد اليــوم أراه

يغلبهـــا و الله أعلـــم بصـــحة ذلـــك و الشـــيعة تـــروي أن قومـــا مـــن الصـــحابة أنكـــروا بكاءهـــا الطويـــل و 
و أ� أسـتبعد ذلـك و .ينـة�وها عنه و أمروها �لتنحي عن مجاورة المسجد إلى طـرف مـن أطـراف المد

الحــــديث يدخلــــه الــــز�دة و النقصــــان و يتطــــرق إليــــه التحريــــف و الافتعــــال و لا أقــــول أ� في أعــــلام 
 المهاجرين إلا خيرا

    



٤٤ 

 و من خطبة له ع ٢٣١
ــ ــراَهُ الَنـَّ ــهِ الَْمَشَــاهِدُ وَ لاَ تَـ ــوَاهِدُ وَ لاَ تحَْويِ ــوَاترُِ اَلحَْمْــدُ �َِِّ الََّــذِي لاَ تُدْركُِــهُ الَشَّ ــهُ الَسَّ وَاظِرُ وَ لاَ تحَْجُبُ

لــَـهُ الَـــدَّالِّ عَلَـــى قِدَمِـــهِ بحِــُـدُوثِ خَلْقِـــهِ وَ بحِــُـدُوثِ خَلْقِـــهِ عَلَـــى وُجُـــودِهِ وَ ِ�شْـــتِبَاهِهِمْ عَلَـــى أَنْ لاَ شَـــبَهَ 
طِ فيِ خَلْقِـهِ وَ عَـدَلَ عَلـَيْهِمْ فيِ حُكْمِـهِ الََّذِي صَدَقَ فيِ مِيعَادِهِ وَ اِرْتَـفَعَ عَنْ ظلُْـمِ عِبـَادِهِ وَ قـَامَ ِ�لْقِسْـ

ضْـطرََّهَا إِليَْـهِ مِـنَ مُسْتَشْهِدٌ بحُِدُوثِ اَلأَْشْيَاءِ عَلَى أَزلَيَِّتِهِ وَ بمِـَا وَسمََهَـا بـِهِ مِـنَ الَْعَجْـزِ عَلـَى قُدْرتَـِهِ وَ بمِـَا اِ 
ـــى دَوَامِـــهِ وَاحِـــدٌ لاَ بعَِـــدَدٍ وَ دَا ـــاهُ اَلأْذَْهَـــانُ لاَ بمِشَُـــاعَرَةٍ وَ الَْفَنَـــاءِ عَلَ ئــِـمٌ لاَ ِ�مََـــدٍ وَ قَـــائِمٌ لاَ بِعَمَـــدٍ تَـتـَلَقَّ

هَـا حَاكَمَهَـا تَشْهَدُ لهَُ الَْمَراَئِي لاَ بمِحَُاضَرَةٍ لمَْ تحُِطْ بِهِ اَلأَْوْهَامُ بَلْ تجََلَّى لهَاَ ِ�اَ وَ ِ�ـَا امِْتـَنـَعَ مِن ـْ هَـا وَ إِليَـْ
تْ بــِهِ الَْغَــاَ�تُ فَـعَظَّمَتْــهُ   لــَيْسَ بــِذِي ــهُ تجَْسِــيماً وَ لاَ بــِذِي عِظــَمٍ تَـنَاهَــ برٍَ اِمْتَــدَّتْ بــِهِ الَنِّهَــاَ�تُ فَكَبـَّرتَْ  كِــ

لرَّضِـيُّ ص هُ اَ تجَْسِيداً بَلْ كَبـُرَ شَأْ�ً وَ عَظُمَ سُلْطاَ�ً وَ أَشْهَدُ أنََّ محَُمَّـداً عَبْـدُهُ وَ رَسُـولهُُ الَصَّـفِيُّ وَ أمَِينـُ
هَجِ فَـبَـلَّـــغَ الَرّسَِـــالةََ صَـــادِعاً ِ�ــَـا وَ حمَــَـ ـــجِ وَ إِيضَـــاحِ الَْمَـــنـْ جَـــجِ وَ ظُهُـــورِ الَْفَلَ ـــى أَرْسَـــلَهُ بِوُجُـــوبِ اَلحُْ لَ عَلَ

ـــيَاءِ وَ جَعَـــلَ أمَْـــراَسَ  هَـــا وَ أقَــَـامَ أَعْـــلاَمَ اَلاِهْتِـــدَاءِ وَ مَنَـــارَ الَضِّ ـــةِ دَالا� عَلَيـْ سْـــلاَمِ مَتِينَـــةً وَ عُـــراَ  الَْمَحَجَّ اَلإِْ
 اَلإِْيماَنِ وَثيِقَةً 

    



٤٥ 

الشــواهد هاهنــا يريــد �ــا الحــواس و سماهــا شــواهد إمــا لحضــورها شــهد فــلان كــذا أي حضــره أو 
و .ء و يثبتــه عنــد الحــاكم لأ�ــا تشــهد علــى مــا تدركــه و تثبتــه عنــد العقــل كمــا يشــهد الشــاهد �لشــي

ثم فســر .دي يقــال حضــرت مشــهد بــني فــلان أي �ديهــم و مجــتمعهمالمشــاهد هاهنــا ا�ــالس و النــوا
اللفظة الأولى و أ�ن عن مراده �ـا بقولـه و لا تـراه النـواظر و فسـر اللفظـة الثانيـة و أ�ن عـن مرادهـا 

ثم قال الدال على قدمه بحدوث خلقه و بحدوث خلقه علـى وجـوده هـذا .فقال و لا تحجبه السواتر
إذا دل علـــى قدمـــه بحـــدوث خلقـــه فقـــد دخـــل في جملـــة المـــدلول كونـــه  مشـــكل لأن لقائـــل أن يقـــول

موجـــودا لأن القـــديم هـــو الموجـــود و لم يـــزل فـــأي حاجـــه إلى أن يعـــود فيقـــول و بحـــدوث خلقـــه علـــى 
ب علــى طريقــة شــيوخنا أصــحاب أبي هاشــم فيقــول لا يلــزم مــن الاســتدلال .وجــوده و �يــب أن يجيــ

قـديم كونـه موجـودا لأن عنـدهم أن الـذات المعدومـة قـد بحدوث الأجسام على أنه لا بـد مـن محـدث 
تتصــف بصــفات ذاتيــة و هــي معدومــة فــلا يلــزم مــن كــون صــانع العــالم عنــدهم عالمــا قــادرا حيــا أن 
يكون موجودا بل لا بد من دلالة زائدة على أن له صفة الوجود و هي و الدلالـة الـتي يـذكرو�ا مـن 

دور و المعلــوم و كــل ذات متعلقــة فــإن عــدمها يخرجهــا عــن أن كونــه قــادرا عالمــا تقتضــي تعلقــه �لمقــ
التعلق كالإرادة فلـو كـان تعـالى معـدوما لم يجـز أن يكـون متعلقـا فحـدوث الأجسـام إذا قـد دل علـى 

 .أمرين من وجهين مختلفين أحدهما أنه لا بد من صانع له و هذا هو المعني بقدمه
    



٤٦ 

ى ذاته أن تكون قادرة عالمـة و هـذا هـو المعـني و الثاني أن هذا الصانع له صفة لأجلها يصح عل
ت أ يقــول أصــحاب شــيخكم أبي هاشـم إن الــذات المعدومــة الــتي لا أول لهــا تســمى .بوجـوده إن قلــ فــ

و المراد بقوله ع الدال بحدوث الأشـياء .قديمة قلت لا و البحث في هذا بحث في اللفظ لا في المعنى
و لــيس المــراد �لقــدم هاهنــا الوجــود لم يــزل بــل مجــرد  علــى قدمــه أي علــى كونــه ذا� لم يجعلهــا جاعــل

ثم يستدل بعـد ذلـك بحـدوث الأشـياء علـى أن لـه صـفة أخـرى لم تـزل زائـدة علـى مجـرد .الذاتية لم يزل
إن قلــت فهــل لهــذا الكــلام مســاغ علــى .الذاتيــة و تلــك الصــفة هــي وجــوده فقــد اتضــح المــراد الآن فــ

نهج التأويـــل �ن يريـــد بقولـــه و بحـــدوث خلقـــه علـــى مـــذهب البغـــداديين قلـــت نعـــم إذا حمـــل علـــى مـــ
وجوده أي على صحة إيجاده له فيما بعد أي إعادته بعد العدم يوم القيامة لأنه إذا صـح منـه تعـالى 
إحداثــه ابتــداء صــح منــه إيجــاده �نيــا علــى وجــه الإعــادة لأن الماهيــة قابلــة للوجــود و العــدم و القــادر 

لقــه علــى وجــوده فإنــه قــد ســقطت عنــه هــذه الكلــف كلهــا و قــادر لذاتــه فأمــا مــن روى بحــدوث خ
المعـنى علـى هـذا ظـاهر لأنــه تعـالى دل المكلفـين بحـدوث خلقـه علــى أنـه جـواد مـنعم و مـذهب أكثــر 

قولـه ع و �شــتباههم علـى أن لا شـبه لــه .المتكلمـين أنـه خلـق العــالم جـودا و إنعامـا و إحســا� إلـيهم
ت أ ت أن ســائر الأجســام محدثــة لأن هــذا دليــل صــحيح و ذلــك لأنــه إذا ثبــ ن جســما مــا محــدث ثبــ

ــت أن ســوادا مــا أو  الأجســام متماثلــة و كــل مــا صــح علــى الشــي ء صــح علــى مثلــه و كــذلك إذا ثب
ـــت أن ســـائر الســـوادات و البياضـــات محدثـــة لأن حكـــم الشـــي ء حكـــم مثلـــه و  بياضـــا مـــا محـــدث ثب

 السواد في معنى
    



٤٧ 

صـارت الدلالـة هكـذا الــذوات الـتي عنـد� يشـبه بعضــها كونـه سـوادا غـير مختلـف و كــذلك البيـاض ف
بعضا و هي محدثة فلو كان الباري سـبحانه يشـبه شـيئا منهـا لكـان مثلهـا و لكـان محـد� لأن حكـم 

ء منهـــا فقــد صـــح إذا قولـــه ع و  ء حكـــم مثلــه لكنـــه تعــالى لـــيس بمحـــدث فلــيس بمشـــابه لشــي الشــي
 ميعـــاده لا يجـــوز ألا يصـــدق لأن الكـــذب قولـــه ع الـــذي صـــدق في.�شـــتباههم علـــى أن لا شـــبه لـــه

قولــه ع و .قبــيح عقــلا و البــاري تعــالى يســتحيل منــه مــن جهــة الــداعي و الصــارف أن يفعــل القبــيح
ارتفـــع عـــن ظلـــم عبـــاده هـــذا هـــو مـــذهب أصـــحابنا المعتزلـــة و عـــن أمـــير المـــؤمنين ع أخـــذوه و هـــو 

إن كانــت تمتنــع عــن إطــلاق القــول أســتاذهم و شــيخهم في العــدل و التوحيــد فأمــا الأشــعرية فإ�ــا و 
�ن الله تعـــالى يظلــــم العبـــاد إلا أ�ــــا تعطــــي المعـــنى في الحقيقــــة لأن الله عنــــدهم يكلـــف العبــــاد مــــا لا 
يطيقونه بل هو سبحانه عندهم لا يكلفهم إلا ما لا يطيقونه بل هو سـبحانه عنـدهم لا يقـدر علـى 

ير قـادر علــى القيـام و إنمــا أن يكلفهـم مــا يطيقونـه و ذلــك لأن القـدرة عنــدهم مـع ال فعــل فالقاعـد غــ
يكون قادرا على القيام عند حصول القيام و يستحيل عندهم أن يوصف الباري تعالى �قـدار العبـد 
القاعد على القيام و هو مع ذلك مكلف له أن يقوم و هذا غاية ما يكـون مـن الظلـم سـواء أطلقـوا 

الأول في التوحيـــد �كيـــدا فقـــال حـــدوث الأشـــياء  ثم أعـــاد الكـــلام.هـــذه اللفظـــة عليـــه أو لم يطلقوهـــا
ير مــن الأفعــال دليــل علــى قدرتــه و كو�ــا فانيــة دليــل علــى  دليــل علــى قدمــه و كو�ــا عــاجزة عــن كثــ

فـإن قلـت أمـا الاسـتدلال بحـدوث الأشـياء علـى قدمـه فمعلـوم فكيـف يكـون الاسـتدلال علـى .بقائه
 الأمرين الأخيرين

    



٤٨ 

الموجـودات في كونـه موجـودا و افترقـا في أن أحـدهما لا يصـح منـه قلت إذا شاركه سبحانه بعض 
فعـل الجسـم و لا الكـون و لا الحيـاة و لا الوجـود المحــدث و يصـح ذلـك مـن الموجـودات القديمــة دل 
علــى افتراقهمــا في أمــر لأجلــه صــح مــن القــديم ذلــك و تعــذر ذلــك علــى المحــدث و ذلــك الأمــر هــو 

نبغـي أن تحمـل لفظـة العجـز هاهنـا علـى المفهـوم اللغـوي و هـو الذي يسمى من كـان عليـه قـادرا و ي
و أمـا الاســتدلال الثـاني فينبغــي أن يحمــل الفنـاء هاهنــا علــى .تعـذر الإيجــاد لا علـى المفهــوم الكلامــي

المفهـــوم اللغـــوي و هـــو تغـــير الصـــفات و زوالهـــا لا علـــى المفهـــوم الكلامـــي فيصـــير تقـــدير الكـــلام لمـــا  
ت الأشــياء الــتي بيننــا  ير و تتحــول و تنتقــل مــن حــال إلى حــال و علمنــا أن العلــة المصــححة كانــ تتغــ

لذلك كو�ا محدثة علمنا أنه سبحانه لا يصح عليه التنقل و التغير لأنه لـيس بمحـدث ثم قـال واحـد 
لا بعدد لأن وحدته ذاتية و ليست صفة زائدة عليه و هذا مـن الأبحـاث الدقيقـة في علـم الحكمـة و 

ثم قــال دائــم لا �مــد لأنــه تعــالى لــيس بزمــاني و .وعا لبســط القــول في أمثالــهلــيس هــذا الكتــاب موضــ
داخــل تحــت الحركــة و الزمــان و هــذا أيضــا مــن دقــائق العلــم الإلهــي و العــرب دون أن تفهــم هــذا أو 

ثم قـال قـائم .تنطق به و لكن هذا الرجل كان ممنوحا من الله تعالى �لفيض المقدس و الأنوار الر�نيـة
لأنه لما كان في الشاهد كل قائم فلـه عمـاد يعتمـد عليـه أ�ن ع تنزيهـه تعـالى عـن المكـان و لا بعمد 

عما يتوهمه الجهلاء من أنه مستقر على عرشه �ـذه اللفظـة و معـنى القـائم هاهنـا لـيس مـا يسـبق إلى 
ط ــك فــلان قــائم بتــدبير البلــد و قــائم �لقســ  ثم قــال.الــذهن مــن أنــه المنتصــب بــل مــا تفهمــه مــن قول

تتلقاه الأذهان لا بمشاعرة أي تتلقاه تلقيا عقليا ليس كما يتلقى الجسم الجسم بمشاعره و حواسه و 
 جوارحه و ذلك لأن تعقل الأشياء و هو حصول صورها

    



٤٩ 

في العقــل بريئــة مــن المــادة و المــراد بتلقيــه ســبحانه هاهنــا تلقــي صــفاته لا تلقــي ذاتــه تعــالى لأن ذاتــه 
ثم قـال و تشـهد لـه المرائـي لا بمحاضـرة .ل و سيأتي إيضاح أن هذا مذهبه عتعالى لا تتصورها العقو 

ء المدرك �لبصر يقول المرئيات تشهد بوجود البـاري لأنـه لـو لا وجـوده  المرائي جمع مرئي و هو الشي
لما وجدت و لو لم توجد لم تكن مرئيات و هي شـاهدة بوجـوده لا كشـهاد�ا بوجـود الأبصـار لأ�ـا 

الأبصــار لحضــورها فيهــا و أمــا شــهاد�ا بوجــود البــاري فليســت �ــذه الطريــق بــل بمــا شــهدت بوجــود 
ذكر�ه و الأولى أن يكون المرائي هاهنا جمع مرآة بفتح الميم من قولهم هو حسن في مرآة عيـني يقـول 

ير محاضــرة منــه للحــواس قولــه ع لم تحــط بــه الأوهــام إلى .إن جـنس الرؤيــة يشــهد بوجــود البــاري مــن غــ
ع و إليها حاكمها هذا الكلام دقيق و لطيف و الأوهام هاهنا هي العقول يقول إنـه سـبحانه قوله 

لم تحط به العقول أي لم تتصور كنه ذاته و لكنه تجلى للعقول �لعقول و تجليه هاهنا هـو كشـف مـا 
يمكن أن تصل إليه العقول مـن صـفاته الإضـافية و السـلبية لا غـير و كشـف مـا يمكـن أن تصـل إليـه 
العقول من أسـرار مخلوقاتـه فأمـا غـير ذلـك فـلا و ذلـك لأن البحـث النظـري قـد دل علـى أ� لم نعلـم 
منــه ســبحانه إلا الإضـــافة و الســلب أمــا الإضـــافة فكقولنــا عـــالم قــادر و أمــا الســـلب فكقولنــا لـــيس 
بجسم و لا عرض و لا يرى فأما حقيقة الذات المقدسة المخصوصـة مـن حيـث هـي هـي فـإن العقـل 

ثم قــــال و .تصــــورها و هــــذا مــــذهب الحكمــــاء و بعــــض المتكلمــــين مــــن أصــــحابنا و مــــن غــــيرهملا ي
ثم قـال و .�لعقول امتنع من العقول أي و �لعقول و �لنظر علمنا أنه تعـالى يمتنـع أن تدركـه العقـول

 إلى العقول حكم العقول أي جعل العقول المدعية أ�ا أحاطت
    



٥٠ 

اكمهـا إلى العقـول السـليمة الصـحيحة النظـر فحكمـت لـه به و أدركته كالخصم له سـبحانه ثم ح
و اعلــم أن القـول �لحــيرة في جـلال ذات البــاري و .سـبحانه علـى العقــول المدعيـة لمــا ليسـت أهــلا لـه

 الوقوف عند حد محدود لا يتجاوزه العقل قول ما زال فضلاء العقلاء قائلين به

 من أشعار الشارح في المناجاة

ــذي أســلك  ب إليــه ســبحانه و مــن شــعري ال فيــه مســلك المناجــاة عنــد خلــواتي و انقطــاعي �لقلــ
  :قولي

  و الله لا موســــــــــــــــــــــــــــــــــى و لا عيســــــــــــــــــــــــــــــــــى

  المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيح و لا محمد    

  
  علمــــــــــــــــــــــــــــوا و لا جبريــــــــــــــــــــــــــــل و هــــــــــــــــــــــــــــو

  إلى محـــــــــــــــــــــــــــــــل القـــــــــــــــــــــــــــــــدس يصـــــــــــــــــــــــــــــــعد    

  
  كـــــــــــــــــــــــــــلا و لا الـــــــــــــــــــــــــــنفس البســـــــــــــــــــــــــــيطة

  لا و لا العقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ا�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد    

  
  مــــــــــــــــــن كنــــــــــــــــــه ذاتــــــــــــــــــك غــــــــــــــــــير أنــــــــــــــــــك

  واحـــــــــــــــــــــــــــــــــدي الـــــــــــــــــــــــــــــــــذات ســـــــــــــــــــــــــــــــــرمد    

  
  وجــــــــــــــــــــــــــــــدوا إضــــــــــــــــــــــــــــــافات و ســــــــــــــــــــــــــــــلبا

  و الحقيقـــــــــــــــــــــــــــــــــة لـــــــــــــــــــــــــــــــــيس توجـــــــــــــــــــــــــــــــــد    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   و رأوا وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودا واجب

ـــــــــــــــــــــيس ينفـــــــــــــــــــــد       يفـــــــــــــــــــــنى الزمـــــــــــــــــــــان و ل

  
  فلتخســـــــــــــــــــــــــــــــــأ الحكمـــــــــــــــــــــــــــــــــاء عــــــــــــــــــــــــــــــــــن

  جـــــــــــــــــــــــرم لـــــــــــــــــــــــه الأفـــــــــــــــــــــــلاك تســـــــــــــــــــــــجد    

  
ـــــــــــــــــــــت � رســـــــــــــــــــــطو و مـــــــــــــــــــــن   مـــــــــــــــــــــن أن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــلاط قبلــــــــــــــــــــــــــــــــــك � مبلــــــــــــــــــــــــــــــــــد       أف

  
ـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــينا حـــــــــــــــــين قـــــــــــــــــرر   و مـــــــــــــــــن اب

  مـــــــــــــــــــــــــــا بنيــــــــــــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــــــــــــه و شــــــــــــــــــــــــــــيد    

  
  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم إلا الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراش

  الشـــــــــــــــــــــــــــهاب و قـــــــــــــــــــــــــــد توقـــــــــــــــــــــــــــدرأى     

  
  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد� فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأحرق نفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  و لــــــــــــــــــــو اهتـــــــــــــــــــــدى رشـــــــــــــــــــــدا لأبعـــــــــــــــــــــد    

  
    



٥١ 

  :و مما قلته أيضا في قصور العقل عن معرفته سبحانه و تعالى
ـــــــــــــــــــــــــــــــك � أعجوبـــــــــــــــــــــــــــــــة الكـــــــــــــــــــــــــــــــون   في

  غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا الفكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر كلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلا    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــت حــــــــــــــــــــــــــــــيرت ذوي اللــــــــــــــــــــــــــــــب   أن

  و بلبلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت العقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولا    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم فكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري   كلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أق

  فيـــــــــــــــــــــــــــــك شـــــــــــــــــــــــــــــبرا فـــــــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــــــيلا    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــاء�كصـــــــــــــــــــــــــــــــا يخـــــــــــــــــــــــــــــــبط في    عمي

  لا يهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيلا    

  
  :و لي في هذا المعنى

  فيـــــــــــــــــــــــــــــــــك � أغلوطـــــــــــــــــــــــــــــــــة الفكـــــــــــــــــــــــــــــــــر

  �ه عقلــــــــــــــــــــــــي و انقضــــــــــــــــــــــــى عمــــــــــــــــــــــــري    

  
ـــــــــــــــــــــك العقـــــــــــــــــــــول فمـــــــــــــــــــــا   ســـــــــــــــــــــافرت في

  ربحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت إلا أذى الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفر    

  
  رجعـــــــــــــــــت حســــــــــــــــــرى و مـــــــــــــــــا وقفــــــــــــــــــت

  لا علـــــــــــــــــــــــــــــــــى عـــــــــــــــــــــــــــــــــين و لا أثـــــــــــــــــــــــــــــــــر    

  
  فلحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الله الألى زعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك المعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم �لنظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر       أن

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــذي طلبـــــــــــــــــــــــــــــــــوا   كـــــــــــــــــــــــــــــــــذبوا إن ال

  خــــــــــــــــــــــــــارج عــــــــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــــــــوة البشــــــــــــــــــــــــــر    

  
  :و قلت أيضا في المعنى

  أفنيـــــــــت خمســـــــــين عامـــــــــا معمـــــــــلا نظـــــــــري

ــــــــــــــــم أدر مــــــــــــــــا آتي و مــــــــــــــــا أذر     ــــــــــــــــه فل   في

  
  مـــــــن كـــــــان فـــــــوق عقـــــــول القائســـــــين فمـــــــا

  ذا يــــــــــدرك الفكــــــــــر أو مــــــــــا يبلــــــــــغ النظــــــــــر    

  
  :و لي أيضا

  حبيــــــــــــــــــبي أنــــــــــــــــــت لا زيــــــــــــــــــد و عمـــــــــــــــــــرو

  و إن حيرتـــــــــــــــــــــــــني و فتنـــــــــــــــــــــــــت ديـــــــــــــــــــــــــني    

  
  عامــــــــــــــــــاطلبتـــــــــــــــــك جاهــــــــــــــــــدا خمســــــــــــــــــين 

  فلــــــــــــــم أحصـــــــــــــــل علــــــــــــــى بـــــــــــــــرد اليقـــــــــــــــين    

  
    



٥٢ 

  فهـــــــــــــل بعـــــــــــــد الممـــــــــــــات بـــــــــــــك اتصــــــــــــــال

  فــــــــــــــــــأعلم غــــــــــــــــــامض الســــــــــــــــــر المصــــــــــــــــــون    

  
  نـــــــــوى قـــــــــذف و كـــــــــم قـــــــــد مـــــــــات قبلـــــــــي

  بحســـــــــــــــــــــرته عليـــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــن القـــــــــــــــــــــرون    

  
و مــن شــعري أيضــا في المعــنى و كنــت أ�دي بــه لــيلا في مواضــع مقفــرة خاليــة مــن النــاس بصــوت 

  :أمري مطلقا من قيود الأهل و الولد و علائق الدنيارفيع و أجدح قلبي أ�م كنت مالكا 
ـــــــــــــــــــــــاب و الفطـــــــــــــــــــــــن   � مـــــــــــــــــــــــدهش الألب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــة اللســـــــــــــــــــــــــــــــــن       و محـــــــــــــــــــــــــــــــــير التقوال

  
  أفنيــــــــــــــــــــــت فيــــــــــــــــــــــك العمــــــــــــــــــــــر أنفقــــــــــــــــــــــه

  و المــــــــــــــــــــــــــال مجــــــــــــــــــــــــــا� بــــــــــــــــــــــــــلا ثمــــــــــــــــــــــــــن    

  
  أتتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــع العلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء أســــــــــــــــــــــــــــــــــــألهم

  و أجــــــــــــــــــــــــول في الآفــــــــــــــــــــــــاق و المــــــــــــــــــــــــدن    

  
ـــــــــــــــــتي اختلفـــــــــــــــــت ـــــــــــــــــل ال   و أخـــــــــــــــــالط المل

  في الــــــــــــــــــــدين حــــــــــــــــــــتى عابــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــوثن    

  
  و ظننــــــــــــــــــــــــــــت أني �لــــــــــــــــــــــــــــغ غرضــــــــــــــــــــــــــــي

  لمـــــــــــــــــا اجتهـــــــــــــــــدت و مـــــــــــــــــبرئ شـــــــــــــــــجني    

  
  و مطهـــــــــــــر مـــــــــــــن كـــــــــــــل رجـــــــــــــس هـــــــــــــوى

ـــــــــــــــــــــــــــذاك و غاســـــــــــــــــــــــــــل درني       قلـــــــــــــــــــــــــــبي ب

  
  فــــــــــــــإذا الــــــــــــــذي اســــــــــــــتكثرت منــــــــــــــه هــــــــــــــو

  الجــــــــــــــــــــــاني علــــــــــــــــــــــي عظــــــــــــــــــــــائم المحــــــــــــــــــــــن    

  
  فضـــــــــــــــــــــــللت في تيـــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــلا علـــــــــــــــــــــــم

  و غرقــــــــــــــــــــــــــــت في يم بــــــــــــــــــــــــــــلا ســــــــــــــــــــــــــــفن    

  
  و رجعـــــــــــــــت صـــــــــــــــفر الكـــــــــــــــف مكتئبـــــــــــــــا

  حـــــــــــــــــــــــــــــيران ذا هـــــــــــــــــــــــــــــم و ذا حـــــــــــــــــــــــــــــزن    

  
ــــــــــــــدي ــــــــــــــرى بي   أبكــــــــــــــي و أنكــــــــــــــت في الث

  طـــــــــــــــــــــــــــــــورا و أدعـــــــــــــــــــــــــــــــم �رة ذقـــــــــــــــــــــــــــــــني    

  
  و أصـــــــــــــــــــيح � مــــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــــيس يعرفــــــــــــــــــــه

  أحـــــــــــــــد مـــــــــــــــدى الأحقـــــــــــــــاب و الـــــــــــــــزمن    

  
ت الوجــــــــــــــوه و مــــــــــــــن   � مـــــــــــــن لــــــــــــــه عنـــــــــــــ

  قرنـــــــــــــــــــــت لـــــــــــــــــــــه الأعنـــــــــــــــــــــاق في قـــــــــــــــــــــرن    

  
  آمنــــــــت � جــــــــذر الأصــــــــم مــــــــن الأعــــــــداد

  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل � فتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتن    

  
  أن لــــــــــــــــــــــيس تــــــــــــــــــــــدركك العيــــــــــــــــــــــون و أن

  ذو غــــــــــــــــــــــــــــبنالــــــــــــــــــــــــــــرأي ذو أفــــــــــــــــــــــــــــن و     

  
    



٥٣ 

  و الكـــــــــــــــــــل أنـــــــــــــــــــت فكيـــــــــــــــــــف يدركـــــــــــــــــــه

  بعـــــــــــــــــض و أنـــــــــــــــــت الســـــــــــــــــر في العلـــــــــــــــــن    

  
  :و مما قلته في المعنى

  �جيتـــــــــه و دعوتـــــــــه اكشـــــــــف عـــــــــن عشـــــــــا

  قلــــــــــبي و عـــــــــــن بصــــــــــري و أنـــــــــــت النـــــــــــور    

  
  و ارفــــــــــع حجــــــــــا� قــــــــــد ســــــــــدلت ســــــــــتوره

  دوني و هـــــــــــــــــــــل دون المحـــــــــــــــــــــب ســـــــــــــــــــــتور    

  
ـــــــــــبعض ذا   فأجـــــــــــابني صـــــــــــه � ضـــــــــــعيف ف

  قـــــــــــــــد رامـــــــــــــــه موســـــــــــــــى فـــــــــــــــدك الطـــــــــــــــور    

  
  :أعجبني هذا المعنى فنقلته إلى لفظ آخر فقلت
  حبيـــــــــــــــــــبي أنـــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــن دون الـــــــــــــــــــبرا�

ــــــــــــــــــد     ــــــــــــــــــك بمــــــــــــــــــا أري   و إن لم أحــــــــــــــــــظ من

  
  قنعـــــــــت مـــــــــن الوصـــــــــال بكشـــــــــف حــــــــــال

ــــــــــــــــــــل ارجــــــــــــــــــــع فمطلبهــــــــــــــــــــا بعيــــــــــــــــــــد       فقي

  
  أ لم تســــــــــــــمع جــــــــــــــواب ســــــــــــــؤال موســــــــــــــى

ــــــــــــــــــــد     ــــــــــــــــــــه مزي ــــــــــــــــــــيس علــــــــــــــــــــى مكانت   و ل

  
  تعـــــــــــــــــــرض للـــــــــــــــــــذي حاولـــــــــــــــــــت يومـــــــــــــــــــا

ـــــــــــــدك الصـــــــــــــخر و اضـــــــــــــطرم        الصـــــــــــــعيدف

  
  :و لي في هذا المعنى أيضا

  قــــــــــــد حــــــــــــار في الــــــــــــنفس جميــــــــــــع الــــــــــــورى

ـــــــــــــد غـــــــــــــدا ضـــــــــــــائعا       و الفكـــــــــــــر فيهـــــــــــــا ق

  
ــــــــــــــرهن الكــــــــــــــل علــــــــــــــى مــــــــــــــا ادعــــــــــــــوا   و ب

  و لـــــــــــــــــــــــــــــــــيس برهـــــــــــــــــــــــــــــــــا�م قاطعـــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  مــــــــــــــن جهــــــــــــــل الصــــــــــــــنعة عجــــــــــــــزا فمــــــــــــــا

  أجــــــــــــــــــــــــــــدره أن يجهــــــــــــــــــــــــــــل الصــــــــــــــــــــــــــــانعا    

  
أراد اســـتخراج الوضــــع أولا و لي أيضـــا في الـــرد علـــى الفلاســــفة الـــذين عللـــوا حركـــة الفلــــك �نـــه 
  :ليتشبه �لعقل ا�رد في كماله و أن كل ما له �لقوة فهو خارج إلى الفعل

  تحــــــــــــــــــــــــير أر�ب النهــــــــــــــــــــــــى و تعجبــــــــــــــــــــــــوا

  مـــــــــــن الفلـــــــــــك الأقصـــــــــــى لمـــــــــــا ذا تحركـــــــــــا    

  
  فقيـــــــــــــــــل بطبـــــــــــــــــع كالثقيـــــــــــــــــل إذا هـــــــــــــــــوى

ــــــــــــــارا و المحقــــــــــــــق شــــــــــــــككا     ــــــــــــــل اختي   و قي

  
  فــــــــــــرد حــــــــــــديث الطبــــــــــــع إذ كــــــــــــان دائــــــــــــرا

ــــــــــيس علــــــــــى       سمــــــــــت قــــــــــويم فيســــــــــلكا و ل

  
    



٥٤ 

ــــــــل لمــــــــن قــــــــال اختيــــــــارا فمــــــــا الــــــــذي   و قي

  دعـــــــــــــــــاه إلى أن دار ركضـــــــــــــــــا فأوشـــــــــــــــــكا    

  
  فقــــــــــــــــالوا لوضــــــــــــــــع حــــــــــــــــادث يســــــــــــــــتجده

  يعاقـــــــــــــــــــب منــــــــــــــــــــه مطلبـــــــــــــــــــا ثم متركــــــــــــــــــــا    

  
  فقيــــــــــــــــل لهــــــــــــــــم هــــــــــــــــذا الجنــــــــــــــــون بعينــــــــــــــــه

  و لـــــــــو رامــــــــــه منـــــــــا امــــــــــرؤ كـــــــــان أعفكــــــــــا    

  
ــــــــــو أن إنســــــــــا� غــــــــــدا لــــــــــيس قصــــــــــده   و ل

  عــد مضـــحكاســوى الوضــع و اســـتخراجه     

  
و لي أيضــــا في الــــرد علــــى مــــن زعــــم أن النــــبي ص رأى الله ســــبحانه �لعــــين و هــــو الــــذي أنكرتــــه 

  :عائشة و العجب لقوم من أر�ب النظر جهلوا ما أدركته امرأة من نساء العرب
  عجبــــــــــــــــــت لقـــــــــــــــــــوم يزعمـــــــــــــــــــون نبـــــــــــــــــــيهم

ــــــــــــــــا     ــــــــــــــــا لهــــــــــــــــم تب ــــــــــــــــه �لعــــــــــــــــين تب   رأى رب

  
  و هـــــــــل تـــــــــدرك الأبصـــــــــار غـــــــــير مكيـــــــــف

  تبــــــــيح العــــــــين مــــــــا يمنــــــــع القلبــــــــاو كيــــــــف     

  
  إذا كـــــــان طـــــــرف القلـــــــب عـــــــن كنهـــــــه نبـــــــا

  حســــــيرا فطــــــرف العــــــين عــــــن كنهــــــه أنــــــبى    

  
و المقطعــات الــتي نظمتهــا في إجــلال البــاري ســبحانه عــن أن تحــيط بــه العقــول كثــيرة موجــودة في  

قالـه أمـير المـؤمنين كتبي و مصنفاتي فلتلمح من مظا�ا و غرضنا �يراد بعضها أن لها هنـا تشـييدا لمـا 
قوله ع ليس بـذي كـبر إلى قولـه و عظـم سـلطا� معنـاه أنـه تعـالى يطلـق عليـه .ع علي في هذا الباب

من أسمائه الكبير و العظيم و قد ورد �ما القرآن العزيز و ليس المـراد �مـا مـا يسـتعمله الجمهـور مـن 
و .عظــم شــأنه و جلالــة ســلطانه قــولهم هــذا الجســم أعظــم و أكــبر مقــدارا مــن هــذا الجســم بــل المــراد

 الفلج النصرة و أصله سكون العين و إنما حركه ليوازن بين الألفاظ و ذلك
    



٥٥ 

لأن الماضي منه فلج الرجل على خصمه �لفتح و مصـدره الفلـج �لسـكون فأمـا مـن روى و ظهـور 
فـــإذا الفلـــج بضـــمتين فقـــد ســـقط عنـــه التأويـــل لأن الاســـم مـــن هـــذا اللفـــظ الفلـــج بضـــم أول الكلمـــة 

ب أو الخطيــب جــاز لــه ضــم الحــرف الثــاني ــ و صــادعا �مــا مظهــرا مجاهــدا و أصــله .اســتعملها الكات
هَـا فيِ صِـفَةِ عَجِيـبِ خَلْـقِ أَصْـنَافٍ مِـنَ .الشق و الأمراس الحبال و الواحد مرس بفتح الميم و الـراء مِنـْ

يمِ الَنِّعْمَـةِ لَرَجَعُـوا إِلىَ الَطَّريِـقِ وَ خَـافُوا عَـذَابَ اَلحْرَيِـقِ وَ وَ لَوْ فَكَّرُوا فيِ عَظِيمِ الَْقُدْرَةِ وَ جَسِ : اَلحْيَـَوَانِ 
 وَ أتَـْقَـنَ لَكِنِ الَْقُلُوبُ عَلِيلَةٌ وَ الَْبَصَـائرُِ مَدْخُولـَةٌ أَ لاَ يَـنْظـُرُونَ إِلىَ صَـغِيرِ مَـا خَلـَقَ كَيْـفَ أَحْكَـمَ خَلْقَـهُ 

ــمْعَ  ــقَ لـَـهُ الَسَّ ــهُ الَْعَظْــمَ وَ الَْبَشَــرَ انُْظـُـرُوا إِلىَ الَنَّمْلـَـةِ فيِ صِــغَرِ جُثَّتِهَــا وَ  تَـركِْيبـَـهُ وَ فَـلَ وَ الَْبَصَــرَ وَ سَــوَّى لَ
ئَتِهَــا لاَ تَكَــادُ تُـنَــالُ بلَِحْــظِ الَبَْصَــرِ وَ لاَ بمِسُْــتَدْرَكِ الَْفِكَــرِ كَيْــفَ دَبَّــتْ عَلَــى أَرْضِــهَا وَ صُــبَّتْ  لَطَافــَةِ هَيـْ

قُلُ اَلحْبََّةَ إِلىَ جُحْرهَِا وَ تعُِدُّهَا فيِ مُسْتـَقَرّهَِا تجَْمَعُ فيِ حَرّهَِا لبِـَرْدِهَا وَ فيِ وِرْدِهَ عَلَى رزِْ  ا لِصَدَرهَِا قِهَا تَـنـْ
نُ وَ لـَوْ فيِ   الَصَّـفَا الَْيـَابِسِ وَ اَلحَْجَـرِ مَكْفُولٌ برِزِْقِهَا مَرْزُوقَةٌ بِوِفْقِهَا لاَ يُـغْفِلُهَا الَْمَنَّانُ وَ لاَ يحَْرمُِهَا الَـدَّ�َّ

نِهَـا وَ اَلجْاَمِسِ وَ لَوْ فَكَّرْتَ فيِ مجََاريِ أَكْلِهَا وَ فيِ عُلْوهَِا وَ سُفْلِهَا وَ مَا فيِ اَلجْوَْفِ مِنْ شَراَسِـيفِ بَطْ 
 لَقِيتَ مِنْ وَصْفِهَا تَـعَباً  مَا فيِ الَرَّأْسِ مِنْ عَيْنِهَا وَ أذُُِ�اَ لَقَضَيْتَ مِنْ خَلْقِهَا عَجَباً وَ 

    



٥٦ 

 يعُِنْهُ عَلَى فَـتـَعَالىَ الََّذِي أقََامَهَا عَلَى قَـوَائِمِهَا وَ بَـنَاهَا عَلَى دَعَائِمِهَا لمَْ يَشْركَْهُ فيِ فِطْرَِ�اَ فَاطِرٌ وَ لمَْ 
لُغَ غَاَ�تهِِ  مَـا دَلَّتْـكَ الَدَّلالَـَةُ إِلاَّ عَلـَى أَنَّ فـَاطِرَ الَنَّمْلـَةِ  خَلْقِهَا قاَدِرٌ وَ لَوْ ضَرَبْتَ فيِ مَذَاهِبِ فِكْركَِ لتِـَبـْ

ءٍ وَ غَــامِضِ اِخْــتِلاَفِ كُــلِّ حَــيٍّ وَ مَــا اَلجْلَِيــلُ وَ الَلَّطِيــفُ وَ  هُـوَ فــَاطِرُ الَنَّخْلَــةِ لــِدَقِيقِ تَـفْصِــيلِ كُــلِّ شَــيْ 
ـــمَاءُ وَ الهَْـَــوَاءُ وَ الَـــرَِّ�حُ وَ الَثَّقِيـــلُ وَ اَلخْفَِيـــفُ وَ الَْقَـــوِيُّ وَ الَضَّـــعِي فُ فيِ خَلْقِـــهِ إِلاَّ سَـــوَاءٌ وَ كَـــذَلِكَ الَسَّ

ــذَ  ــجَرِ وَ الَْمَــاءِ وَ اَلحَْجَــرِ وَ اِخْــتِلاَفِ هَ ــاتِ وَ الَشَّ ــمْسِ وَ الَْقَمَــرِ وَ الَنـَّبَ ــانْظرُْ إِلىَ الَشَّ ــلِ وَ الَْمَــاءُ فَ ا الَلَّيْ
ـــرِ هَـــ ـــارِ وَ تَـفَجُّ ـــذِهِ الَلُّغـَــاتِ وَ الَنـَّهَ ـــرَةِ هَـــذِهِ اَلجْبِـَــالِ وَ طـُــولِ هَـــذِهِ الَْقِـــلاَلِ وَ تَـفَـــرُّقِ هَ ذِهِ الَبِْحَـــارِ وَ كَثْـ

عٌ وَ اتِ مَـا لهَـُمْ زاَرِ اَلأْلَْسُنِ الَْمُخْتَلِفَاتِ فَالْوَيـْلُ لِمَـنْ أنَْكَـرَ الَْمُقَـدِّرَ وَ جَحَـدَ الَْمُـدَبِّرَ زَعَمُـوا أنََّـهُـمْ كَالنـَّبـَ
ــقٍ لِمَــا دَعَــوْا أَوْعَــوْ  ــةٍ فِيمَــا اِدَّعَــوْا وَ لاَ تحَْقِي ــوا إِلىَ حُجَّ ا وَ هَــلْ لاَ لاِخْــتِلاَفِ صُــوَرهِِمْ صَــانِعٌ وَ لمَْ يَـلْجَئُ

يَكُـونُ بنِـَاءٌ مِـنْ غَـيرِْ َ�نٍ أَوْ جِنَايــَةٌ مِـنْ غَـيرِْ جَـانٍ مدخولـة معيبــة و فلـق شـق و خلـق و البشـر ظــاهر 
قوله ع و صبت على رزقها قيل هو على العكس أي و صب رزقها عليها و الكلام صحيح .الجلد

و لا حاجــة فيــه إلى هــذا و المــراد كيــف همــت حــتى انصــبت علــى رزقهــا انصــبا� أي انحطــت عليــه و 
 .يروى و ضنت على رزقها �لضاد المعجمة و النون أي بخلت و جحرها بيتها

    



٥٧ 

مع في أ�م التمكن من الحركة لأ�م العجز عنها و ذلـك لأن قوله ع و في وردها لصدرها أي تج
قولــه ع رزقهـا وفقهــا أي بقــدر  .النمـل يظهــر صـيفا و يخفــى في شــدة الشـتاء لعجــزه عــن ملاقـاة الــبرد

و المنان من أسماء الله تعالى العائد إلى صـفاته الفعليـة .كفايتها و يروى مكفول برزقها مرزوقة بوفقها
و الـد�ن ا�ـازي للعبـاد علـى أفعـالهم قـال تعـالى إِ�َّ لَمَـدِينُونَ .الإنعام على عبـادهأي هو كثير المن و 

 أي مجزيون و الحجر الجامس الجامد و الشراسيف أطراف الأضلاع المشرفة على البطن

 فصل في ذكر أحوال الذرة و عجائب النملة

نملــة و الــذرة و هــي الصــغيرة و اعلــم أن شــيخنا أ� عثمــان قــد أورد في كتــاب الحيــوان في �ب ال
جدا من النمل كلاما يصلح أن يكـون كـلام أمـير المـؤمنين ع أصـله و لكـن أ� عثمـان قـد فـرع عليـه 
قال الذرة تدخر في الصيف للشتاء و تتقدم في حال المهلة و لا تضيع أوقـات إمكـان الحـزم ثم يبلـغ 

اف علـى الحبـوب الـتي ادخر�ـا للشـتاء من تفقدها و صحة تمييزها و النظر في عواقب أمورها أ�ا تخ
 في الصيف أن تعفن و تسوس في
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بطن الأرض فتخرجها إلى ظهرها لتنثرها و تعيد إليهـا جفوفهـا و يمـر �ـا النسـيم فينفـي عنهـا اللخـن 
ثم ربما بل في الأكثر تختار ذلـك العمـل لـيلا لأن ذلـك أخفـى و في القمـر لأ�ـا فيـه أبصـر .و الفساد

ا نـد� و خافـت أن تنبـت الحبـة نقـرت موضـع القطمـير مـن وسـطها لعلمهـا أ�ـا مـن فـإن كـان مكا�ـ
ب مــن حــب الكزبــرة فإ�ــا تفلقــه  ــت و ربمــا فلقــت الحبــة نصــفين فأمــا إن كــان الحــ ــك الموضــع تنب ذل
ــع الحبــوب فهــي مــن هــذا الوجــه مجــاوزة لفطنــة  ــت مــن بــين جمي ب الكزبــرة تنب أر�عــا لأن أنصــاف حــ

ا كانت في ذلك أحزم من كثير من الناس و لها مع لطافـة شخصـها و خفـة جميع الحيوا�ت حتى ربم
ء فربمـــا أكـــل الإنســـان الجـــراد أو بعـــض مـــا يشـــبه الجـــراد  وز�ـــا في الشـــم و الاســـترواح مـــا لـــيس لشـــي

فيسقط من يده الواحدة أو صـدر واحـدة و لـيس بقربـه ذرة و لا لـه عهـد �لـذر في ذلـك المنـزل فـلا 
دة إلى تلــــك الجــــرادة فترومهــــا و تحــــاول نقلهــــا و جرهــــا إلى جحرهــــا فــــإذا يلبــــث أن تقبــــل ذرة قاصــــ

أعجز�ا بعد أن تبلي عذرا مضت إلى جحرها راجعة فلا يلبث ذلك الإنسـان أن يجـدها قـد أقبلـت 
و خلفهــا كــالخيط الأســود الممــدود حــتى يتعــاون عليهــا فيحملنهــا فاعجــب مــن صــدق الشــم لمــا لا 

ء في وزن جســمها مائــة  إلى بعـد الهمــة و الجـرأة علــى محاولـة نقــل شـييشـمه الإنســان الجـائع ثم انظــر 
ء مــن الحيــوان يحمــل مــا يكـــون  مــرة و أكثــر مــن مائــة مــرة بـــل أضــعاف أضــعاف المائــة و لــيس شـــي

فإن قال قائل فمن أين علمـتم أن الـتي حاولـت نقـل الجـرادة فعجـزت .أضعاف وزنه مرارا كثيرة غيرها
الذر و أ�ا التي كانت علـى مقـدمتهن قيـل لـه لطـول التجربـة و لأ� هي التي أخبرت صواحبا�ا من 

 لم نر قط ذرة حاولت جر جرادة فعجزت عنها ثم
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رأيناها راجعة إلا رأينا معها مثل ذلـك و إن كنـا لا نفصـل في مـرأى العـين بينهـا و بـين أخوا�ـا فإنـه 
ــى أ�ــا في رجوعهــ ــك عل ــذي قلنــا فــدلنا ذل ا عــن الجــرادة أ�ــا إنمــا كانــت لــيس يقــع في القلــب غــير ال

لأشباهها كالرائد الذي لا يكذب أهله قال أبو عثمان و لا ينكر قولنا إن الـذرة تـوحي إلى أخوا�ـا 
هَـا اَ��مْـلُ (بما أشر� إليه إلا من يكذب القرآن فإنه تعـالى قـال في قصـة سـليمان ��

َ
قالَتْ َ�مْلةٌَ يـا �

ـمَ ضـاحِ�ً مِـنْ ادُْخُلوُا َ�ساكِنَُ�مْ لا َ�طِْمَ  ن�ُ�مْ سُليَْمانُ وَ جُنُـودُهُ وَ هُـمْ لا �شَْـعُرُونَ َ�تَ�سَ�
فإن قلت فلعلهـا مكلفـة و مـأمورة .فهل بعد هذا ريب أو شك في أن لها قولا و بيا� و تمييزا)قوَِْ�ا

و منهيــة و مطيعــة و عاصــية قيــل هــذا ســؤال جاهــل و ذلــك أنــه لا يلــزم أن يكــون كــل ذي حــس و 
تمييـز مكلفـا مـأمورا منهيــا مطيعـا عاصـيا لأن الإنسـان غــير البـالغ الحلـم قـد يحفــظ القـرآن و كثـيرا مــن 
الآ�ر و ضرو� من الأخبار و يشتري و يبيع و يخدع الرجال و يسخر �لمعلمين و هو غـير مكلـف 

قـال أبـو .لفـةو لا مأمور و لا منهي و لا عاص و لا مطيع فلا يلزم مما قلناه في الذرة أن تكـون مك
ب مــا سمعتــه مــن أمــر النملــة مــا حــدثني بــه بعــض المهندســين عــن رجــل معــروف  عثمــان و مــن عجيــ
ير و قــد أحمــاه فرمــى بــه  بصــنعة الأســطرلا�ت أنــه أخــرج طوقــا مــن صــفر أو قــال مــن حديــد مــن الكــ

ة علـى الأرض ليـبرد فاشـتمل الطـوق علـى نملـة فــأرادت أن تنفـر يمنـة فلقيهـا وهـج النـار فأخـذت يســر 
فلقيهـــا وهـــج النـــار فمضـــت قـــدما فكـــذاك فرجعـــت إلى خلفهـــا فكـــذلك فرجعـــت إلى وســـط الـــدائرة 

ـــت في موضـــع رجـــل البركـــار مـــن الـــدائرة و هـــذا مـــن العجائـــب قـــال أبـــو عثمـــان و .فوجـــدها قـــد مات
 حدثني أبو عبيد الله الأفوه و ما كنت أقدم عليه في زمانه من مشايخ
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ب يكـون عنـدي و في الطعـام عنتــا  المعتزلـة إلا القليـل قـال قـد كنـت أ لقـى مــن الـذر و النمـل في الرطـ
كثـــيرا و ذلـــك لأني كنـــت لا أســـتقذر النملـــة و لا الـــذرة ثم وجـــدت الواحـــدة منهمـــا إذا وقعـــت في 
قــــارورة �ن أو زئبــــق أو خــــيري فســــد ذلــــك الــــدهن و زنــــخ فقــــذر�ا و نفــــرت منهــــا و قلــــت أخلــــق 

لها عضا منكرا فأقول إ�ا من ذوات السموم و لو أن بطبيعتها أن تكون فاسدة خبيثة و كنت أرى 
بدن النملة زيد في أجزائه حتى يلحق ببدن العقرب ثم عضت إنسا� لكانت عضتها أضـر عليـه مـن 

قال فاتخذت عند ذلك لطعامي منملة و قير�ا و صببت في خنـدقها المـاء و وضـعت .لسعة العقرب
السلة بعـد ذلـك و فيهـا ذر كثـير و وجـدت المـاء  سلة الطعام على رأسها فغبرت أ�ما أكشف رأس

في الخنـدق علـى حالـه فقلـت عســى أن يكـون بعـض الصـبيان أنزلهـا و أكــل ممـا فيهـا و طـال مكثهــا 
ت في ذلــك و تعرفـت الحــال فيــه  في الأرض و قـد دخلهــا الـذر ثم أعيــدت علـى تلــك الحــال و تكلمـ

برهم فاشــتد تعجــبي ــبراءة في عــذرهم و الصــدق في خــ ت بي الظنــون و الخــواطر كــل فعرفــت ال ــ  و ذهب
إذا هــي بعــد أن  ــت في أمــري و أتعــرف شــأني فــ مــذهب فعزمــت علــى أن أرصــدها و أحرســها و أتثب
ــى جــذع الســقف فلمــا  ت الخنــدق فــامتنع عليهــا تركتــه جانبــا و صــعدت في الحــائط ثم مــرت عل رامــ

الحيلـة و لم تعلـم صارت محاذية للسلة أرسلت نفسها فقلـت في نفسـي انظـر كيـف اهتـدت إلى هـذه 
ثم قلـت و مـا عليهـا أن تبقـى محصـورة بـل أي حصـار علـى ذرة و قـد وجـدت مـا .أ�ا تبقى محصـورة

قـال أبـو عثمـان و مـن أعاجيـب الـذرة أ�ـا لا تعـرض لجعـل و لا لجـرادة و لا لخنفســاء و لا .تشـتهي
ت وردان مــا لم يكــن �ــا حبــل أو عقــر أو قطــع رجــل أو يــد فــإن وجــدت �ــا مــن ذلــ ك أدنى علــة لبنــ

 وثبت عليها حتى لو أن حية �ا ضربة أو خرق أو خدش ثم كانت من
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ثعـــابين مصـــر لوثـــب عليهـــا الـــذر حـــتى �كلهـــا و لا تكـــاد الحيـــة تســـلم مـــن الـــذر إذا كـــان �ـــا أدنى 
قال أبو عثمان و قد عذب الله �لذر و النمل أمما و أمما و أخـرج أهـل قـرى مـن قـراهم و أهـل .عقر

و حــدثني بعــض مــن أصــدق خــبره قــال ســألت رجــلا كــان ينــزل ببغــداد في بعــض .مدروب مــن درو�ــ
الــدروب الــتي في �حيــة �ب الكوفــة الــتي جــلا أهلهــا عنهــا لغلبــة النمــل و الــذر عليهــا فســألته عــن 
ذلك فقال و مـا تصـنع �لحـديث امـض معـي إلى داري الـتي أخـرجني منهـا النمـل قـال فـدخلتها معـه 

ســا مــن الرأسـين ليتغــذى �ـا فانتقلنــا هــر� مـن النمــل في أكثـر مــن عشــرين فبعـث غلامــه فاشـترى رءو 
مكـــا� ثم دعـــا بطســـت ضـــخمة و صـــب فيهـــا مـــاء صـــالحا ثم فـــرق عظـــام الـــرءوس في الـــدار و معـــه 
غلمانه فكان كلما اسود منها عظم لكثرة النمـل و اجتماعـه عليـه و ذلـك في أسـرع الأوقـات أخـذه 

ثر به ما عليه في جوف الطست فمـا لبثنـا مقـدار سـاعة مـن النهـار الغلام ففرغه في الطست بعود ين
حتى فاضت الطست نملا فقال كم تظن أني فعلت مثل هـذا قبـل الجـلاء طمعـا في أن أقطـع أصـلها 
فلمـــا رأيـــت عـــددها إمـــا زائـــدا و إمـــا �بتـــا و جـــاء� مـــا لا يصـــبر عليـــه أحـــد و لا يمكـــن معـــه مقـــام 

مر بن هبيرة سعيد بـن عمـرو الحرشـي �نـواع العـذاب فقيـل قال أبو عثمان و عذب ع.خرجت عنها
 .له إن أردت ألا يفلح أبدا فمرهم فلينفخوا في دبره النمل ففعلوا فلم يفلح بعدها
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قــال أبــو عثمــان و مــن الحيــوان أجنــاس يشــبه الإنســان في العقــل و الرويــة و النظــر في العواقــب و 
و الجــــرذان و العنكبــــوت و النحــــل إلا أن النحــــل لا الفكـــر في الأمــــور مثــــل النمــــل و الــــذر و الفـــأر 
قال و زعم البقطري أنك لو أدخلت نملـة في جحـر .يدخر من الطعم إلا جنسا واحدا و هو العسل

قال و زعم صاحب المنطق أن الضبع .ذر لأكلتها حتى �تي على عامتها و ذكر أنه قد جرب ذلك
ت اجتمــاع النمــل علــى �ب القريــة فــتلحس ذلــك �كــل النمــل أكــلا ذريعــا لأ�ــا �تي قريــة النمــل و  قــ
قال و ربما أفسدت الأرضـة علـى أهـل القـرى منـازلهم .النمل كله بلسا�ا بشهوة شديدة و إرادة قوية

ــزال كــذلك حــتى ينشــأ في تلــك القــرى النمــل فيســلط الله عــز و جــل  و أكلــت كــل شــي ء لهــم فــلا ت
ى أن النمـل بعـد ذلـك سـيكون لـه أذى إلا ذلك النمل على تلك الأرضة حـتى �تي علـى آخرهـا علـ

أنــه دون أذى الأرضــة بعيــدا و مــا أكثـــر مــا يــذهب النمــل أيضــا مـــن تلــك القــرى حــتى يــتم لأهلهـــا 
قــال و قــد زعــم بعضــهم أن تلــك الأرضــة �عيا�ــا تســتحيل نمــلا و لــيس .الســلامة مــن النــوعين جميعــا

فعلى قدر ما يستحيل منهـا يـرى النـاس فناؤها لأكل النمل لها و لكن الأرضة نفسها تستحيل نملا 
قال أبو عثمان و كان ثمامة يرى أن الـذر صـغار النمـل و .النقصان في عددها و مضر�ا على الأ�م
قـــال و مـــن أســـباب هـــلاك النمـــل نبـــات أجنحتـــه و قـــال .نحـــن نـــراه نوعـــا آخـــر كـــالبقر و الجـــواميس

  :الشاعر
  و إذا اســــــــــــــــــــــــتوت للنمــــــــــــــــــــــــل أجنحــــــــــــــــــــــــة

  بـــــــــــــــــــــهحـــــــــــــــــــــتى يطـــــــــــــــــــــير فقـــــــــــــــــــــد د� عط    
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ت لهـــا جناحـــا  و كـــان في كتـــاب عبـــد الحميـــد إلى أبي مســـلم لـــو أراد الله �لنملـــة صـــلاحا لمـــا أنبـــ
فيقال إن أ� مسلم لمـا قـرأ هـذا الكـلام في أول الكتـاب لم يـتم قراءتـه و ألقـاه في النـار و قـال أخـاف 

بيو�ــــا القطــــران و قــــال أبــــو عثمــــان و يقتــــل النمــــل �ن يصــــب في أفــــواه .إن قرأتــــه أن ينخــــب قلــــبي
فأمــــا .الكبريــــت الأصــــفر و أن يــــدس في أفواههــــا الشــــعر علــــى أ� قــــد جربنــــا ذلــــك فوجــــد�ه �طــــلا

الحكماء فـإ�م لا يثبتـون للنمـل شراسـيف و لا أضـلاعا و يجـب إن صـح قـولهم أن يحمـل كـلام أمـير 
لك لا يثبـــت المـــؤمنين ع علـــى اعتقـــاد الجمهـــور و مخاطبـــة العـــرب بمـــا تتخيلـــه و تتوهمـــه حقـــا و كـــذ

الحكماء للنمـل آذا� �رزة عـن سـطوح رءوسـها و يجـب إن صـح ذلـك أن نحمـل كـلام أمـير المـؤمنين 
ع على قوة الإحساس �لأصوات فإنـه لا يمكـن الحكمـاء إنكـار وجـود هـذه القـوة للنمـل و لهـذا إذا 

ب النمــل أشــياء منهــا أنــه لا جلــد لــه و كــذل.صــيح علــيهن هــربن ك كــل و يــذكر الحكمــاء مــن عجائــ
و منها أن النمل بعضه مـاش و بعضـه .و منها أنه لا يوجد في صقلية نمل كبار أصلا.الحيوان المخرز

ء مــن قشــور البــيض و ريــش هدهــد و علقــت  و منهــا أن حراقــة النمــل إذا أضــيف إليهــا شــي.طــائر
على العضد منعت من النوم قوله ع و لو ضربت في مذاهب فكرك لتبلغ غا�تـه أي غـا�ت فكـرك 

 ضربت بمعنى سرت و المذاهب الطرق قال تعالى وَ إِذا ضَرَبْـتُمْ فيِ  و
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قـــال لـــو أمعنـــت النظـــر لعلمـــت أن خـــالق النملـــة الحقـــيرة هـــو خـــالق .اَلأَْرْضِ و هـــذا الكـــلام اســـتعارة
ء مــن الأشــياء تفصــيل جســمه و هيئتــه تفصــيل دقيــق و اخــتلاف تلــك  النخلــة الطويلــة لأن كــل شــي
ألوا�ــا و مقاديرهــا اخــتلاف غــامض السـبب فــلا بــد للكــل مــن مــدبر يحكــم  الأجسـام في أشــكالها و

ــذلك الاخــتلاف و يفعلــه علــى حســب مــا يعلمــه مــن المصــلحة ثم قــال و مــا الجليــل و الــدقيق في .ب
ثم قــال فــانظر إلى الشــمس و .ء مــن الممكنــات خلقــه إلا ســواء لأنــه تعــالى قــادر لذاتــه لا يعجــزه شــي

لمختلفــات هــذا هــو الاســتدلال �مكــان الأعــراض علــى ثبــوت الصــانع و القمــر إلى قولــه و الألســن ا
و الثـــاني الاســـتدلال �مكـــان الأعـــراض و .الطـــرق إليـــه أربعـــة أحـــدها الاســـتدلال بحـــدوث الأجســـام

و صـــورة .و الرابـــع الاســـتدلال �مكـــان الأعـــراض.و الثالـــث الاســـتدلال بحـــدوث الأعـــراض.الأجســـام
مية المشـتركة بينـه و بـين سـائر الأجسـام مـا يقبلـه غـيره مـن الاستدلال هو أن كل جسم يقبـل للجسـ

الأجسام فإذا اختلفت الأجسام في الأعراض فلا بد من مخصص خصـص هـذا الجسـم �ـذا العـرض 
دون أن يكون هذا العرض لجسم آخـر و يكـون لهـذا الجسـم عـرض غـير هـذا العـرض لأن الممكنـات 

فهذا هو معنى قوله فـانظر إلى الشـمس و القمـر  لا بد لها من مرجح يرجح أحد طرفيها على الآخر
و النبــات و الشــجر و المــاء و الحجــر و اخــتلاف هــذا الليــل و النهــار و تفجــر هــذه البحــار و كثــرة 
هذه الجبال و طول هذه القلال و تفرق هذه اللغات و الألسـن المختلفـات أي أنـه يمكـن أن تكـون 

 هيئة
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القمر و يمكن أن يكون النبات الذي لا ساق له شـجرا الشمس و ضوءها و مقدارها حاصلا لجرم 
و الشجر ذو الساق نبا� و يمكن أن يكون الماء صلبا و الحجر مائعا و يمكن أن يكون زمان الليـل 
مضــيئا و زمــان النهــار مظلمــا و يمكــن ألا تكــون هــذه البحــار متفجــرة بــل تكــون جبــالا و يمكــن ألا 

كن ألا تكون هـذه القـلال طويلـة و كـذلك القـول في اللغـات و تكون هذه الجبال الكبيرة كبيرة و يم
اختلافها و إذا كان كـل هـذا ممكنـا فاختصـاص الجسـم المخصـوص �لصـفات و الأعـراض و الصـور 
المخصوصــة لا يمكــن أن يكــون �ــرد الجســمية لتماثــل الأجســام فيهــا فــلا بــد مــن أمــر زائــد و ذلــك 

ثم ســفه آراء المعطلــة و قــال إ�ــم لم يعتصــموا بحجـــة و لم .المالأمــر الزائــد هــو المعــني بقولنــا صــانع العـــ
ثم .يحققوا ما وعوه أي لم يرتبوا العلـوم الضـرورية ترتيبـا صـحيحا يفضـي �ـم إلى النتيجـة الـتي هـي حـق

أخذ في الـرد علـيهم مـن طريـق أخـرى و هـي دعـوى الضـرورة و قـد اعتمـد عليهـا كثـير مـن المتكلمـين 
ثم قــال و الجنايــة لا بــد لهــا مــن جــان و هــذه كلمــة .ء لا بــد لــه مــن �نفقــال نعلــم ضــرورة أن البنــا

ساقته إليها القرينة و المراد عموم الفعلية لا خصـوص الجنايـة أي مسـتحيل أن يكـون الفعـل مـن غـير 
فاعل و الذين ادعوا الضـرورة في هـذه المسـألة مـن المتكلمـين اسـتغنوا عـن الطـرق الأربـع الـتي ذكر�هـا 

ؤم نين ع اعتمـد أولا علــى طريـق واحــدة ثم جــنح �نيـا إلى دعــوى الضـرورة و كــلا الطــريقين و أمـير المــ
نـَينِْ حمَْراَوَيْنِ وَ أَسْرجََ لهَاَ: صحيح   وَ إِنْ شِئْتَ قُـلْتَ فيِ اَلجْرَاَدَةِ إِذْ خَلَقَ لهَاَ عَيـْ
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فَــتَحَ لهَـَا الَْفَـمَ الَسَّـوِيَّ وَ جَعَـلَ لهَـَا اَلحْـِسَّ الَْقَـوِيَّ وَ حَدَقَـتـَينِْ قَمْراَوَيْنِ وَ جَعَلَ لهَاَ الَسَّـمْعَ اَلخْفَِـيَّ وَ 
هَا وَ لَوْ أَجْلَبـُوا َ�بَـينِْ ِ�ِمَا تَـقْرِضُ وَ مِنْجَلَينِْ ِ�ِمَا تَـقْبِضُ يَـرْهَبـُهَا الَزُّرَّاعُ فيِ زَرْعِهِمْ وَ لاَ يَسْتَطِيعُونَ ذَبَّـ 

ــهُ شَــهَوَاِ�اَ وَ خَلْقُهَــا كُلُّــهُ لاَ يكَُــوِّنُ إِصْــبَعاً مُسْــتَدِقَّةً بجَِمْعِهِــمْ حَــتىَّ تَــردَِ اَلحْــَ رْثَ فيِ نَـزَوَاِ�ــَا وَ تَـقْضِــي مِنْ
ــرُ لــَهُ خَــدّاً  ــمَوَاتِ وَ اَلأَْرْضِ طَوْعــاً وَ كَرْهــاً وَ يُـعَفِّ وَ وَجْهــاً وَ فَـتـَبَــارَكَ اَ�َُّ الََّــذِي يَسْــجُدُ لــَهُ مَــنْ فيِ الَسَّ

رُ مُسَخَّرَةٌ يُـلْ  لأَِمْرهِِ أَحْصَـى  قِي إِليَْهِ ِ�لطَّاعَةِ إِليَْهِ سِلْماً وَ ضَعْفاً وَ يُـعْطِي لَهُ الَْقِيَادَ رَهْبَةً وَ خَوْفاً فاَلطَّيـْ
رَ أقَـْوَ  هَــــا وَ الَــــنـَّفَسِ وَ أرَْسَــــى قَـوَائمَِهَــــا عَلَــــى الَنَّــــدَى وَ الَْيـَــــبَسِ وَ قــَــدَّ اتَـهَــــا وَ أَحْصَــــى عَــــدَدَ الَــــريِّشِ مِنـْ

هِ وَ كَفَلَ لـَهُ  برِزِْقـِهِ وَ أَجْنَاسَهَا فَـهَذَا غُراَبٌ وَ هَذَا عُقَابٌ وَ هَذَا حمَاَمٌ وَ هَذَا نَـعَامٌ دَعَا كُلَّ طَائرٍِ ِ�سمِْ
تـَهَــا بَـعْــدَ  أنَْشَــأَ الَسَّــحَابَ الَثِّقَــالَ فأََهْطــَلَ دِيمَهََــا وَ عَــدَّدَ قِسَــمَهَا فَـبَــلَّ اَلأَْرْضُ بَـعْــدَ  جُفُوفِهَــا وَ أَخْــرجََ نَـبـْ
ء السراج و يقال حدقة قمراء أي  جُدُوِ�اَ قوله و أسرج لها حدقتين أي جعلهما مضيئتين كما يضي

و .و �مــــا تقــــرض أي تقطــــع و الــــراء مكســــورة.منــــيرة كمــــا يقــــال ليلــــة قمــــراء أي نــــيرة بضــــوء القمــــر
و يرهبهـــا يخافهـــا و نزوا�ـــا وثبا�ـــا و .خشـــونتهماالمـــنجلان رجلاهـــا شـــبههما �لمناجـــل لعوجهمـــا و 

 الجدب المحل
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 ذكر غرائب الجراد و ما احتوت عليه من صنوف الصنعة

قال شيخنا أبو عثمان في كتاب الحيوان من عجائب الجرادة التماسها لبيضـها الموضـع الصـلد و 
لوم أن ذنب الجـرادة لـيس في الصخور الملس ثقة منها أ�ا إذا ضربت �ذ��ا فيها انفرجت لها و مع

خلقة المنشار و لا طرف ذنبه كحد السنان و لا لها من قوة الأسر و لا لـذنبها مـن الصـلابة مـا إذا 
اعتمــدت بــه علــى الكديــة خــرج فيهــا كيــف و هــي تتعــدى إلى مــا هــو أصــلب مــن ذلــك و لــيس في 

ــى أن العقــرب لــيس تخــرق القمقــم مــن جهــد الأيــد  و قــوة البــدن بــل إنمــا طرفهــا كــإبرة العقــرب و عل
و لـو أن عقـا� أرادت أن تخـرق .ينفرج لها بطبع مجعول هناك و كذاك انفراج الصخور لأذ�ب الجراد

جلد الجاموس لما انخـرق لهـا إلا �لتكلـف الشـديد و العقـاب هـي الـتي تنكـدر علـى الـذئب الأطلـس 
ألقت بيضـها و انضـمت عليهـا فإذا غرزت الجرادة و .فتقد بدابر�ا ما بين صلاه إلى موضع الكاهل

تلك الأخاديد التي هي أحدثها و صارت كالأفاحيص لهـا صـارت حاضـنة لهـا و مربيـة و حافظـة و 
ت دبيــب الــروح فيهــا حــدث عجــب آخــر و ذلــك لأنــه يخــرج مــن  صــائنة و واقيــة حــتى إذا جــاء وقــ
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طـوط سـود و بـيض ثم أصهب إلى البياض ثم يصفر و تتلـون فيـه خطـوط إلى السـواد ثم يصـير فيـه خ
قال أبو عثمان و يـزعم قـوم أن الجـراد قـد يريـد .يبدو حجم جناحه ثم يستقل فيموج بعضه في بعض

الخضــرة و دونــه النهــر الجــاري فيصــير بعضــه جســرا لــبعض حــتى يعــبر إلى الخضــرة و أن ذلــك حيلـــة 
ا إلا �لعبــور و لــيس كمــا زعمــوا و لكــن الزحــف الأول مــن الــد�ء يريــد الخضــرة فــلا يســتطيعه.منهــا

إليهـــا فـــإذا صـــارت تلـــك القطعـــة فـــوق المـــاء طافيـــة صـــارت لعمـــري أرضـــا للزحـــف الثـــاني الـــذي يريـــد 
الخضــرة فــإن سمــوا ذلــك جســرا اســتقام فأمــا أن يكــون الزحــف الأول مهــد للثــاني و مكــن لــه و آثــره 

عـن تكلـف  �لكفاية فهذا ما لا يعرف و لو أن الـزحفين جميعـا أشـرفا علـى النهـر و أمسـك أحـدهما
قال أبو عثمان و لعاب الجراد سم علـى الأشـجار لا .العبور حتى يمهد له الآخر لكان لما قالوه وجه

فأمــا الحكمــاء فيــذكرون في كتــبهم أن أرجــل الجــراد تقلــع الثآليــل و أنــه إذا .ء إلا أحرقــه يقــع علــى شــي
آس �بـس و شـربت أخذت منه اثنتا عشـرة جـرادة و نزعـت رءوسـها و أطرافهـا و جعـل معهـا قليـل 

للاستسقاء كما هي نفعت نفعا بينا و أن التبخـر �لجـراد ينفـع مـن عسـر البـول و خاصـة في النسـاء 
و يقــال إن .و أن أكلــه ينفــع مــن تقطــيره و قــد يبخــر بــه للبواســير و ينفــع أكلــه مــن لســعة العقــرب

 الجراد الطوال إذا علق على من به حمى الربع نفعه
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 التوحيد و من خطبة له ع في ٢٣٢
ـــدَهُ مَـــنْ كَيـَّفَـــهُ وَ لاَ : و تجمـــع هـــذه الخطبـــة مـــن أصـــول العلـــم مـــا لا تجمعـــه خطبـــة غيرهـــا  مَـــا وَحَّ

ـَهُ   هُ عَـنىَ مَـنْ شَـبـَّهَهُ وَ لاَ صَـمَدَهُ مَـنْ أَشَـارَ إِليَْـهِ وَ تَـوَهمَّ كُـلُّ مَعْـرُوفٍ حَقِيقَتَهُ أَصَـابَ مَـنْ مَثَّـلـَهُ وَ لاَ إِ�َّ
مَصْــنُوعٌ وَ كُـــلُّ قـَـائِمٍ فيِ سِـــوَاهُ مَعْلـُـولٌ فَاعِـــلٌ لاَ ِ�ضْــطِراَبِ آلــَـةٍ مُقَــدِّرٌ لاَ بجَِـــوْلِ فِكْــرَةٍ غَـــنيٌِّ لاَ بنِـَفْسِــهِ 

ــدَاءَ  دُهُ وَ ِ�سْــتِفَادَةٍ لاَ تَصْــحَبُهُ اَلأَْوْقــَاتُ وَ لاَ تَـرْفِــدُهُ الأََْدَوَاتُ سَــبَقَ اَلأَْوْقــَاتَ كَوْنــُهُ وَ الَْعَــدَمَ وُجُــو  اَلاِبتِْ
ث متعـددة أولهـا قولـه مـا وحـده مـن كيفـه و هـذا حـق لأنـه  أَزلَُهُ أوََّلـُهُ هـذا الفصـل يشـتمل علـى مباحـ
إذا جعله مكيفا جعله ذا هيئة و شكل أو ذا لون و ضوء إلى غيرهما من أقسام الكيـف و مـتى كـان  

ــــل كــــذلك كــــان جســــما و لم يكــــن واحــــدا لأن كــــل جســــم قابــــل للانقســــام و الواحــــ د حقــــا لا يقب
و �نيهـا قولـه و لا حقيقتـه أصـاب مـن مثلـه و هـذا حـق .الانقسام فقد ثبت أنه ما وحـده مـن كيفـه

لأنه تعالى لا مثـل لـه و قـد دلـت الأدلـة الكلاميـة و الحكميـة علـى ذلـك فمـن أثبـت لـه مـثلا فإنـه لم 
 يصب
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عليــه و هــي قولــه ع و لا  حقيقتــه تعــالى و الســجعة الأخــرى تعطــي هــذا المعــنى أيضــا مــن غــير ز�دة
إ�ه عنى من شبهه و لهذا قال شيوخنا إن المشبه لا يعرف الله و لا تتوجه عباداتـه و صـلواته إلى الله 
تعــــالى لأنــــه يعبــــد شــــيئا يعتقــــده جســــما أو يعتقــــده مشــــا�ا لــــبعض هــــذه الــــذوات المحدثــــة و العبــــادة 

 يكـن قـد عبــد الله سـبحانه و لا عرفــه و تنصـرف إلى المعبـود �لقصــد فـإذا قصـد �ــا غـير الله تعــالى لم
ــيس الأمــر كمــا تخيــل و تــوهم و �لثهــا قولــه ع و لا .إنمــا يتخيــل و يتــوهم أنــه قــد عرفــه و عبــده و ل

صمده من أشار إليه أي أثبته في جهة كما تقـول الكراميـة الصـمد في اللغـة العربيـة السـيد و الصـمد 
ح العــرفي عبــارة عــن التنزيــه و الــذي قــال ع أيضــا الــذي لا جــوف لــه و صــار التصــميد في الاصــطلا

حــق لأن مـــن أشـــار إليـــه أي أثبتـــه في جهـــة كمـــا تقولـــه الكراميـــة فإنـــه مـــا صـــمده لأنـــه مـــا نزهـــه عـــن 
الجهات بل حكم عليه بما هو من خواص الأجسام و كذلك من توهمه سبحانه أي من تخيل لـه في 

و رابعهـا قولـه كـل معـروف بنفسـه .زيهـه عنـهنفسه صورة أو هيئة أو شكلا فإنه لم ينزهه عما يجب تن
مصنوع هذا الكلام يجب أن يتأول و يحمـل علـى أن كـل معـروف �لمشـاهدة و الحـس فهـو مصـنوع 
و ذلك لأن الباري سبحانه معروف من طريقين إحداهما من أفعالـه و الأخـرى بنفسـه و هـي طريقـة 

ب الوجــود الحكمــاء الــذين بحثــوا في الوجــود مــن حيــث هــو وجــود فعلمــوا أنــ ه لا بــد مــن موجــود واجــ
فلم يستدلوا عليه �فعاله بـل أخـرج لهـم البحـث في الوجـود أنـه لا بـد مـن ذات يسـتحيل عـدمها مـن 

فإن قلت كيف يحمل كلامه علـى أن كـل معـروف �لمشـاهدة و الحـس فهـو مصـنوع .حيث هي هي
 لفقرة الثانيةو هذا يدخل فيه كثير من الأعراض كالألوان و إذا دخل ذلك فسدت عليه ا
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و هي قوله ع و كل قائم فيما سواه معلول لأ�ا للأعراض خاصة فيـدخل أحـد مـدلول الفقـرتين في 
الأخـرى فيختــل الـنظم قلــت يريــد ع �لفقـرة الأولى كــل معـروف بنفســه مــن طريـق المشــاهدة مســتقلا 

لا يـــدخل بذاتـــه غـــير مفتقـــر في تقومـــه إلى غـــيره فهـــو مصـــنوع و هـــذا يخـــتص �لأجســـام خاصـــة و 
و خامسـها قولـه و كـل قـائم في سـواه معلـول .الألوان و غيرها من الأعراض فيه لأ�ا متقومـة بمحالهـا

ء يتقـــوم بغـــيره فهـــو معلـــول و هـــذا حـــق لا محالـــة كـــالأعراض لأ�ـــا لـــو كانـــت واجبـــة  أي و كـــل شـــي
هـي معلولـة لأن  لاستغنت في تقومها عـن سـواها لكنهـا مفتقـرة إلى المحـل الـذي يتقـوم بـه ذوا�ـا فـإذا 

و سادســها قولــه فاعــل لا �ضــطراب آلــة هــذا .كــل مفتقــر إلى الغــير فهــو ممكــن فــلا بــد لــه مــن مــؤثر
و سـابعها .لبيان الفرق بينه و بيننا فإننا نفعل �لآلات و هو سبحانه قـادر لذاتـه فاسـتغنى عـن الآلـة

أجلنــا أفكــار� و تــرددت بنــا  قولــه مقــدر لا بجــول فكــرة هــذا أيضــا للفــرق بيننــا و بينــه لأ� إذا قــدر�
و �منهـا قولـه غـني لا �سـتفادة هـذا أيضـا .الدواعي و هو سبحانه يقدر الأشياء على خلاف ذلك

للفرق بيننا و بينه لأن الغني منا من يستفيد الغنى بسبب خارجي و هو سبحانه غني بذاته مـن غـير 
من الأشياء يحتاج إليـه و أنـه سـبحانه لا  ء استفادة أمر يصير به غنيا و المراد بكونه غنيا أن كل شي

و �ســعها قولــه لا تصــحبه الأوقــات هــذا بحــث شــريف جــدا و .ء مــن الأشــياء أصــلا يحتــاج إلى شــي
ذلــك لأنــه ســبحانه لــيس بزمــان و لا قابــل للحركــة فذاتــه فــوق الزمــان و الــدهر أمــا المتكلمــون فــإ�م 

 يقولون
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ت و أمــا  الحكمــاء فيقولــون إن الزمــان عــرض قــائم بعــرض آخــر و إنــه تعــالى كــان و لا زمــان و لا وقــ
ذلك العرض الآخر قائم بجسم معلول لبعض المعلـولات الصـادرة عنـه سـبحانه فالزمـان عنـدهم و إن  
ت واقعــة تحتــه و ذلــك هــو المــراد بقولــه لا تصــحبه الأوقــات إن  ــزل إلا أن العلــة الأولى ليســ كــان لم ي

يره علــى قــول الم و عاشــرها قولــه و لا ترفــده الأدوات رفــدت .تكلمــين أولىفســر�ه علــى قــولهم و تفســ
فلا� إذا أعنته و المراد الفرق بيننا و بينه لأننا مرفودون �لأدوات و لولاها لم يصـح منـا الفعـل و هـو 

و حـــادي عشـــرها قولـــه ســـبق الأوقـــات كونـــه إلى آخـــر الفصـــل هـــذا تصـــريح .ســـبحانه بخـــلاف ذلـــك
ــت مــا معــنى قو .بحــدوث العــالم إن قل لــه و العــدم وجــوده و هــل يســبق وجــوده العــدم مــع كــون عــدم فــ

العالم في الأزل لا أول له قلت ليس يعني �لعـدم هاهنـا عـدم العـالم بـل عـدم ذاتـه سـبحانه أي غلـب 
وجــــود ذاتــــه عــــدمها و ســــبقها فوجــــب لــــه وجــــود يســــتحيل تطــــرق العــــدم إليــــه أزلا و أبــــدا بخــــلاف 

ــذات علــى وجود بتَِشْــعِيرهِِ الَْمَشَــاعِرَ عُــرِفَ أَنْ لاَ : هــا و هــذا دقيــق الممكنــات فــإن عــدمها ســابق �ل
ــهِ بَـــينَْ اَلأَْشْــيَاءِ عُــرِفَ  أَنْ لاَ قــَريِنَ لــَهُ مَشْــعَرَ لــَهُ وَ بمِضَُــادَّتهِِ بَـــينَْ اَلأْمُُــورِ عُــرِفَ أَنْ لاَ ضِــدَّ لــَهُ وَ بمِقَُارَنتَِ

 لْبـُهْمَةِ وَ اَلجْمُُودَ ِ�لْبـَلَلِ وَ اَلحْرَُورَ ِ�لصَّرَدِ ِ�لصَّرْدِ ضَادَّ الَنُّورَ ِ�لظُّلْمَةِ وَ الَْوُضُوحَ �ِ 
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دَانيَِاِ�اَ لاَ يُشْـمَلُ مُؤَلِّفٌ بَـينَْ مُتـَعَادَِ�ِ�اَ مُقَارنٌِ بَـينَْ مُتـَبَاينَِاِ�اَ مُقَرِّبٌ بَـينَْ مُتـَبَاعِدَاِ�اَ مُفَرّقٌِ بَــينَْ مُتـَ
اَ تحَُدُّ الأََْدَوَاتُ أنَْـفُسَهَا وَ تُشِيرُ اَلآْلاَتُ إِلىَ نَظاَئرِهَِـا المشـاعر الحـواس قـال بحَِدٍّ وَ لاَ يحُْسَبُ  بِعَدٍّ وَ إِنمَّ

  :بلعاء بن قيس
ـــــــــــــــــــرأس مرتفـــــــــــــــــــع فيـــــــــــــــــــه مشـــــــــــــــــــاعره   و ال

ـــــــــــه سمـــــــــــع و عينـــــــــــان       يهـــــــــــدي الســـــــــــبيل ل

  
عـل الأجسـام قال بجعله تعالى المشاعر عـرف أن لا مشـعر لـه و ذلـك لأن الجسـم لا يصـح منـه ف

ثم قـــال و بمضـــادته بـــين .و هـــذا هـــو الـــدليل الـــذي يعـــول عليـــه المتكلمـــون في أنـــه تعـــالى لـــيس بجســـم
الأمـور عــرف أن لا ضــد لــه و ذلــك لأنـه تعــالى لمــا دلنــا �لعقــل علـى أن الأمــور المتضــادة إنمــا تتضــاد 

أن يكـون قائمـا  على موضوع تقوم به و تحلـه كـان قـد دلنـا علـى أنـه تعـالى لا ضـد لـه لأنـه يسـتحيل
ثم قال و بمقارنته بين الأشياء عـرف أن لا قـرين لـه و .بموضوع يحله كما تقوم المتضادات بموضوعا�ا

ذلــك لأنــه تعــالى قــرن بــين العــرض و الجــوهر بمعــنى اســتحالة انفكــاك أحــدهما عــن الآخــر و قــرن بــين  
و الإضـافات الـتي يـذكرها كثير من الأعراض نحو مـا يقولـه أصـحابنا في حيـاتي القلـب و الكبـد و نحـ

الحكمـــاء كـــالبنوة و الأبـــوة و الفوقيـــة و التحتيـــة و نحـــو كثـــير مـــن العلـــل و المعلـــولات و الأســـباب و 
 المسببات فيما ركبه في العقول من وجوب هذه المقارنة و استحالة انفكاك أحد الأمرين
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هــذه المقارنــة لاســتحال عــن الآخــر علمنــا أنــه لا قــرين لــه ســبحانه لأنــه لــو قــارن شــيئا علــى حســب 
انفكاكه عنـه فكـان محتاجـا في تحقـق ذاتـه تعـالى إليـه و كـل محتـاج ممكـن فواجـب الوجـود ممكـن هـذا 

ثم شرع في تفصيل المتضادات فقال ضاد النـور �لظلمـة و همـا عرضـان عنـد كثـير مـن النـاس و .محال
قـال و الجمـود �لبلـل .سـوادقـال و الوضـوح �لبهمـة يعـني البيـاض و ال.فيهم من يجعل الظلمة عدميـة
برودة و الحــرور هاهنــا مفتــوح الحــاء .يعــني اليبوســة و الرطوبــة ــ قــال و الحــرور �لصــرد يعــني الحــرارة و ال

يقال إني لأجد لهذا الطعام حرورا و حرورة في فمي أي حرارة و يجـوز أن يكـون في الكـلام مضـاف 
لـــريح الحـــارة و هـــي �لليـــل كالســـموم محـــذوف أي و حـــرارة الحـــرور �لصـــرد و الحـــرور هاهنـــا يكـــون ا

ثم قـال و إنـه تعـالى مؤلـف بـين هـذه المتباعـدات المتعـاد�ت المتباينـات و لـيس .�لنهار و الصرد الـبرد
المراد من �ليفه بينها جمعـه إ�هـا في مكـان واحـد كيـف و ذلـك مسـتحيل في نفسـه بـل هـو سـبحانه 

مفردة هي المزاج ألا ترى أنه جمـع الحـار و البـارد مؤلف لها في الأجسام المركبة حتى خلع منها صورة 
ت حــارة مطلقــة و لا  ب و اليــابس فمزجــه مزجــا مخصوصــا حــتى انتــزع منــه طبيعــة مفــردة ليســ و الرطــ
�ردة مطلقـــة و لا رطبـــة مطلقـــة و لا �بســـة مطلقـــة و هـــي المـــزاج و هـــو محـــدود عنـــد الحكمـــاء �نـــه  

و العجـب مـن فصـاحته في .ل كلامـه ع بعينـهكيفية حاصلة من كيفيـات متضـادة و هـذا هـو محصـو 
ضمن حكمته كيف أعطى كل لفظة من هذه اللفظـات مـا يناسـبها و يليـق �ـا فـأعطى المتباعـدات 

 لفظة مقرب لأن البعد �زاء القرب
    



٧٥ 

و أعطـــى المتباينـــات لفظـــة مقـــارن لأن البينونـــة �زاء المقارنـــة و أعطـــى المتعـــاد�ت لفظـــة مؤلـــف لأن 
ثم عـــاد ع فعكـــس المعـــنى فقـــال مفـــرق بـــين متـــدانيا�ا فجعـــل الفســـاد �زاء .التعـــاديالائـــتلاف �زاء 

الكون و هذا من دقيق حكمته ع و ذلك لأن كل كائن فاسد فلما أوضح مـا أوضـح في الكـون و 
ب و الإيجــاد أعقبــه بــذكر الفســاد و العــدم فقــال مفــرق بــين متــدانيا�ا و ذلــك لأن كــل جســم  التركيــ

ثم قـال .ختلفـة الكيفيـات المتضـادة الطبـائع فإنـه سـيئول إلى الانحـلال و التفـرقمركب مـن العناصـر الم
لا يشمل بحد و ذلك لأن الحد الشامل مـا كـان مركبـا مـن جـنس و فصـل و البـاري تعـالى منـزه عـن 
ذلك لأنه لو شمله الحد على هذا الوجه يكون مركبا فلم يكن واجب الوجود و قد ثبـت أنـه واجـب 

ب بعــد .ن يعــنى بــه أنــه لــيس بــذي �ايــة فتحويــه الأقطــار و تحــدهالوجــود و يجــوز أ ثم قــال و لا يحســ
يحتمل أن يريد لا تحسب أزليته بعد أي لا يقال له منذ وجد كذا و كذا كما يقال للأشياء المتقاربـة 
العهد و يحتمل أن يريد به أنه ليس مماثلا للأشياء فيدخل تحت العدد كما تعـد الجـواهر و كمـا تعـد 

ير الآلات إلى نظائرهــا هــذا يؤكــد معــنى .مــور المحسوســةالأ ثم قــال و إنمــا تحــد الأدوات أنفســها و تشــ
ير الثــاني و ذلــك لأن الأدوات كــالجوارح إنمــا تحــد و تقــدر مــا كــان مثلهــا مــن ذوات المقــادير و   التفســ

بـاري تعـالى كذلك إنما تشير الآلات و هي الحواس إلى ما كان نظـيرا لهـا في الجسـمية و لوازمهـا و ال
 ليس بذي مقدار و لا جسم و لا حال في جسم فاستحال أن تحده الأدوات و تشير إليه الآلات
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هَـا لـَوْلاَ الَتَّكْمِلـَةَ ِ�ـَا تجََلَّـى صَـانِ  هَـا قـَدْ اَلأَْزلَيَِّـةَ وَ جَنـَّبـَتـْ هَا مُنْذُ الَْقِدْمَـةَ وَ حمَتَـْ عُهَا للِْعُقُـولِ وَ ِ�ـَا مَنـَعَتـْ
ــعَ  ــ اِمْتـَنَ ــكُونُ وَ اَلحْرَكََــةُ وَ كَيْــفَ يجَْ ــكُونُ الَسُّ ــهِ اَلحْرَكََــةُ وَ الَسُّ ــرِي تجَْــريِ عَلَيْ ريِ عَــنْ نَظَــرِ الَْعُيُــونِ وَ لاَ يجَْ

اتــُهُ وَ لتََجَــزَّأَ  عَلَيْـهِ مَــا هُـوَ أَجْــراَهُ وَ يَـعُـودُ فِيــهِ مَــا هُـوَ أبَــْدَاهُ وَ يحَْـدُثُ فِيــهِ مَــا هُـوَ أَحْدَثــَهُ إِذاً لتَـَفَاوَتـَتْ ذَ 
هُهُ وَ لامَْتـَنَعَ مِنَ الأََْزَلِ مَعْنَاهُ وَ لَكَانَ لَهُ وَراَءٌ إِذْ وُجِدَ لَهُ أمََامٌ وَ لالَْتَمَسَ الَتَّمَامَ  إِذْ لَزمَِـهُ الَنـُّقْصَـانُ  كُنـْ

كَـانَ مَـدْلُولاً عَلَيْـهِ وَ خَـرجََ بِسُـلْطاَنِ الاَِمْتِنـَاعِ وَ إِذاً لقََامَتْ آيةَُ الَْمَصْنُوعِ فِيـهِ وَ لتََحَـوَّلَ دَلـِيلاً بَـعْـدَ أَنْ  
ــؤَثرُِّ فيِ غَــيرْهِِ قــد اختلــف الــرواة في هــذا الموضــع مــن وجهــين أحــدهما قــول مــن  ؤَثرَِّ فِيــهِ مَــا يُـ ــ مِــنْ أَنْ يُـ
نصـــب القدمـــة و الأزليـــة و التكملـــة فيكـــون نصـــبها عنـــده علـــى أ�ـــا مفعـــول �ن و المفعـــول الأول 

ائر المتصلة �لأفعال و تكون منذ و قد و لو لا في موضع رفع ��ا فاعلة و تقدير الكـلام أن الضم
إطــلاق لفظــة منــذ علــى الآلات و الأدوات يمنعهــا عــن كو�ــا قديمــة لأن لفظــة منــذ وضــعت لابتــداء 

و الزمــان كلفظــة مــن لابتــداء المكــان و القــديم لا ابتــداء لــه و كــذلك إطــلاق لفظــة قــد علــى الآلات 
الأدوات تحميهـا و تمنعهــا مـن كو�ــا أزليــة لأن قـد لتقريــب الماضـي مــن الحــال تقـول قــد قـام زيــد فقــد 

 دل على أن قيامه قريب من الحال التي أخبرت فيها
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بقيامه و الأزلي لا يصح ذلك فيه و كـذلك إطـلاق لفظـة لـو لا علـى الأدوات و الآلات يجنبهـا 
ء لوجـود غـيره كقولـك لـو  لأن لفظة لو لا وضـعت لامتنـاع الشـيالتكملة و يمنعها من التمام المطلق 

لا زيد لقام عمرو فامتناع قيام عمرو إنما هو لوجود زيـد و أنـت تقـول في الأدوات و الآلات و كـل 
جسم ما أحسنه لو لا أنه فان و ما أتمه لو لا كذا فيكون المقصد و المنحى �ـذا الكـلام علـى هـذه 

ـــاني .و الآلات محدثـــة �قصـــة و المـــراد �لآلات و الأدوات أر��ـــا الروايـــة بيـــان أن الأدوات الوجـــه الث
قــول مــن رفــع القدمـــة و الأزليــة و التكملــة فيكـــون كــل واحــد منهــا عنـــده فــاعلا و تكــون الضـــمائر 
المتصــلة �لأفعــال مفعــولا أولا و منــذ و قــد و لــو لا مفعــولا �نيــا و يكــون المعــنى أن قــدم البــاري و 

لــه منعــت الأدوات و الآلات مــن إطــلاق لفظــة منــذ و قــد و لــو لا عليــه ســبحانه لأنــه أزليتــه و كما
تعـــالى قـــديم كامـــل و لفظتـــا منـــذ و قـــد لا يطلقـــان إلا علـــى محـــدث لأن إحـــداهما لابتـــداء الزمـــان و 
الأخرى لتقريب الماضي من الحال و لفظة لو لا لا تطلـق إلا علـى �قـص فيكـون المقصـد و المنحـى 

علـى هـذه الروايـة بيـان قـدم البـاري تعـالى و كمالـه و أنـه لا يصـح أن يطلـق عليـه ألفـاظ �ذا الكلام 
ــع عــن نظــر العيــون أي .تــدل علــى الحــدوث و الــنقص قولــه ع �ــا تجلــى صــانعها للعقــول و �ــا امتن

�ــذه الآلات و الأدوات الــتي هــي حواســنا و مشــاعر� و بخلقــه إ�هــا و تصــويره لهــا تجلــى للعقــول و 
لـو لم يخلقهــا لم يعـرف و �ــا امتنـع عــن نظـر العيــون أي �ـا اســتنبطنا اسـتحالة كونــه مرئيــا  عـرف لأنــه

�لعيون لأ� �لمشاعر و الحواس كملت عقولنا و بعقولنـا اسـتخرجنا الدلالـة علـى أنـه لا تصـح رؤيتـه 
 فإذن بخلقه الآلات و الأدوات لنا عرفناه عقلا و بذلك
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بغـــير العقـــل و أن قـــول مـــن قـــال إ� ســـنعرفه رؤيـــة و مشـــافهة  أيضـــا عرفنـــا أنـــه يســـتحيل أن يعـــرف
قولـه ع لا تجـري عليـه الحركـة و السـكون هـذا دليـل أخـذه المتكلمـون عنـه ع فنظمـوه .�لحاسـة �طـل

في كتبهم و قرروه و هـو أن الحركـة و السـكون معـان محدثـة فلـو حلـت فيـه لم يخـل منهـا و مـا لم يخـل 
ه ع لم يخرج كلامه هـذا المخـرج و إنمـا قـال كيـف يجـري عليـه مـا فإن قلت إن.من المحدث فهو محدث

ير مــا يقــرره المتكلمــون قلــت بــل هــو هــو بعينــه لأنــه إذا ثبــت أنــه هــو  هــو أجــراه و هــذا نمــط آخــر غــ
الذي أجرى الحركة و السكون أي أحدثهما لم يجز أن يجر� عليه لأ�ما لو جر� عليه لم يخل إمـا أن 

و ليسا و لا واحد منهما بقديم أو يجر� عليه على أن أحدهما قديم ثم تـلاه  يجر� عليه على التعاقب
الآخر و الأول �طل بما يبطل به حوادث لا أول لها و الثاني �طل بكلامه ع و ذلك لأنه لو كـان 
أحـدهما قــديما معـه ســبحانه لمـا كــان أجـراه لكــن قــد قلنـا أنــه أجـراه أي أحدثــه و هـذا خلــف محــال و 

ثم قـال ع إذا .كان أحـدهما قـديما معـه لم يجـز أن يتلـوه الآخـر لأن القـديم لا يـزول �لمحـدثأيضا فإذا  
لتفاوتــت ذاتــه و لتجــزأ كنهــه و لامتنــع مــن الأزل معنــاه هــذا �كيــد لبيــان اســتحالة جــر�ن الحركــة و 
ــع مــن الأزل معنــاه و  ــك لكــان محــد� و هــو معــنى قولــه لامتن الســكون عليــه تقــول لــو صــح عليــه ذل

ضا كان ينبغي أن تكون ذاته منقسمة لأن المتحرك الساكن لا بـد أن يكـون متحيـزا و كـل متحيـز أي
 .جسم و كل جسم منقسم أبدا و في هذا إشارة إلى نفي الجوهر الفرد
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ثم قال ع و لكـان لـه وراء إذا وجـد لـه أمـام هـذا يؤكـد مـا قلنـاه إنـه إشـارة إلى نفـي الجـوهر الفـرد 
لكـان جرمـا و حجمـا و لكــان أحـد وجهيـه غـير الوجــه الآخـر لا محالـة فكــان يقـول لـو حلتـه الحركــة 

منقسما و هذا الكلام لا يستقيم إلا مع نفي الجوهر الفرد لأن من أثبته يقول يصـح أن تحلـه الحركـة 
ثم قـال ع و لا الـتمس التمـام .و لا يكون أحد وجهيه غير الآخر فلا يلزم أن يكـون لـه وراء و أمـام

صــان هــذا إشــارة إلى مــا يقولــه الحكمــاء مــن أن الكــون عــدم و نقــص و الحركــة وجــود و  إذ لزمــه النق
كمــال فلــو كــان ســبحانه يتحــرك و يســكن لكــان حــال الســكون �قصــا قــد عــدم عنــه كمالــه فكــان 
ملتمسا كماله �لحركة الطارئة على السكون و واجب الوجود يستحيل أن يكون له حالة نقصان و 

قولـــه ع إذا لقامـــت آيـــة المصـــنوع فيـــه و ذلـــك لأن آيـــة .ة و أخـــرى �لفعـــلأن يكـــون لـــه حالـــة �لقـــو 
المصنوع كونه متغيرا منتقلا من حال إلى حال لأ� بذلك اسـتدللنا علـى حـدوث الأجسـام فلـو كـان 
تعالى متغيرا متحركا منتقلا من حال إلى حال لتحقق فيـه دليـل الحـدوث فكـان مصـنوعا و قـد ثبـت 

قوله ع و لتحول دلـيلا بعـد أن كـان مـدلولا عليـه يقـول إ� وجـد� دليلنـا .نهأنه الصانع المطلق سبحا
علــى البــاري ســبحانه أنمــا هــو الأجســام المتحركــة فلــو كــان البــاري متحركــا لكــان دلــيلا علــى غــيره و  
كان فوقه صانع آخر صـنعه و أحدثـه لكنـه سـبحانه لا صـانع لـه و لا ذات فـوق ذاتـه فهـو المـدلول 

قوله ع و خرج بسلطان الامتناع من أن يؤثر فيه ما أثـر في غـيره في هـذا الكـلام .ليهعليه و المنتهى إ
 يتوهم سامعه أنه عطف على قوله لتفاوتت و لتجزأ و لامتنع
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و لكان له و لالتمس و لقامت و لتحول و ليس كذلك لأنه لو كان معطوفا عليها لاختل الكلام 
و قولـه و خـرج .المـراد لـو تحـرك لـزم هـذه المحـالات كلهـاو فسد لأ�ا كلها مستحيلات عليه تعـالى و 

إذا  ب لــه و مــن الأمــور الصــادقة عليــه فــ بســلطان الامتنــاع لــيس مــن المســتحيلات عليــه بــل هــو واجــ
فسـد أن يكــون معطوفـا عليهــا وجـب أن يكــون معطوفـا علــى مـا كــان مـدلولا عليــه و تقـدير الكــلام  

عــد أن كــان مــدلولا عليــه و بعــد أن خــرج بســلطان كــان يلــزم أن يتحــول البــاري دلــيلا علــى غــيره ب
الامتنـــاع مـــن أن يـــؤثر فيـــه مـــا أثـــر في غـــيره و خروجـــه بســـلطان الامتنـــاع المـــراد بـــه وجـــوب الوجـــود و 
التجريد و كونه ليس بمتحيز و لا حال في المتحيز فهذا هـو سـلطان الامتنـاع الـذي بـه خـرج عـن أن 

الََّـــذِي لاَ يحَــُـولُ وَ لاَ يَــــزُولُ وَ لاَ يجَُـــوزُ عَلَيْـــهِ : مكنـــات يـــؤثر فيـــه مـــا أثـــر في غـــيره مـــن الأجســـام و الم
ــَاذِ اَلأْبَْـنَــاءِ وَ طَهُــ رَ عَــنْ مُلامََسَــةِ اَلأْفُــُولُ لمَْ يلَِــدْ فَـيَكُــونَ مَوْلــُوداً وَ لمَْ يوُلــَدْ فَـيَصِــيرَ محَْــدُوداً جَــلَّ عَــنِ اِتخِّ

هُ الَْفِطَنُ فَـتُصَوّرِهَُ وَ لاَ تُدْركُِهُ الحَْـَوَاسُّ فَـتُحِسَّـهُ وَ لاَ تَـلْمِسُـهُ الَنِّسَاءِ لاَ تَـنَالهُُ اَلأَْوْهَامُ فَـت ـُ قَدِّرَهُ وَ لاَ تَـتَـوَهمَُّ
ـــهُ وَ لاَ يَـتـَغَيـَّـــرُ بحِـَــالٍ وَ لاَ يَـتَـبـَــدَّلُ فيِ اَلأَْحْـــوَالِ وَ لاَ تُـبْلِيـــهِ الَلَّيـَــاليِ وَ الأََْ  مُ وَ لاَ اَلأْيَـْــدِي فَـتَمَسَّ هُُ �َّ  يُـغـَــيرِّ

يَاءُ وَ الَظَّلامَُ هذا الفصل كله واضح مستغن عن الشرح إلا قوله ع لم يلد  الَضِّ
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فيكــون مولــودا لأن لقائــل أن يقــول كيــف يلــزم مــن فــرض كونــه والــدا أن يكــون مولــودا في جوابــه أنــه 
لـيس بمولـود ليس معنى الكلام أنه يلـزم مـن فـرض وقـوع أحـدهما وقـوع الآخـر و كيـف و آدم والـد و 

و إنما المراد أنـه يلـزم مـن فـرض صـحة كونـه والـدا صـحة كونـه مولـودا و التـالي محـال و المقـدم محـال و 
إنما قلنا إنـه يلـزم مـن فـرض صـحة كونـه والـدا صـحة كونـه مولـودا لأنـه لـو صـح أن يكـون والـدا علـى 

عـــه علـــى ســـبيل التفســـير المفهـــوم مـــن الوالديـــة و هـــو أن يتصـــور مـــن بعـــض أجزائـــه حـــي آخـــر مـــن نو 
الاستحالة لذلك الجزء كما نعقله في النطفة المنفصـلة مـن الإنسـان المسـتحيلة إلى صـورة أخـرى حـتى 
يكــون منهــا بشــر آخــر مــن نــوع الأول لصــح عليــه أن يكــون هــو مولــودا مــن والــد آخــر قبلــه و ذلــك 

هـي أملـك  لأن الأجسام متماثلة في الجسمية و قد ثبت ذلـك بـدليل عقلـي واضـح في مواضـعه الـتي
بــه و كــل مثلـــين فــإن أحـــدهما يصــح عليـــه مــا يصـــح علــى الآخـــر فلــو صـــح كونــه والـــدا يصــح كونـــه 

و أما بيان أنه لا يصح كونه مولودا فلأن كـل مولـود متـأخر عـن والـده �لزمـان و كـل متـأخر .مولودا
يـه محـال عن غيره �لزمان محدث فالمولود محدث و البـاري تعـالى قـد ثبـت أنـه قـديم و أن الحـدوث عل

ـــــدليل  ءٍ مِـــــنَ اَلأَْجْـــــزاَءِ وَ لاَ ِ�لجْـَــــوَارحِِ وَ  وَ لاَ يوُصَـــــفُ بِشَـــــيْ : فاســـــتحال أن يكـــــون مولـــــودا و تم ال
ايــَـةٌ وَ لاَ اَلأَْعْضَـــاءِ وَ لاَ بعَِـــرَضٍ مِـــنَ الأََْعْـــراَضِ وَ لاَ ِ�لْغَيرْيَِّـــةِ وَ الأَْبَْـعَـــاضِ وَ لاَ يُـقَـــالُ لــَـهُ حَـــدٌّ وَ لاَ �َِ 

 يلَهُ نْقِطَاعٌ وَ لاَ غَايةٌَ وَ لاَ أَنَّ اَلأَْشْيَاءَ تحَْويِهِ فَـتُقِلَّهُ أوَْ تُـهْويِهَُ أَوْ أَنَّ شَيْئاً يحَْمِلُهُ فَـيُمِ اِ 
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هَا بخَِارجٍِ يخُْبرُِ لاَ بلِِسَانٍ وَ لهَوََاتٍ  وَ يَسْمَعُ لاَ بخِرُُوقٍ  أَوْ يُـعَدِّلَهُ يَـعْدِلَهُ ليَْسَ فيِ اَلأَْشْيَاءِ بِوَالِجٍ وَ لاَ عَنـْ
بُّ وَ يَـرْضَى مِنْ غَـيرِْ  رقَِّـةٍ وَ  وَ أدََوَاتٍ يَـقُولُ وَ لاَ يَـلْفِظُ وَ يحَْفَظُ وَ لاَ يَـتَحَفَّظُ وَ يرُيِدُ وَ لاَ يُضْمِرُ يحُِ

 بِصَـــوْتٍ يَـقْـــرعَُ وَ لاَ بنِِـــدَاءٍ يُــــبْغِضُ وَ يَـغْضَـــبُ مِـــنْ غَـــيرِْ مَشَـــقَّةٍ يَـقُـــولُ لِمَـــنْ أَراَدَ كَوْنــَـهُ كُـــنْ فَـيَكُـــونُ لاَ 
ــ ـَـا كَلاَمُــهُ سُــبْحَانهَُ فِعْــلٌ مِنْــهُ أنَْشَــأهَُ وَ مَثَّـلَــهُ لمَْ يَكُــنْ مِــنْ قَـبْــلِ ذَلــِكَ كَائنِــاً وَ لَ وْ كَــانَ قَــدِيماً يُسْــمَعُ وَ إِنمَّ

ء مـن الأجـزاء أي  بشـي لَكَانَ إِلهَـاً َ�نيِـاً في هـذا الفصـل مباحـث أولهـا أن البـاري سـبحانه لا يوصـف
لــيس بمركــب لأنــه لــو كــان مركبــا لافتقــر إلى أجزائــه و أجــزاؤه ليســت نفــس هويتــه و كــل ذات تفتقــر 

ء مــــن  هويتهـــا إلى أمــــر مــــن الأمـــور فهــــي ممكنــــة لكنـــه واجــــب الوجــــود فاســـتحال أن يوصــــف بشــــي
لـك لأنـه لـو كـان  و �نيهـا أنـه لا يوصـف �لجـوارح و الأعضـاء كمـا يقـول مثبتـو الصـورة و ذ.الأجزاء

و �لثها أنه لا يوصـف بعـرض .كذلك لكان جسما و كل جسم ممكن و واجب الوجود غير ممكن
مــن الأعــراض كمــا يقولــه الكراميــة لأنــه لــو حلــه العــرض لكــان ذلــك العــرض لــيس �ن يحــل فيــه أولى 

 من أن يحل هو في العرض لأن معنى
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ل فيــه فمــا لــيس بمتحيــز لا يتحقــق فيــه معــنى الحلــول حصــول العــرض في حيــز المحــل تبعــا لحصــول المحــ
و رابعهـا أنـه لا يوصـف �لغيريـة و الأبعـاض .الحلول و ليس �ن يجعل محـلا أولى مـن أن يجعـل حـالا

و .أي ليس له بعض و لا هو ذو أقسام بعضها غيرا للـبعض الآخـر و هـذا يرجـع إلى البحـث الأول
و لذلك المقدار طرف و �اية لأنـه لـو كـان ذا  خامسها أنه لا حد له و لا �اية أي ليس ذا مقدار

و سادسـها أنـه .مقدار لكان جسما لأن المقدار من لوازم الجسمية و قد ثبت أنه تعـالى لـيس بجسـم
لا انقطـاع لوجـوده و لا غايــة لأنـه لــو جـاز عليــه العـدم في المســتقبل لكـان وجــوده الآن متوقفـا علــى 

ممكــن في ذاتــه و البــاري تعــالى واجــب الوجــوب عــدم ســبب عدمــه و كــل متوقــف علــى الغــير فهــو 
و ســـابعها أن .فاســتحال عليــه العــدم و أن يكــون لوجــوده انقطـــاع أو ينتهــي إلى غايــة يعــدم عنــدها

الأشياء لا تحويه فتقله أي ترفعه أو �ويه أي تجعله هاو� إلى جهة تحت لأنـه لـو كـان كـذلك لكـان 
ن قد بينا أنه يستحيل عليه المقادير فاسـتحال كونـه ء الحاوي له لك ذا مقدار أصغر من مقدار الشي

ء فيميله إلى جانب أو يعدلـه �لنسـبة إلى جميـع الجوانـب لأن كـل  و �منها أنه ليس يحمله شي.محو�
و �سعها أنه ليس في الأشياء بـوالج أي .محمول مقدر و كل مقدر جسم و قد ثبت أنه ليس بجسم

وحــدين و الخــلاف فيــه مــع الكراميــة و ا�ســمة و ينبغــي أن داخــل و لا عنهــا بخــارج هــذا مــذهب الم
يفهــم قولــه ع و لا عنهــا بخــارج أنــه لا يريــد ســلب الولــوج فيكــون قــد خــلا مــن النقيضــين لأن ذلــك 
ــك الأعلــى  ــير مــن النــاس أن الفل ــيس كمــا يعتقــده كث ــيس خارجــا عنهــا أنــه ل محــال بــل المــراد بكونــه ل

 ودة متميزة بنفسها قائمةالمحيط لا يحتوي عليه و لكنه ذات موج
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بذا�ا خارجة عن الفلك في الجهة العليـا بينهـا و بـين الفلـك بعـد إمـا غـير متنـاه علـى مـا يحكـى عـن 
ابن الهيصم أو متناه على ما يذهب إليه أصحابه و ذلك أن هذه القضية و هي قولنا البـاري خـارج 

ت مناقضــة للقضــية ا ى هــذا التفســير ليســ لأولى و هــي قولنــا البــاري داخــل عــن الموجــودات كلهــا علــ
العــالم ليكــون القــول بخلــوه عنهمــا قــولا بخلــوه عــن النقيضــين أ لا تــرى أنــه يجــوز أن تكــون القضــيتان  
كاذبتين معـا �لا يكـون الفلـك المحـيط محتـو� عليـه و لا يكـون حاصـلا في جهـة خـارج الفلـك و لـو  

ت القضــيتان متناقضــتين لمــا اســتقام ذلــك و هــذا كمــا تقــو  ل زيــد في الــدار زيــد في المســجد فــإن كانــ
هـــاتين القضـــيتين ليســـتا متناقضـــتين لجـــواز ألا يكـــون زيـــد في الـــدار و لا في المســـجد فـــإن هـــاتين لـــو 
تناقضــتا لاســتحال الخــروج عــن النقيضــين لكــن المتنــاقض زيــد في الــدار زيــد لــيس في الــدار و الــذي 

خـــارج العـــالم غلـــط مبـــني علـــى اعتقـــادهم و يستشـــنعه العـــوام مـــن قولنـــا البـــاري لا داخـــل العـــالم و لا 
تصورهم أن القضيتين تتناقضان و إذا فهـم مـا ذكـر�ه �ن أنـه لـيس هـذا القـول بشـنيع بـل هـو سـهل 
ــز و مــا كــان كــذلك اســتحال أن يحصــل في  ــز و لا حــال في المتحي و حــق أيضــا فإنــه تعــالى لا متحي

 متحيـز و لا حـال في المتحيـز مـن حيـث  جهة لا داخل العالم و لا خارج العالم و قد ثبت كونـه غـير
إذن القــول �نـــه لـــيس في الأشـــياء بــوالج و لا عنهـــا بخـــارج صـــواب و حـــق و .كــان واجـــب الوجـــود فـــ

عاشرها أنه تعالى يخبر بلا لسان و لهوات و ذلـك لأن كونـه تعـالى مخـبرا هـو كونـه فـاعلا للخـبر كمـا 
كونه ضار� إلى أداة و جارحة يضرب �ا    أن كونه ضار� هو كونه فاعلا للضرب فكما لا يحتاج في
بر �ــا و حــادي عشــرها أنــه تعــالى يســمع بــلا .كــذلك لا يحتــاج في كونــه مخــبرا إلى لســان و لهــوات يخــ

حـــروف و أدوات و ذلـــك لأن البـــاري ســـبحانه حـــي لا آفـــة بـــه و كـــل حـــي لا آفـــة بـــه فواجـــب أن 
 يسمع المسموعات و يبصر المبصرات
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 حـــروف و أدوات كمـــا نحتـــاج نحـــن إلى ذلـــك لأ� أحيـــاء بحيـــاة تحلنـــا و و لا حاجـــة بـــه ســـبحانه إلى
البــاري تعــالى حــي لذاتــه فلمــا افترقنــا فيمــا بــه كــان ســامعا و مبصــرا افترقنــا في الحاجــة إلى الأدوات و 

و �ني عشرها أنه يقول و لا يـتلفظ هـذا بحـث لفظـي و ذلـك لأنـه قـد ورد السـمع بتسـميته .الجوارح
ُ يا عِ��ـوَ (في الكتاب العزيز ذكر هذه اللفظة نحو قولـه  قائلا و قد تكرر وَ قـالَ )( �ِذْ قالَ اَ��
ُ إِ�� مَعَُ�مْ  و لم يـرد في السـمع إطـلاق كونـه متلفظـا عليـه و في إطلاقـه إيهـام كونـه ذا جارحـة )اَ��

تحفظ أمــا  و �لــث عشــرها أنــه تعــالى يحفــظ و لا يــ.فوجــب الاقتصــار علــى مــا ورد و تــرك مــا لم يــرد
كونه يحفظ فيطلق على وجهين أحدهما أنه يحفظ بمعنى أنه يحصي أعمـال عبـاده و يعلمهـا و الثـاني  
كونه يحفظهم و يحرسهم من الآفات و الدواهي و أما كونه لا يـتحفظ فيحتمـل معنيـين أحـدهما أنـه 

ا بـه كالواحـد لا يجوز أن يطلق عليه أنه يتحفظ الكلام أي يتكلـف كونـه حافظـا لـه و محيطـا و عالمـ
منا يتحفظ الدرس ليحفظه فهو سبحانه حافظ غير متحفظ و الثـاني أنـه لـيس بمتحـرز و لا مشـفق 

و رابــع عشــرها أنــه يريــد و لا يضــمر أمــا كونــه مريــدا .علــى نفســه خوفــا أن تبــدر إليــه �درة مــن غــيره
ـ(فقد ثبت �لسمع نحو قولـه تعـالى ُ بُِ�مُ الَْ�ُْ�َ و �لعقـل لاختصـاص أفعالـه �وقـات  )يرُِ�دُ اَ��

مخصوصة و كيفيات مخصوصة جاز أن تقع على خلافها فلا بد من مخصص لهـا بمـا اختصـت بـه و 
ذلــك كونــه مريــدا و أمــا كونــه لا يضــمر فهــو إطــلاق لفظــي لم �ذن فيــه الشــرع و فيــه إيهــام كونــه ذا 

 .ليس بجسمقلب لأن الضمير في العرف اللغوي ما استكن في القلب و الباري 
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ب و يرضــى مــن غــير رقــة و يــبغض و يغضــب مــن غــير مشــقة و ذلــك  و خــامس عشــرها أنــه يحــ
لأن محبتــه للعبــد إرادتــه أن يثيبــه و رضــاه عنــه أن يحمــد فعلــه و هــذا يصــح و يطلــق علــى البــاري لا  
كإطلاقــه علينــا لأن هــذه الأوصــاف يقتضــي إطلاقهــا علينــا رقــة القلــب و البــاري لــيس بجســم و أمــا 

ضه للعبد فإرادة عقابه و غضبه كراهيـة فعلـه و وعيـده �نـزال العقـاب بـه و في الأغلـب إنمـا يطلـق بغ
ــب و غليــان دمــه و البــاري لــيس بجســم ــك علينــا و يصــح منــا مــع مشــقة تنالنــا مــن إزعــاج القل و .ذل

سادس عشرها أنـه يقـول لمـا أراد كونـه كـن فيكـون مـن غـير صـوت يقـرع و نـداء يسـمع هـذا مـذهب 
ير المـؤمنين شيخنا  أبي الهذيل و إليه يذهب الكرامية و أتباعها من الحنابلة و غـيرهم و الظـاهر أن أمـ

ع أطلقــه حمــلا علــى ظــاهر لفــظ القــرآن في مخاطبــة النــاس بمــا قــد سمعــوه و أنســوا بــه و تكــرر علــى 
ب مـن أسماعهم و أذها�م فأما �طن الآية و �ويلها الحقيقي فغير ما يسبق إلى أذهـان العـوام فل يطلـ

و سابع عشرها أن كلامه سبحانه فعل منه أنشأه و مثله لم يكـن مـن قبـل ذلـك كائنـا و لـو  .موضعه
كـان قـديما لكــان إلهـا �نيــا هـذا هـو دليــل المعتزلـة علــى نفـي المعـاني القديمــة الـتي منهــا القـرآن و ذلــك 

ود معـــنى لأن القــدم عنــدهم أخـــص صــفات البــاري تعـــالى أو موجــب عــن الأخـــص فلــو أن في الوجــ
ب لــذلك  قــديما قائمــا بــذات البــاري لكــان ذلــك المعــنى مشــاركا للبــاري في أخــص صــفاته و كــان يجــ

فـإن قلـت .المعنى جميع ما وجب للباري من الصفات نحو العالمية و القادرية و غيرهما فكان إلها �نيـا
ابـــة أو بغيرهـــا مـــا معـــنى قولـــه ع و مثلـــه قلـــت يقـــال مثلـــت لـــه كـــذا تمثـــيلا إذا صـــورت لـــه مثالـــه �لكت

 .فالباري مثل القرآن لجبريل ع �لكتابة في اللوح المحفوظ فأنزله على محمد ص
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و أيضا يقال مثل زيد بحضرتي إذا حضر قائما و مثلته بين يدي زيد أي أحضرته منتصبا فلمـا كـان 
أَنْ لمَْ يَكُــنْ فَـتَجْــريَِ  لاَ يُـقَــالُ كَــانَ بَـعْــدَ : الله تعـالى فعــل القــرآن واضــحا بينــا كــان قــد مثلــه للمكلفــين 

هَـا فَضْـلٌ فَـيَسْـتَوِيَ اَ  نـَهُ فَصْـلٌ وَ لاَ لـَهُ عَلَيـْ نـَهَـا وَ بَـيـْ فَاتُ الَْمُحْدََ�تُ وَ لاَ يَكُـونُ بَـيـْ لصَّـانعُِ وَ عَلَيْهِ الَصِّ
تَدعَُ وَ الَْبَدِيعُ خَلَقَ اَلخَْلائَـِقَ عَلـَى غَـيرِْ   مِثـَالٍ خَـلاَ مِـنْ غَـيرْهِِ وَ لمَْ يَسْـتَعِنْ عَلـَى الَْمَصْنُوعُ وَ يَـتَكَافأََ الَْمُبـْ

ارٍ وَ أقَاَمَهَا خَلْقِهَا �َِحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ وَ أنَْشَأَ اَلأَْرْضَ فأَمَْسَكَهَا مِنْ غَيرِْ اِشْتِغَالٍ وَ أرَْسَاهَا عَلَى غَيرِْ قَـرَ 
تِ وَ اَلاِنْفِـراَجِ بِغَيرِْ قَـوَائِمَ وَ رَفَـعَهَا بِغَيرِْ دَعَائمَِ وَ حَ  صَّـنـَهَا مِـنَ اَلأَْوَدِ وَ اَلاِعْوجَِـاجِ وَ مَنَـعَهَـا مِـنَ الَتـَّهَافـُ

ضَـعُفَ  أَرْسَى أوََْ�دَهَا وَ ضَرَبَ أَسْدَادَهَا وَ اِسْـتـَفَاضَ عُيُونَـهَـا وَ خَـدَّ أَوْدِيَـتـَهَـا فَـلـَمْ يَهِـنْ مَـا بَـنـَاهُ وَ لاَ 
ـــوَّاهُ عـــاد ع إلى تنزيـــه ا لبـــاري تعـــالى عـــن الحـــدوث فقـــال لا يجـــوز أن يوصـــف بـــه فتجـــري عليـــه مَـــا قَـ

فتجـري عليـه صـفات المحـد�ت و هـو أليـق : الصفات المحد�ت كما تجري علـى كـل محـدث و روي 
ليعــود إلى المحــد�ت ذوات الصــفات مــا بعــده و هــو قولــه ع و لا يكــون بينــه و بينهــا فصــل لأنــه لا 

 .ها إلى الصفات بل إلى ذوات الصفاتيحسن أن يعود الضمير في قوله و بين
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قــال لــو كــان محــد� لجــرت عليــه صــفات الأجســام المحدثــة فلــم يكــن بينــه و بــين الأجســام المحدثــة 
ــق غــير محتــذ لمثــال و لا .فــرق فكــان يســتوي الصــانع و المصــنوع و هــذا محــال ثم ذكــر أنــه خلــق الخل

ــذي في الصــنعة  مســتفيد مــن غــيره كيفيــة الصــنعة بخــلاف الواحــد منــا فــإن الوا حــد منــا لا بــد أن يحت
قــال ع و لم يســتعن علــى خلقهــا �حــد مــن خلقــه لأنــه تعــالى .كالبنــاء و النجــار و الصــانع و غيرهــا

ثم ذكـــر إنشـــاءه تعـــالى الأرض و أنـــه أمســـكها مـــن غـــير اشـــتغال منـــه .ء قـــادر لذاتـــه لا يعجـــزه شـــي
سـك الثقيـل فيشـتغل �مسـاكه عـن  �مساكها و غير ذلك من أفعاله و مخلوقاته ليس كالواحد منـا يم

قـــال و أرســـاها جعلهـــا راســـية علـــى غـــير قـــرار تـــتمكن عليـــه بـــل واقفـــة �رادتـــه الـــتي .كثـــير مـــن أمـــوره
اقتضت وقوفها و لأن الفلك يجذ�ا من جميع جها�ا كما قيل أو لأنه يدفعها من جميـع جها�ـا أو 

التعــادل وقوفهـــا أو لأ�ـــا طالبـــة لأن أحــد نصـــفيها صـــاعد �لطبـــع و الآخــر هـــابط �لطبـــع فاقتضـــى 
و التهافت التساقط و الأسداد جمع سد .و الأود الاعوجاج و كرر لاختلاف اللفظ.للمركز فوقفت

و خــد أوديتهــا .و اســتفاض عيو�ــا بمعــنى أفــاض أي جعلهــا فائضــة.و هــو الجبــل و يجــوز ضــم الســين
 أي شقها فلم يهن ما بناه أي لم يضعف
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ءٍ  هَا بِسُلْطَانهِِ وَ عَظَمَتِهِ وَ هُوَ الَْبـَاطِنُ لهَـَا بِعِلْمِـهِ وَ مَعْرفِتَـِهِ وَ الَْعَـاليِ عَلـَى كُـلِّ شَـيْ هُوَ الَظَّاهِرُ عَلَي ـْ
هَـــا بجَِلالَــِـهِ وَ عِزَّتــِـهِ لاَ يُـعْجِـــزُهُ شَـــيْ  ـــ مِنـْ هَـــا طلََبَـــهُ وَ لاَ يمَتَْنــِـعُ عَلَيْـــهِ فَـيـَغْلِبَـــهُ وَ لاَ يَـفُوتــُـهُ الَسَّ هَـــا ءٌ مِنـْ ريِعُ مِنـْ

تْ مُسْـتَكِينَةً لعَِظَمَتـِهِ  لاَ تَسْــتَطِيعُ فَـيَسْـبِقَهُ وَ لاَ يحَْتـَاجُ إِلىَ ذِي مَـالٍ فَـيـَرْزُقــَهُ خَضَـعَتِ اَلأَْشْـيَاءُ لـَهُ وَ ذَلَّــ
فَـيُكَافئِـَهُ وَ لاَ نَظِـيرَ لـَهُ فَـيُسَـاوِيهَُ ءَ لـَهُ  الهَْرََبَ مِنْ سُلْطَانهِِ إِلىَ غَيرْهِِ فَـتَمْتَنـِعَ مِـنْ نَـفْعـِهِ وَ ضَـرّهِِ وَ لاَ كُـفْ 

ـــدَاعِهَا هُـــوَ الَْمُفْـــنيِ لهَـَــا بَـعْـــدَ وُجُودِهَـــا حَـــتىَّ يَصِـــيرَ مَوْجُودُهَـــا كَمَفْقُودِهَـــا وَ لــَـيْسَ فَـنَـــاءُ الَـــدُّنْـيَا بَـعْـــدَ ابِْ  تِ
ــوِ اِجْتَمَــ ــعُ حَيـَوَاِ�ــَا مِــنْ طَيرْهَِــا وَ بَـهَائِمِهَــا وَ مَــا  ِ�عَْجَــبَ مِــنْ إِنْشَــائِهَا وَ اِخْترِاَعِهَــا وَ كَيْــفَ وَ لَ ي عَ جمَِ

ى كَـــانَ مِـــنْ مُراَحِهَـــا وَ سَــــائمِِهَا وَ أَصْـــنَافِ أَسْـــنَاخِهَا وَ أَجْنَاسِـــهَا وَ مُتـَبـَلــِّــدَةِ أممَُهَِـــا وَ أَكْيَاسِـــهَا عَلَــــ
تْ  ــبِيلُ إِلىَ إِيجَادِهَــا وَ لتََحَيـَّــرَتْ عُقُولهُـَـا   إِحْــدَاثِ بَـعُوضَــةٍ مَــا قــَدَرَتْ عَلــَى إِحْــدَاثِهَا وَ لاَ عَرَفــَ كَيْــفَ الَسَّ

يرةًَ عَارفِـَـةً ِ�نََّـهَــا مَقْهُــورَ  تْ خَاسِــئَةً حَسِــ ــ ــتْ وَ عَجَــزَتْ قُـوَاهَــا وَ تَـنَاهَــتْ وَ رَجَعَ ــكَ وَ َ�هَ ــمِ ذَلِ ةٌ فيِ عِلْ
ـــةً ِ�لضَّـــعْفِ  ـــرَّةً ِ�لْعَجْـــزِ عَـــنْ إِنْشَـــائهَِا مُذْعِنَ ـــاطن العـــالم  مُقِ عَـــنْ إِفـْنَائهَِـــا الظـــاهر الغالـــب القـــاهر و الب

ــير و المــراح بضــم المــيم الــنعم تــرد إلى المــراح �لضــم أيضــا و هــو الموضــع الــذي �وي إليــه الــنعم و .الخب
 ليس المراح ضد السائم على ما يظنه بعضهم و يقول إن عطف أحدهما على الآخر عطف

    



٩٠ 

ا هو الآخر و ضدهما المعلوفـة و إنمـا عطـف أحـدهما علـى الآخـر على المختلف و المتضاد بل أحدهم
نا ِ�يها نصََـبٌ وَ لا (على طريقة العرب في الخطابة و مثله في القرآن كثير نحو قوله سـبحانه لا َ�مَس�

نا ِ�يها لغُُوبٌ  و أسناخها جمع سـنخ �لكسـر و هـو الأصـل و قولـه لـو اجتمـع جميـع الحيـوان .)َ�مَس�
ِ لنَْ َ�لْقُُوا ذُباباً وَ �ـَوِ (ضة هو معنى قوله سبحانهعلى إحداث بعو  ينَ تدَْعُونَ مِنْ دُونِ اَ�� ِ

إنِ� اَ��
إن قلـت مـا معـنى قولـه لا تسـتطيع الهـرب مـن سـلطانه إلى غـيره فتمتنـع مـن نفعــه و .)اِجْتمََعُـوا َ�ُ  فـ

قلـت هـذا كمـا يقـول المعتصـم ضره و هلا قال مـن ضـره و لم يـذكر النفـع فإنـه لا معـنى لـذكره هاهنـا 
بمعقل حصين عن غيره ما يقدر اليوم فلان لي على نفع و لا ضر و لـيس غرضـه إلا ذكـر الضـرر و 
إنما �تي بذكر النفع علـى سـبيل سـلب القـدرة عـن فـلان علـى كـل مـا يتعلـق بـذلك المعتصـم و أيضـا 

يستطيع أن يخـرج إذا أجـرم مـن ء من الأشياء  فإن العفو عن ا�رم نفع له فهو ع يقول إنه ليس شي
سلطان الله تعالى إلى غيره فيمتنع من �س الله تعالى و يسـتغني عـن أن يعفـو عنـه لعـدم اقتـداره عليـه 

ــاءِ الَــدُّنْـيَا وَحْــدَهُ لاَ شَــيْ :  ــدَائِهَا وَ إنَِّــهُ إِنَّ اَ�ََّ سُــبْحَانهَُ يَـعُــودُ بَـعْــدَ فَـنَ ــلَ ابِتِْ كَــذَلِكَ   ءَ مَعَــهُ كَمَــا كَــانَ قَـبْ
وْقَاتُ يَكُونُ بَـعْدَ فَـنَائِهَا بِلاَ وَقْتٍ وَ لاَ مَكَانٍ وَ لاَ حِينٍ وَ لاَ زَمَانٍ عُدِمَتْ عِنْدَ ذَلِكَ اَلآْجَالُ وَ الأََْ 

نُونَ وَ الَسَّاعَاتُ فَلاَ شَيْ   ءَ  وَ زاَلَتِ الَسِّ
    



٩١ 

ــارُ الََّــذِي إلِيَْــهِ  ــدَاءُ خَلْقِهَــا وَ بِغَــيرِْ  إِلاَّ اَ�َُّ الَْوَاحِــدُ الَْقَهَّ هَــا كَــانَ ابِتِْ يــعِ اَلأْمُُــورِ بــِلاَ قــُدْرةٍَ مِنـْ يرُ جمَِ مَصِــ
هَــا كَــانَ فَـنَاؤُهَــا وَ لـَـوْ قـَـدَرَتْ عَلـَـى الاَِمْتِنـَـاعِ لـَـدَامَ بَـقَاؤُهَــا لمَْ يَـتَكَــاءَدْهُ صُــنْعُ شَــيْ  هَـــا إِذْ  اِمْتِنـَـاعٍ مِنـْ ءٍ مِنـْ

هَا خَلْقُ مَا خَلَقَهُ وَ بــَرأَهَُ بَــرَأهَُ وَ خَلَقَـهُ وَ لمَْ يُكَوِّنْـهَـا لتَِشْـدِيدِ سُـلْطَانٍ وَ لاَ لخِـَوْفٍ صَنـَعَهُ وَ لمَْ يَـؤُدْ  هُ مِنـْ
ـــاوِرٍ  ـــنْ ضِـــدٍّ مُثَ ـــى نــِـدٍّ مُكَـــاثرٍِ وَ لاَ لِلاِحْـــترِاَزِ ِ�ــَـا مِ   وَ لاَ مِـــنْ زَوَالٍ وَ نُـقْصَـــانٍ وَ لاَ لِلاِسْـــتِعَانةَِ ِ�ــَـا عَلَ

هَـا لِلاِزْدَِ�دِ ِ�اَ فيِ مُلْكِهِ وَ لاَ لِمُكَاثَـرَةِ شَريِكٍ فيِ شِركِْهِ وَ لاَ لِوَحْشَةٍ كَانَتْ مِنْهُ فأََراَدَ أَنْ يَ  سْـتَأْنِسَ إِليَـْ
 لرِاَحَـةٍ وَاصِـلَةٍ إِليَْـهِ وَ لاَ ثمَُّ هُوَ يُـفْنِيهَـا بَـعْـدَ تَكْويِنِهَـا لاَ لِسَـأَمٍ دَخَـلَ عَلَيْـهِ فيِ تَصْـريِفِهَا وَ تـَدْبِيرهَِا وَ لاَ 

ا بِلُطْفِـهِ وَ ءٍ مِنـْهَا عَلَيْهِ لاَ يمُلُِّهُ طُولُ بَـقَائِهَا فَـيَدْعُوَهُ إِلىَ سُرْعَةِ إِفـْنَائهَِا وَ لَكِنَّهُ سُبْحَانهَُ دَبَّـرَهَ  لثِِقَلِ شَيْ 
ءٍ  يدُهَا بَـعْدَ الَْفَنـَاءِ مِـنْ غَـيرِْ حَاجَـةٍ مِنْـهُ إِليَـْهَـا وَ لاَ اِسْـتِعَانةٍَ بِشَـيْ أمَْسَكَهَا ِ�مَْرهِِ وَ أتَـْقَنـَهَا بِقُدْرتَهِِ ثمَُّ يعُِ 

نَاسٍ وَ لاَ مِــنْ حَــالِ جَهْــلٍ وَ عَمًــى إِلىَ  هَــا وَ لاَ لاِنْصِــراَفٍ مِــنْ حَــالِ وَحْشَــةٍ إِلىَ حَــالِ اِسْــتِئـْ هَــا عَلَيـْ مِنـْ
فَـقْــرٍ وَ حَاجَــةٍ إِلىَ غِــنىً وَ كَثـْــرَةٍ وَ لاَ مِــنْ ذُلٍّ وَ ضَــعَةٍ إِلىَ عِــزٍّ وَ قــُدْرةٍَ  حَــالِ عِلْــمٍ وَ الِْتِمَــاسٍ وَ لاَ مِــنْ 

شــرع أولا في ذكــر إعــدام الله ســبحانه الجــواهر و مــا يتبعهــا و يقــوم �ــا مــن الأعــراض قبــل القيامــة و 
لَ خَ (ذلك لأن الكتاب العزيز قد ورد بـه نحـو قولـه تعـالى و�

َ
نا أ
ْ
و معلـوم أنـه بـدأه )لقٍْ نعُِيدُهُ كَما بدََأ
لُ وَ الآَْخِـرُ (عن عدم فوجب أن تكون الإعادة عـن عـدم أيضـا و قـال تعـالى و�

َ
و إنمـا كـان )هُـوَ الأَْ

 ء من أولا لأنه كان موجودا و لا شي
    



٩٢ 

الأشـــــياء بموجـــــود فوجـــــب أن يكـــــون آخـــــرا كـــــذلك هـــــذا هـــــو مـــــذهب جمهـــــور أصـــــحابنا و جمهـــــور 
ون وحده سبحانه بلا وقـت و لا مكـان و لا حـين و لا زمـان و ذلـك لأن ثم ذكر أنه يك.المسلمين

ـــه بتقـــدير عـــدم  ـــذي يـــتمكن عليـــه جســـم آخـــر أو الجهـــة و كلاهمـــا لا وجـــود ل المكـــان أمـــا الجســـم ال
الأفــلاك و مــا في حشــوها مـــن الأجســام أمــا الأول فظــاهر و أمـــا الثــاني فــلأن الجهــة لا تتحقـــق إلا 

إضافي �لنسبة إليه فبتقدير عدمـه لا يبقـى للجهـة تحقـق أصـلا و هـذا  بتقدير وجود الفلك لأ�ا أمر
ــت و الحــين فكــل هــذه الألفــاظ تعطــي معــنى  هــو القــول في عــدم المكــان حينئــذ و أمــا الزمــان و الوق
واحــدا و لا وجــود لــذلك المعــنى بتقــدير عــدم الفلــك لأن الزمــان هــو مقــدار حركــة الفلــك فــإذا قــدر� 

ثم أوضــح ع ذلــك و أكــده فقــال عــدمت عنــد ذلــك الآجــال و . زمــانعــدم الفلــك فــلا حركــة و لا
ــذي يحــل فيــه الــدين أو تبطــل فيــه  ــت الســنون و الســاعات لأن الأجــل هــو الوقــت ال الأوقــات و زال
الحيـــــاة و إذا ثبـــــت أنـــــه لا وقـــــت ثبـــــت أنـــــه لا أجـــــل و كـــــذلك لا ســـــنة و لا ســـــاعة لأ�ـــــا أوقـــــات 

قدرة منهـا كـان ابتـداء خلقهـا و بغـير امتنـاع منهـا كـان ثم عاد ع إلى ذكر الدنيا فقال بلا .مخصوصة
قال و لو قـدرت علـى الامتنـاع لـدام بقاؤهـا لأ�ـا كانـت .فناؤها يعني أ�ا مسخرة تحت الأمر الإلهي

تكون ممانعة للقديم سبحانه في مراده و إنما تمانعه في مراده لو كانت قادرة لـذا�ا و لـو كانـت قـادرة 
قولـه ع لم يتكـاءده �لمـد أي لم يشـق عليـه و يجـوز لم يتكـأده �لتشـديد .لبقيت لذا�ا و أرادت البقاء

 .و الهمزة و أصله من العقبة الكئود و هي الشاقة
    



٩٣ 

ثم ذكر أنه تعالى لم يخلق الدنيا ليشد �ا سلطانه و لا لخوفه من زوال .قال و لم يؤده أي لم يثقله
لــه أو يحــترز �ــا عــن ضــد محــارب لــه أو ليــزداد �ــا أو نقــص يلحقــه و لا ليســتعين �ــا علــى نــد مماثــل 

ملكه ملكا أو ليكاثر �ا شريكا في شركته له أو لأنه كان قبل خلقهـا مستوحشـا فـأراد أن يسـتأنس 
ثم ذكــر أنــه تعــالى ســيفنيها بعــد إيجادهــا لا لضــجر لحقــه في تــدبيرها و لا لراحــة تصــله في .بمــن خلــق

ثم عـاد ع .ل وجودهـا و لا لملـل أصـابه فبعثـه علـى إعـدامهاء منهـا عليـه حـا إعدامها و لا لثقـل شـي
فقال إنه سبحانه سيعيدها إلى الوجود بعد الفناء لا لحاجة إليها و لا ليسـتعين ببعضـها علـى بعـض 
و لا لأنــه اســتوحش حــال عــدمها فأحــب أن يســتأنس �عاد�ــا و لا لأنــه فقــد علمــا عنــد إعــدامها 

ــك العلــم  ــأراد �عاد�ــا اســتجداد ذل و لا لأنــه صــار فقــيرا عنــد إعــدامها فأحــب أن يتكثــر و يثــري ف
فـإن قلـت إذا كـان يفنيهـا لا لكـذا و لا لكـذا .�عاد�ا و لا لذل أصابه �فنائهـا فـأراد العـز �عاد�ـا

و كــان مــن قبــل أوجــدها لا لكــذا و لا لكــذا ثم قلــتم إنــه يعيــدها لا لكــذا و لا لكــذا فــلأي حـــال 
اها �نيا و لأي حال أعادها �لثا خبرو� عن ذلـك فـإنكم قـد حكيـتم أوجدها أولا و لأي حال أفن

ت إنمــا أوجــدها أولا للإحســان إلى البشــر ليعرفــوه  عنــه عليــه الســلام الحكــم و لم تحكــوا عنــه العلــة قلــ
فإنـــه لـــو لم يوجـــدهم لبقـــي مجهـــولا لا يعـــرف ثم كلـــف البشـــر ليعرضـــهم للمنزلـــة الجليلـــة الـــتي لا يمكـــن 

ـــواب ثم يفنـــيهم لأنـــه لا بـــد مـــن انقطـــاع التكليـــف لـــيخلص  وصـــولهم إليهـــا إلا �لتكليـــف و هـــي الث
 الثواب من مشاق التكاليف و إذا كان لا بد من انقطاعه فلا فرق بين انقطاعه �لعدم المطلق

    



٩٤ 

أو بتفريـق الأجـزاء و انقطاعــه �لعـدم المطلـق قــد ورد بـه الشــرع و فيـه لطـف زائــد للمكلفـين لأنــه 
ثم إنـه سـبحانه يبعـثهم .صدورهم من بقاء أجزائهم و استمرار وجودها غير معدومةأردع و أهيب في 

و يعيدهم ليوصل إلى كل إنسان ما يستحقه من ثـواب أو عقـاب و لا يمكـن إيصـال هـذا المسـتحق 
إلا �لإعادة و إنما لم يذكر أمير المؤمنين ع هذه التعليلات لأنه قد أشار إليها فيما تقدم مـن كلامـه 

ير المــؤمنين ع في هــذه و هــي م وجــودة في فــرش خطبــه و لأن مقــام الموعظــة غــير مقــام التعليــل و أمــ
ـــيس ذلـــك بمظنـــة  الخطبـــة يســـلك مســـلك الموعظـــة في ضـــمن تمجيـــد البـــاري ســـبحانه و تعظيمـــه و ل

 التعليل و الحجاج
    



٩٥ 

 و من خطبة له ع تختص بذكر الملاحم ٢٣٣
ةٍ أَ  ـــي هُـــمْ مِـــنْ عِـــدَّ ـــةٌ أَلاَ فَـتـَوَقَّـعُـــوا مَـــا أَلاَ �َِبيِ وَ أمُِّ ـــمَاءِ مَعْرُوفــَـةٌ وَ فيِ الأََْرْضِ مجَْهُولَ سمْــَـاؤُهُمْ فيِ الَسَّ

ـــ يْفِ يَكُــونُ مِــنْ إِدَْ�رِ أمُُـــوركُِمْ وَ انِْقِطـَـاعِ وُصَـــلِكُمْ وَ اِسْــتِعْمَالِ صِـــغَاركُِمْ ذَاكَ حَيْــثُ تَكُـــونُ ضَــرْبةَُ الَسَّ
ؤْمِنِ أهَْــوَنَ مِــنَ  ــ ــى الَْمُ ــثُ يَكُــونُ الَْمُعْطَــى أعَْظَــمَ أَجْــراً مِــنَ الَْمُعْطِــي ذَاكَ  عَلَ الَــدِّرْهَمِ مِــنْ حِلَّــهِ ذَاكَ حَيْ

بوُنَ مِـنْ حَيْثُ تَسْـكَرُونَ مِـنْ غَـيرِْ شَـرَابٍ بـَلْ مِـنَ الَنِّعْمَـةِ وَ الَنَّعـِيمِ وَ تحَْلِفُـونَ مِـنْ غَـيرِْ اِضْـطِراَرٍ وَ تَكْـذِ 
 اكَ إِذَا عَضَّكُمُ الَْبَلاَءُ كَمَا يَـعَضُّ الَْقَتَبُ غَـارِبَ الَْبَعـِيرِ مَـا أَطـْوَلَ هَـذَا الَْعَنـَاءَ وَ أبَْـعَـدَ هَـذَاغَيرِْ إِحْرَاجٍ ذَ 

قَــالَ مِــنْ أيَــْـدِيكُمْ وَ لاَ  صَــدَّعُوا عَلَـــى  تَ الَرَّجَــاءَ أيَُّـهَــا الَنَّـــاسُ ألَْقُــوا هَــذِهِ اَلأَْزمَِّـــةَ الََّــتيِ تحَْمِــلُ ظُهُورُهَـــا اَلأْثَْـ
نَةِ وَ أمَِيطُ  وا عَنْ سَـنَنِهَا وَ سُلْطاَنِكُمْ فَـتَذُمُّوا غِبَّ فِعَالِكُمْ وَ لاَ تَـقْتَحِمُوا مَا اِسْتـَقْبـَلْتُمْ مِنْ فَـوْرِ َ�رِ الَْفِتـْ

ؤْمِنُ وَ يَسْــ ــ ـَـا مَثلَـِـي خَلُّــوا قَصْــدَ الَسَّــبِيلِ لهَـَـا فَـقَــدْ لعََمْــريِ يَـهْلـِـكُ فيِ لهَبَِهَــا الَْمُ ــرُ الَْمُسْــلِمِ إِنمَّ لَمُ فِيهَــا غَيـْ
ـرَاجِ فيِ الَظُّلْمَـةِ يَسْتَضِـي ـنَكُمْ كَمَثـَلِ الَسِّ ءُ بـِهِ مَـنْ وَلجََهَـا فـَاسمَْعُوا أيَُّـهَـا الَنَّـاسُ وَ عُـوا وَ أَحْضِـرُوا آذَانَ  بَـيـْ

 قُـلُوبِكُمْ تَـفْهَمُوا
    



٩٦ 

عشــر مـن ولـده ع و غـيرهم يقـول إنـه عـنى الأبــدال الإماميـة تقـول هـذه العـدة هـم الأئمـة الأحـد 
ــك إيضــاحا  الــذين هــم أوليــاء الله في الأرض و قــد تقــدم منــا ذكــر القطــب و الأبــدال و أوضــحنا ذل

قولـــــه ع أسمـــــاؤهم في الســـــماء معروفـــــة أي تعرفهـــــا الملائكـــــة المعصـــــومون أعلمهـــــم الله تعــــــالى .جليـــــا
ثم خـــرج إلى .ســتيلاء الضــلال علــى أكثــر البشــرو في الأرض مجهولــة أي عنــد الأكثــرين لا.�سمــائهم

مخاطبة أصحابه على عادته في ذكر الملاحم و الفتن الكائنة في آخر زمان الدنيا فقال لهم توقعـوا مـا 
و اسـتعمال صـغاركم أي يتقـدم الصـغار علـى .يكون من إد�ر أموركم و انقطاع وصلكم جمـع وصـلة

يكــون احتمــال ضــربة الســيف علــى المــؤمن أقــل قــال ذاك حيــث .الكبــار و هــو مــن علامــات الســاعة
مشــقة مــن احتمــال المشــقة في اكتســاب درهــم حــلال و ذلــك لأن المكاســب تكــون قــد فســدت و 

قوله ذاك حيث يكون المعطى أعظم أجرا من المعطي معنـاه أن .اختلطت و غلب الحرام الحلال فيها
ر لـه في التصـدق بـه ثم أكثـرهم أكثر من يعطي و يتصدق في ذلك الزمان يكـون مالـه حرامـا فـلا أجـ

يقصد الر�ء و السمعة �لصدقة أو لهوى نفسه أو لخطرة من خطراته و لا يفعل الحسن لأنه حسـن 
و لا الواجب لوجوبه فتكون اليد السفلى خيرا من اليد العليـا عكـس مـا ورد في الأثـر و أمـا المعطـى 

يرا ذا عيــال لا يلزمــه أن يبحــث عــن المــال أ  إذا أخــذه ليســد بــه فإنــه يكــون فقــ ــ حــرام هــو أم حــلال ف
 .خلته و يصرفه في قوت عياله كان أعظم أجرا ممن أعطاه

    



٩٧ 

و قــد خطــر لي فيــه معــنى آخــر و هــو أن صـــاحب المــال الحــرام إنمــا يصــرفه في أكثــر الأحـــوال و 
 أغلبها في الفساد و ارتكاب المحظور كما

أخــذه الفقــير منــه علــى وجــه الصــدقة  قــال مــن اكتســب مــالا مــن �ــاوش أذهبــه الله في �ــابر فــإذا
فقد فوت عليه صرفه في تلك القبائح و المحضورات التي كـان بعرضـته صـرف ذلـك القـدر فيهـا لـو لم 
إذا قـد أحسـن الفقـير إليـه بكفـه عـن ارتكـاب القبـيح و مـن العصـمة ألا يقـدر فكـان  �خذه الفقـير فـ

ــث تســكرون مــن .المعطــى أعظــم أجــرا مــن المعطــي غــير شــراب بــل مــن النعمــة بفــتح قولــه ع ذاك حي
قـال تحلفـون مـن .النون و هي غضـارة العـيش و قـد قيـل في المثـل سـكر الهـوى أشـد مـن سـكر الخمـر

قـال و تكـذبون مـن غـير إحـراج أي يصـير .غير اضطرار أي تتهاونون �ليمين و بذكر الله عز و جـل
كم �لغـيظ إلى الحلـف و الكذب لكم عادة و دربة لا تفعلونه لأن آخر منكم قد أحـرجكم و اضـطر 

ير أن يحــوجكم إليــه أحــد قــال ذلــك إذا عضــكم الــبلاء كمــا  ير إحــواج �لــواو أي مــن غــ روي مــن غــ
يلـتقط الكـلام  ﷖يعض القتب غـارب البعـير هـذا الكـلام غـير متصـل بمـا قبلـه و هـذه عـادة الرضـي 

مــا تقــدم مــن الأجــزاء الأول و التقاطــا و لا يتلــو بعضــه بعضــا و قــد ذكــر� هــذه الخطبــة أو أكثرهــا في
قولـه ع مـا أطـول .قبل هذا الكـلام ذكـر مـا ينالـه شـيعته مـن البـؤس و القنـوط و مشـقة انتظـار الفـرج

 .هذا العناء و أبعد هذا الرجاء هذا حكاية كلام شيعته و أصحابه
    



٩٨ 

الأثقـال  ثم قال مخاطبا أصحابه الموجودين حوله أيها الناس ألقـوا هـذه الأزمـة الـتي تحمـل ظهورهـا
عن أيديكم هذه كناية عن النهي عن ارتكاب القبيح و ما يوجب الإثم و العقاب و الظهـور هاهنـا 
هـي الإبـل أنفسـها و الأثقـال المـآثم و إلقـاء الأزمـة تـرك اعتمـاد القبـيح فهـذا عمومـه و أمـا خصوصـه 

لغش له و عصيانه فتعريض بما كان عليه أصحابه من الغدر و مخامرة العدو عليه و إضمار الغل و ا
ــذموا غــب  و التلــوي عليــه و قــد فســره بمــا بعــده فقــال و لا تصــدعوا عــن ســلطانكم أي لا تفرقــوا فت

ثم �ـــاهم عـــن اقتحـــام مـــا اســـتقبلوه مـــن فـــور �ر الفتنـــة و فـــور النـــار غليا�ـــا و .فعـــالكم أي عاقبتـــه
قهــا و خلــوا قصــد ثم قــال و أميطــوا عــن ســننها أي تنحــوا عــن طري.احتــدامها و يــروى مــا اســتقبلكم

ثم ذكـر أنـه قـد يهلـك .السبيل لها أي دعوها تسلك طريقها و لا تقفـوا لهـا فيـه فتكونـوا حطبـا لنارهـا
ثم ذكــر أن مثلــه فــيهم  .المــؤمن في لهبهــا و يســلم فيــه الكــافر كمــا قيــل المــؤمن ملقــى و الكــافر مــوقى

مسـتعارة جعـل للقلـب و آذان قلـوبكم كلمـة .ء �ا مـن ولجهـا أي دخـل في ضـوئها كالسرج يستضي
  :آذا� كما جعل الشاعر للقلوب أبصارا فقال

ـــــــــــــــــــــواظر مـــــــــــــــــــــا أ�ه   يـــــــــــــــــــــدق علـــــــــــــــــــــى الن

ــــــــــــــــــــــــــــــوب       فتبصــــــــــــــــــــــــــــــره �بصــــــــــــــــــــــــــــــار القل

  
    



٩٩ 

 و من خطبة له ع ٢٣٤
ى آلائَـِهِ إِلـَيْكُمْ وَ نَـعْمَائـِهِ عَلـَيْكُمْ وَ  بَلائَـِهِ لـَدَيْكُمْ أوُصِيكُمْ أيَُّـهَا الَنَّاسُ بتِـَقْوَى اَ�َِّ وَ كَثـْرَةِ حمَْدِهِ عَلـَ

ــهُ فَسَــتَـركَُمْ وَ تَـعَرَّضْــتُمْ لأَِخْــذِهِ فـَـأَمْهَلَ  كُمْ وَ أوُصِــيكُمْ فَكَــمْ خَصَّــكُمْ بنِِعْمَــةٍ وَ تـَـدَاركََكُمْ برَِحمْـَـةٍ أَعْــوَرْتمُْ لَ
غْفِلُكُمْ وَ طَمَعُكُمْ فِيمَنْ لـَيْسَ يمُهِْلُكُـمْ بِذكِْرِ الَْمَوْتِ وَ إِقْلاَلِ الَْغَفْلَةِ عَنْهُ وَ كَيْفَ غَفْلَتُكُمْ عَمَّا ليَْسَ ي ـُ

ـــرَ َ�زلِــِـينَ  ــُـوا فِيهَـــا غَيـْ ـــرَ راَكِبـــينَ وَ أنُْزلِ ـــوا إِلىَ قُـبُـــورهِِمْ غَيـْ لُ  فَكَـــأنََّـهُمْ  فَكَفَـــى وَاعِظـــاً بمِـَــوْتَى عَـــايَـنـْتُمُوهُمْ حمُِ
لآْخِـرَةَ لمَْ تَـــزَلْ لهَـُـمْ دَاراً أوَْحَشُـوا مَــا كَــانوُا يوُطِنـُونَ وَ أَوْطنَــُوا مَــا  كَـأنََّـهُمْ لمَْ يَكُونـُـوا للِـدُّنْـيَا عُمَّــاراً وَ كَــأَنَّ اَ 

تِقَـالاً وَ لاَ فيِ كَانوُا يوُحِشُونَ وَ اِشْتـَغَلُوا بمِاَ فَارَقُوا وَ أَضَاعُوا مَا إلِيَْهِ انِْـتَـقَلُوا لاَ عَنْ قبَِيحٍ يَسْـتَطِيعُونَ انِْ 
ُ إِلىَ  حَسَــــنٍ يَسْــــتَطِيعُونَ  هُمْ فَسَــــابِقُوا رَحمَِكُــــمُ اَ�َّ ــــوا ِ�ــَــا فَصَــــرَعَتـْ اِزْدَِ�داً أنَِسُــــوا ِ�لــــدُّنْـيَا فَـغَــــرَّتـْهُمْ وَ وَثقُِ

هَــا وَ اِسْــتَتِمُّوا نعَِـ ـتُمْ فِيهَــا وَ دُعِيـتُمْ إِليَـْ  عَلَــيْكُمْ ِ�لصَّــبرِْ مَ اَ�َِّ مَنـَازلِِكُمُ الََّــتيِ أمُِـرْتمُْ أَنْ تَـعْمُرُوهَــا وَ الََّــتيِ رَغِبـْ
ــاعَاتِ فيِ الَْيـَــوْ  بٌ مَــا أَسْــرعََ الَسَّ ــ ــوْمِ قَريِ إِنَّ غَــداً مِــنَ الَْيـَ ــهِ وَ الَْمُجَانَـبَــةِ لِمَعْصِــيَتِهِ فــَ ــى طَاعَتِ مِ وَ أَسْــرعََ عَلَ

نِينَ  مَ فيِ الَشَّهْرِ وَ أَسْرعََ الَشُّهُورَ فيِ الَسَّنَةِ وَ أَسْرعََ الَسِّ  فيِ الَْعُمُرِ  اَلأَْ�َّ
    



١٠٠ 

أعـــورتم أي انكشـــفتم و بـــدت عـــوراتكم و هـــي المقاتـــل تقـــول أعـــور الفـــارس إذا بـــدت مقاتلـــه و 
قولــــه ع أوحشــــوا مــــا كــــانوا يوطنــــون أي أوطنــــوا قبــــورهم الــــتي كــــانوا .أعــــورك الصــــيد إذا أمكنــــك منــــه

مـن الأمـوال و القينـات قوله ع و اشتغلوا بما فارقوا أي اشتغلوا و هم في القبور بمـا فـارقوه .يوحشو�ا
لأ�ــا أذى و عقــاب علــيهم في قبــورهم و لولاهــا لكــانوا في راحــة و يجــوز أن يكــون حكايــة حــالهم و 
هم بعد في الدنيا أي اشتغلوا أ�م حيا�م من الأموال و المنازل بما فارقوه و أضـاعوا مـن أمـر آخـر�م 

توبــة مــن قبــيح لأن التكليــف ســقط و ثم ذكــر أ�ــم لا يســتطيعون فعــل حســنة و لا .مــا انتقلــوا إليــه
ب   المنـازل الــتي أمــروا بعمار�ـا و المقــابر و عمار�ــا الأعمـال الصــالحة و قولــه ع إن غـدا مــن اليــوم قريــ
إنِ� (كــلام يجــري مجــرى المثــل قــال غــد مــا غــد مــا أقــرب اليــوم مــن غــد و الأصــل فيــه قــول الله تعــالى

بحُْ   لَ�سَْ اَ�ص�
َ
بحُْ أ و قولـه ع مـا أسـرع السـاعات في اليـوم إلى آخـر الفصـل  .)بِقَرِ�بٍ  َ�وعِْدَهُمُ اَ�ص�

 كلام شريف وجيز �لغ في معناه و الفصل كله �در لا نظير له
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 و من خطبة له ع ٢٣٥
يمـَـانِ مَــا يَكُــونُ َ�بتِــاً مُسْــتَقِراًّ فيِ الَْقُلــُوبِ وَ مِنْــهُ مَــا يَكُــونُ عَــوَاريَِّ بَـــينَْ  الَْقُلــُوبِ وَ الَصُّــدُورِ فَمِــنَ الإَِْ

ــكَ ي ـَ ــتىَّ يحَْضُــرَهُ الَْمَــوْتُ فَعِنْــدَ ذَلِ ــراَءَةٌ مِــنْ أَحَــدٍ فَقِفُــوهُ حَ ــعُ حَــدُّ إِلىَ أَجَــلٍ مَعْلـُـومٍ فـَـإِذَا كَانـَـتْ لَكُــمْ بَـ قَ
ــى حَــدِّهَا اَلأَْوَّلِ مَــا كَــانَ ِ�َِّ فيِ أَهْــ ــراَءَةِ وَ الهَِْجْــرَةُ قاَئِمَــةٌ عَلَ ــةِ وَ الَْبـَ لِ الأََْرْضِ حَاجَــةٌ مِــنْ مُسْتَسِــرِّ اَلأْمَُّ

جَّةِ فيِ اَلأَْرْضِ فَمَنْ عَرَفَـهَا وَ أَ  قَـرَّ ِ�اَ فَـهُـوَ مُهَـاجِرٌ مُعْلِنِهَا لاَ يَـقَعُ اِسْمُ الهَِْجْرَةِ عَلَى أَحَدٍ إِلاَّ بمِعَْرفَِةِ اَلحُْ
ــى مَــنْ  ــعُ اِسْــمُ الاَِسْتِضْــعَافِ عَلَ ــرََ� صَــعْبٌ  وَ لاَ يَـقَ ــهُ إِنَّ أمَْ ــُهُ وَ وَعَاهَــا قَـلْبُ هَا أذُُن جَّــةُ فَسَــمِعَتـْ ــهُ اَلحُْ بَـلَغَتْ

ؤْمِنٌ اِمْــتَحَنَ اَ�َُّ قَـلْبـَـهُ لِلإِْيمــَانِ وَ لاَ يعَِــي حَــدِيثَـنَا إِلاَّ صُــ ــ ــدٌ مُ ــهُ إِلاَّ عَبْ ــةٌ وَ مُسْتَصْــعَبٌ لاَ يحَْمِلُ دُورٌ أمَِينَ
ــمَاءِ أعَْلَــمُ مِــنيِّ بِطــُرُقِ اَلأَْرْضِ قَـبْــلَ أَحْــلاَمٌ رَزيِنَــةٌ   أيَُّـهَــا الَنَّــاسُ سَــلُونيِ قَـبْــلَ أَنْ تَـفْقِــدُونيِ فــَلأَََ� بِطــُرُقِ الَسَّ

ـــى عـــدة  ـــذْهَبُ �َِحْـــلاَمِ قَـوْمِهَـــا هـــذا الفصـــل يحمـــل عل ـــا وَ تَ نـَــةٌ تَطَـــأُ فيِ خِطاَمِهَ أَنْ تَشْـــغَرَ برِجِْلِهَـــا فِتـْ
 ا ع فمن الإيمان ما يكون كذا فنقول إنه قسم الإيمان إلى ثلاثة أقساممباحث أولها قوله
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الثـــاني مـــا لـــيس �بتـــا .أحـــدها الإيمـــان الحقيقـــي و هـــو الثابـــت المســـتقر في القلـــوب �لبرهـــان اليقيـــني
�لبرهـان اليقيــني بــل �لـدليل الجــدلي كإيمــان كثـير ممــن لم يحقــق العلـوم العقليــة و يعتقــد مـا يعتقــده عــن 
أقيســة جدليــة لا تبلــغ إلى درجــة البرهــان و قــد سمــى ع هــذا القســم �ســم مفــرد فقــال إنــه عــواري في 
القلوب و العواري جمع عارية أي هو و إن كان في القلب و في محل الإيمان الحقيقـي إلا أن حكمـه 

الثالث  و.حكم العارية في البيت فإ�ا بعرضة الخروج منه لأ�ا ليست أصلية كائنة في بيت صاحبها
ما ليس مستندا إلى برهـان و لا إلى قيـاس جـدلي بـل علـى سـبيل التقليـد و حسـن الظـن �لأسـلاف 
و بمن يحسن ظن الإنسان فيه مـن عابـد أو زاهـد أو ذي ورع و قـد جعلـه ع عـواري بـين القلـوب و 

و  الصــدور لأنــه دون الثــاني فلــم يجعلــه حــالا في القلــب و جعلــه مــع كونــه عاريــة حــالا بــين القلـــب
ـــه إلى أجـــل معلـــوم قلـــت إنـــه يرجـــع إلى .الصـــدر فيكـــون أضـــعف ممـــا قبلـــه ـــت فمـــا معـــنى قول فـــإن قل

يرين لأن مـــن لا يكـــون إيمانـــه �بتـــا �لبرهـــان القطعـــي قـــد ينتقـــل إيمانـــه إلى أن يصـــير  القســـمين الأخـــ
ير إيمــان  قطعيــا �ن يمعــن النظــر و يرتــب البرهــان ترتيبــا مخصوصــا فينــتج لــه النتيجــة اليقينيــة و قــد يصــ

المقلد إيما� جدليا فيرتقـي إلى مـا فوقـه مرتبتـه و قـد يصـير إيمـان الجـدلي إيمـا� تقليـد� �ن يضـعف في 
نظره ذلك القياس الجدلي و لا يكون عالما �لبرهان فيئول حال إيمانه إلى أن يصير تقليد� فهذا هـو 

ول فـلا يمكـن أن يكـون إيمانـه فأما صاحب القسم الأ.فائدة قوله إلى أجل معلوم في هذين القسمين
إلى أجل معلوم لأن من ظفر �لبرهان استحال أن ينتقل عـن اعتقـاده لا صـاعدا و لا هابطـا أمـا لا 
صـــاعدا فلأنـــه لـــيس فـــوق البرهـــان مقـــام آخـــر و أمـــا لا هابطـــا فـــلأن مـــادة البرهـــان هـــي المقـــدمات 

 البديهية
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و �نيهـا .تى يصير إيمانه جـدليا أو تقليـد�و المقدمات البديهية يستحيل أن تضعف عند الإنسان ح
إذا كانــت لكــم بــراءة فنقــول إنــه ع �ــى عــن الــبراءة مــن أحــد مــا دام حيــا لأنــه و إن كــان  قولــه ع فــ
مخطئـــا في اعتقـــاده لكـــن يجـــوز أن يعتقـــد الحـــق فيمـــا بعـــد و إن كـــان مخطئـــا في أفعالـــه لكـــن يجـــوز أن 

ر فــإذا مــات علــى اعتقــاد قبــيح أو فعــل قبــيح يتــوب فــلا تحــل الــبراءة مــن أحــد حــتى يمــوت علــى أمــ
جــازت الــبراءة منــه لأنــه لم يبــق لــه بعــد المــوت حالــة تنتظــر و ينبغــي أن تحمــل هــذه الــبراءة الــتي أشــار 
براءة المطلقــة لا علــى كــل بــراءة لأ� يجــوز لنــا أن نــبرأ مــن الفاســق و هــو حــي و مــن  إليهــا ع علــى الــ

بشرط كونه كافرا فأما من مات و نعلـم مـا مـات عليـه الكافر و هو حي لكن بشرط كونه فاسقا و 
و �لثهـا قولـه و الهجـرة قائمـة علـى حـدها الأول فنقـول هـذا  .فإ� نبرأ منه براءة مطلقـة غـير مشـروطة

كلام يختص به أمير المؤمنين ع و هو من أسرار الوصية لأن النـاس يـروون عـن النـبي ص أنـه قـال لا 
في نعــيم بــن مســعود الأشــجعي أن يســتثنيه فاســتثناه و هــذه  هجــرة بعــد الفــتح فشــفع عمــه العبــاس

الهجرة التي يشير إليها أمير المؤمنين ع ليست تلك الهجرة بـل هـي الهجـرة إلى الإمـام قـال إ�ـا قائمـة 
و .على حدها الأول ما دام التكليف �قيا و هو معنى قوله ما كان � تعالى في أهل الأرض حاجـة

�فيــة أي لم يكــن � في أهـل الأرض مــن حاجــة و هــذا لــيس بصــحيح لأنــه قـال الراونــدي مــا هاهنــا 
ثم ذكـر أنـه لا يصـح أن يعـد الإنسـان مـن .إدخال كـلام منقطـع بـين كلامـين متصـل أحـدهما �لآخـر

 المهاجرين إلا بمعرفة إمام زمانه و هو
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قـال و لا يجـوز .رمعنى قوله إلا بمعرفة الحجة في الأرض قـال فمـن عـرف الإمـام و أقـر بـه فهـو مهـاج
أن يســـــمى مـــــن عـــــرف الإمـــــام مستضـــــعفا يمكـــــن أن يشـــــير بـــــه إلى آيتـــــين في القـــــرآن أحـــــدهما قولـــــه 

ضْـعَفَِ� ِ� (تعـالى ْ�فُسِهِمْ قا�وُا ِ�ـيمَ كُنـْتُمْ قـا�وُا كُن�ـا ُ�سْتَ
َ
ينَ توََف�اهُمُ اَ�مَْلائَِ�ةُ ظا�ِِ� أ ِ

إنِ� اَ��
 
َ
 �مَْ تَُ�نْ أ

َ
رضِْ قا�وُا أ

َ
واهُمْ جَهَن�مُ الأَْ

ْ
وِ�كَ مَأ

ُ
ِ واسِعَةً َ�تُهاجِرُوا ِ�يها فأَ فـالمراد علـى هـذا )رضُْ اَ��

أنه ليس من عرف الإمـام و بلغـه خـبره بمستضـعف كمـا كـان هـؤلاء مستضـعفين و إن كـان في بلـده 
إلاِ� (ذكورة�نيهمــا قولــه تعــالى في الآيــة الــتي تلــي الآيــة المــ.و أهلــه لم يخــرج و لم يتجشــم مشــقة الســفر

وِ�ـ
ُ
أ ضْعَفَِ� مِنَ اَ�ر�جالِ وَ الَ��ساءِ وَ اَ�وِْْ�انِ لا �سَْتطَِيعُونَ حِيلةًَ وَ لا َ�هْتدَُونَ سَـِ�يلاً فَ كَ اَ�مُْسْتَ

نْ َ�عْفُـوَ َ�ـنهُْمْ 
َ
ُ أ فـالمراد علـى هـذا أنـه لـيس مـن عـرف الإمـام و بلغـه خـبره بمستضـعف  )عََ� اَ��

ت الهجــرة �لبــدن مفروضــة علــيهم و كهــؤلاء الــذين اســتث ناهم الله تعــالى مــن الظــالمين لأن أولئــك كانــ
عفي عن ذوي العجز عن الحركة مـنهم و شـيعة الإمـام ع ليسـت الهجـرة �لبـدن مفروضـة علـيهم بـل 

فإن قلـت فمـا معـنى قولـه مـن .تكفي معرفتهم به و إقرارهم �مامته فلا يقع اسم الاستضعاف عليهم
معلنهــا و بمــا ذا يتعلــق حــرف الجــر قلــت معنــاه مــا دام � في أهــل الأرض المستســر مستســر الأمــة و 

منهم �عتقاده و المعلن حاجة فمن على هذا زائدة فلو حذفت لجر المستسر بـدلا مـن أهـل الأرض 
 .و من إذا كانت زائدة لا تتعلق نحو قولك ما جاءني من أحد
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يروى مستصعب بكسـر العـين لا يحتملـه إلا  و رابعها قوله ع إن أمر� هذا صعب مستصعب و
ــنَ (عبــد امــتحن الله تعــالى قلبــه للإيمــان هــذه مــن ألفــاظ القــرآن العزيــز قــال الله تعــالى ي ِ

ــكَ اَ�� وِ�
ُ
أ

ُ قلُوَُ�هُمْ �لِت�قْوى و هو من قولك امتحن فلان لأمر كذا و جـرب و درب للنهـوض بـه ) اِمْتحََنَ اَ��
عنـه و المعـنى أ�ـم صـبر علـى التقـوى أقـو�ء علـى احتمـال مشـاقها و يجـوز فهو مضطلع بـه غـير وان 

ء إنمــا يكــون �ختبــاره كمــا يوضــع الخــبر  أن يكــون وضــع الامتحــان موضــع المعرفــة لأن تحققــك الشــي
موضع المعرفـة فكأنـه قيـل عـرف الله قلـو�م للتقـوى فتتعلـق الـلام بمحـذوف أي كائنـة لـه و هـي الـلام 

 :لهذا الأمر أي مختص به كقولهالتي في قولك أنت 
 أعداء من لليعملات على الوجا

و تكون مع معمولها منصوبة على الحال و يجوز أن يكون المعنى ضرب الله قلو�م �نواع المحـن و 
التكاليف الصعبة لأجل التقوى أي لتثبت فيظهـر تقواهـا و يعلـم أ�ـم متقـون لأن حقيقـة التقـوى لا 

و يجوز أن يكون المعنى أنـه أخلـص قلـو�م للتقـوى .شدائد و الاصطبار عليهاتعلم إلا عند المحن و ال
و هذه الكلمة قد قالها ع مـرارا و .من قولهم امتحن الذهب إذا أذابه فخلص إبريزه من خبثه و نقاه

 وقفت في بعض الكتب على خطبة من جملتها
ــــت الهــــدى  ت النجــــاة فهلكــــت و طلب ــــ ــــت الســــعادة فشــــقيت و طلب فضــــلت أ لم إن قريشــــا طلب

��ـتَهُمْ (يسمعوا ويحهم قوله تعـالى ْ�قَْنـا بِهِـمْ ذُر�
َ
إيِمـانٍ أ ��ـتُهُمْ بِ بَعَتْهُمْ ذُر� ينَ آمَنوُا وَ اِ�� ِ

فـأين )وَ اَ��
المعدل و المنزع عن ذرية الرسول الذين شيد الله بنيـا�م فـوق بنيـا�م و أعلـى رءوسـهم فـوق رءوسـهم 

يــة أفنــان أ� شــجر�ا و دوحــة أ� ســاقها و إني مــن أحمــد بمنزلــة الضــوء و اختــارهم علــيهم ألا إن الذر 
 من الضوء كنا
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ظـــلالا تحـــت العـــرش قبـــل خلـــق البشـــر و قبـــل خلـــق الطينـــة الـــتي كـــان منهـــا البشـــر أشـــباحا عاليـــة لا 
ــبي مرســل أو  أجســاما �ميــة إن أمــر� صــعب مستصــعب لا يعــرف كنهــه إلا ثلاثــة ملــك مقــرب أو ن

ـــإذا انكشـــف لكـــم ســـر أو وضـــح لكـــم أمـــر فـــاقبلوه و إلا فاســـكتوا  عبـــد امـــتحن الله قلبـــه للإيمـــان ف
و خامسها قولـه سـلوني قبـل .تسلموا و ردوا علمنا إلى الله فإنكم في أوسع مما بين السماء و الأرض

أن تفقدوني أجمع الناس كلهم على أنه لم يقل أحد من الصـحابة و لا أحـد مـن العلمـاء سـلوني غـير 
بر المحــدث في كتــاب الاســتيعاب علــي بــن أبي ــ ــب ع ذكــر ذلــك ابــن عبــد ال ــلأ� .طال و المــراد بقولــه ف

أعلـــم بطـــرق الســـماء مـــني بطـــرق الأرض مـــا اخـــتص بـــه مـــن العلـــم بمســـتقبل الأمـــور و لا ســـيما في 
الملاحم و الدول و قـد صـدق هـذا القـول عنـه مـا تـواتر عنـه مـن الأخبـار �لغيـوب المتكـررة لا مـرة و 

حـتى زال الشــك و الريـب في أنــه إخبـار عــن علـم و أنــه لـيس علــى طريـق الاتفــاق و قــد لا مائـة مــرة 
و قـــد �ولــه قـــوم علـــى وجــه آخـــر قـــالوا أراد أ� .ذكــر� كثـــيرا مــن ذلـــك فيمـــا تقــدم مـــن هـــذا الكتــاب

�لأحكام الشرعية و الفتاوي الفقهية أعلم مـني �لأمـور الدنيويـة فعـبر عـن تلـك بطـرق السـماء لأ�ـا 
لهيــة و عــبر عــن هــذه بطــرق الأرض لأ�ــا مــن الأمــور الأرضــية و الأول أظهــر لأن فحــوى أحكــام إ

 الكلام و أوله يدل على أنه المراد
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 قصة وقعت لأحد الوعاظ ببغداد

و علـــى ذكـــر قولـــه ع ســـلوني حـــدثني مـــن أثـــق بـــه مـــن أهـــل العلـــم حـــديثا و إن كـــان فيـــه بعـــض 
قـال كـان ببغـداد في صــدر أ�م .يتضـمن أيضـا أد� الكلمـات العاميـة إلا أنـه يتضـمن ظرفـا و لطفـا و
ء �� واعــظ مشــهور �لحــذق و معرفــة الحــديث و  الناصــر لــدين الله أبي العبــاس أحمــد بــن المستضــي

الرجــال و كــان يجتمــع إليــه تحــت منــبره خلــق عظـــيم مــن عــوام بغــداد و مــن فضــلائها أيضــا و كـــان 
النظــر علــى قاعــدة الحشــوية و مبغضــي أر�ب  مشــتهرا بــذم أهــل الكــلام و خصوصــا المعتزلــة و أهــل

العلــوم العقليــة و كـــان أيضــا منحرفـــا عــن الشــيعة برضـــا العامــة �لميـــل علــيهم فــاتفق قـــوم مــن رؤســـاء 
الشـــيعة علـــى أن يضـــعوا عليـــه مـــن يبكتـــه و يســـأله تحـــت منـــبره و يخجلـــه و يفضـــحه بـــين النـــاس في 

مسائل يتكلفون الجـواب عنهـا و سـألوا عمـن  ا�لس و هذه عادة الوعاظ يقوم إليهم قوم فيسألو�م
ينتدب لهذا فأشير عليهم بشخص كـان ببغـداد يعـرف �حمـد بـن عبـد العزيـز الكـزي كـان لـه لسـن و 

ء يســير مــن كــلام المعتزلــة و يتشــيع و عنــده قحــة و قــد شــدا أطرافــا مــن الأدب و قــد  يشــتغل بشــي
ـــرؤ� رأيـــت أ� هـــذا الشـــخص في آخـــر عمـــره و هـــو يومئـــذ شـــيخ و النـــ ـــير ال اس يختلفـــون إليـــه في تعب

فأحضـروه و طلبـوا إليـه أن يعتمـد ذلـك فأجـا�م و جلـس ذلـك الـواعظ في يومـه الـذي جـرت عادتــه 
�لجلوس فيه و اجتمع الناس عنده على طبقا�م حتى امتلأت الدنيا �م و تكلم على عادته فأطـال 

ليــه الكــزي فســأله أســئلة عقليــة علــى فلمــا مــر في ذكــر صــفات البــاري ســبحانه في أثنــاء الــوعظ قــام إ
منهــاج كــلام المتكلمــين مــن المعتزلــة فلــم يكــن للــواعظ عنهــا جــواب نظــري و إنمــا دفعــه �لخطابــة و 
الجــدل و ســجع الألفــاظ و تــردد الكــلام بينهمــا طــويلا و قــال الــواعظ في آخــر الكــلام أعــين المعتزلــة 

 حول و صوتي
    



١٠٨ 

ــزال يصــول ويحــك كــم تحــوم و تجــول في مســامعهم طبــول و كلامــي في أفئــد�م نصــ ول � مــن �لاعت
فــارتج ا�لــس و صــرخ النــاس و .حــول مــن لا تدركــه العقــول كــم أقــول كــم أقــول خلــوا هــذا الفضــول

علت الأصوات و طاب الواعظ و طـرب و خـرج مـن هـذا الفصـل إلى غـيره فشـطح شـطح الصـوفية 
ل � ســيدي مــا سمعنــا أنــه قــال هــذه و قــال ســلوني قبــل أن تفقــدوني و كررهــا فقــام إليــه الكــزي فقــا

بر معلــوم و أراد الكــزي بتمــام الخــبر قولــه ع لا يقولهــا  ــب ع و تمــام الخــ الكلمــة إلا علــي بــن أبي طال
فقـال الـواعظ و هـو في نشـوة طربـه و أراد إظهـار فضـله و معرفتـه برجـال الحـديث و .بعدي إلا مدع

المبارك النيسابوري أم علي بن أبي طالـب الرواة من علي بن أبي طالب أ هو علي بن أبي طالب بن 
يرواني أم علـي بـن أبي طالـب بـن سـليمان  ب بـن عثمـان القـ بـن إسـحاق المـروزي أم علـي بـن أبي طالـ
الرازي و عد سبعة أو ثمانية من أصحاب الحديث كلهم علي بن أبي طالب فقـام الكـزي و قـام مـن 

بـــذلوا أنفســـهم للحميـــة و وطنوهـــا علـــى  يمـــين ا�لـــس آخـــر و مـــن يســـار ا�لـــس �لـــث انتـــدبوا لـــه و
فقال الكزي أشا � سيدي فلان الدين أشا صاحب هذا القول هـو علـي بـن أبي طالـب زوج .القتل

فاطمة سيدة نساء العالمين ع و إن كنـت مـا عرفتـه بعـد بعينـه فهـو الشـخص الـذي لمـا آخـى رسـول 
لــى أنـه نظـيره و مماثلــه فهـل نقــل الله ص بـين الأتبـاع و الأذ�ب آخــى بينـه و بـين نفســه و أسـجل ع

فـأراد الـواعظ أن يكلمـه فصـاح .ء ء أو نبت تحـت خـبكم مـن هـذا شـي في جهازكم أنتم من هذا شي
عليه القائم من الجانب الأيمن و قال � سيدي فلان الدين محمد بن عبـد الله كثـير في الأسمـاء و لكـن 

 ليس فيهم من قال له رب العزة
    



١٠٩ 

و كـذلك علـي ) إِنْ هُوَ إلاِ� وَْ�ٌ يوُ�  وَ ما َ�نطِْقُ عَنِ اَ�هَْوى  وَ ما غَوىما ضَل� صاحِبُُ�مْ (
بن أبي طالب كثير في الأسماء و لكن ليس فيهم من قال له صاحب الشريعة أنـت مـني بمنزلـة هـرون 

  :من موسى إلا أنه لا نبي بعدي
  و قـــــد تلتقـــــي الأسمـــــاء في النـــــاس و الكـــــنى

  في الخلائـــــــــــــــقكثـــــــــــــــيرا و لكـــــــــــــــن ميـــــــــــــــزوا     

  
فالتفت إليه الواعظ ليكلمه فصاح عليه القائم من الجانب الأيسر و قـال � سـيدي فـلان الـدين 

  :حقك تجهله أنت معذور في كونك لا تعرفه
  و إذا خفيــــــــــــــت علـــــــــــــــى الغــــــــــــــبي فعـــــــــــــــاذر

  ألا تــــــــــــــــــــــــــــــــــراني مقلــــــــــــــــــــــــــــــــــة عميــــــــــــــــــــــــــــــــــاء    

  
ت العامــة  بعضــها إلى بعــض و فاضــطرب ا�لــس و مــاج كمــا يمــوج البحــر و افتــتن النــاس و تواثبــ

تكشـــفت الـــرءوس و مزقـــت الثيـــاب و نـــزل الـــواعظ و احتمـــل حـــتى أدخـــل دارا أغلـــق عليـــه ��ـــا و 
حضر أعوان السلطان فسكنوا الفتنة و صرفوا الناس إلى منازلهم و أشغالهم و أنفـذ الناصـر لـدين الله 

ــز الكــزي و الــرجلين اللــذين ــك اليــوم فأخــذ أحمــد بــن عبــد العزي قامــا معــه فحبســهم  في آخــر �ــار ذل
 أ�ما لتطفأ �ئرة الفتنة ثم أطلقهم
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 و من خطبة له ع ٢٣٦
ـــزَ اَلجْنُْـــدِ عَظِـــيمَ الَْمَجْـــدِ وَ أَشْـــهَدُ  ـــهِ عَزيِ نْـعَامِـــهِ وَ أَسْـــتَعِينُهُ عَلَـــى وَظــَـائِفِ حُقُوقِ أَنَّ  أَحمْــَـدُهُ شُـــكْراً لإِِ

ــ ــدُهُ وَ رَسُــولُهُ دَعَــا إِلىَ طاَعَتِ ــداً عَبْ ــِكَ اِجْتِمَــاعٌ محَُمَّ ــهِ لاَ يَـثْنِيــهِ عَــنْ ذَل ــدَاءَهُ جِهَــاداً عَــنْ دِينِ ــاهَرَ أعَْ هِ وَ قَ
طْفَاءِ نوُرهِِ فاَعْتَصِـمُوا بتِـَقْـوَى اَ�َِّ فـَإِنَّ لهَـَا حَـبْلاً وَثيِقـاً عُرْوَتـُ هُ وَ مَعْقِـلاً مَنِيعـاً عَلَى تَكْذِيبِهِ وَ الِْتِمَاسٌ لإِِ

إِنَّ الَْغَايـَةَ الَْ ذِرْوَتهُُ وَ َ�دِ  قِيَامَـةُ وَ  رُوا الَْمَوْتَ وَ غَمَراَتهِِ وَ اِمْهَدُوا لهَُ قَـبْلَ حُلُولهِِ وَ أعَِدُّوا لَهُ قَـبْلَ نُـزُولـِهِ فـَ
ضِـيقِ الأََْرْمَـاسِ  كَفَى بِذَلِكَ وَاعِظاً لِمَنْ عَقَلَ وَ مُعْتـَبرَاً لِمَنْ جَهِلَ وَ قَـبْلَ بُـلُوغِ الَْغَايةَِ مَا تَـعْلَمُـونَ مِـنْ 

بْلاَسِ وَ هَوْلِ الَْمُطَّلَعِ وَ رَوْعَاتِ الَْفَزعَِ وَ اِخْتِلاَفِ اَلأَْضْـلاَعِ وَ اِسْـتِكَاكِ الأََْسمْـَ اعِ وَ ظلُْمَـةِ وَ شِدَّةِ اَلإِْ
 عِبـَادَ اَ�َِّ فـَإِنَّ الَـدُّنْـيَا مَاضِـيَةٌ بِكُـمْ عَلـَى الَلَّحْدِ وَ خِيفَةِ الَْوَعْدِ وَ غَـمِّ الَضَّـريِحِ وَ رَدْمِ الَصَّـفِيحِ فـَا�ََّ اَ�ََّ 

تْ ِ�فَـْراَطِهَــا ــَ ــدْ جَــاءَتْ �َِشْــراَطِهَا وَ أَزفِ ــرَنٍ وَ كَأنََّـهَــا قَ ــاعَةَ فيِ قَـ ــاعَةُ الَسَّ ــتُمْ وَ الَسَّ وَ وَقَـفَــتْ  سَــنَنٍ وَ أنَْـ
ــدْ أَشْــرَفَتْ بِ  ــى صِــرَاطِهَا وَ كَأنََّـهَــا قَ تْ بِكَلاكَِلِهَــا وَ انِْصَــرَفَتِ الَــدُّنْـيَا ِ�هَْلِهَــا وَ بِكُــمْ عَلَ زَلاَزلهِِـَـا وَ أََ�خَــ

ينـُهَــا غَثــّاً فيِ   أَخْــرَجَتـْهُمْ مِــنْ حِضْــنِهَا فَكَانــَتْ كَيـَــوْمَ مَضَــى وَ شَــهْرٍ انِْـقَضَــى وَ صَــارَ جَدِيــدُهَا رَّ�ً وَ سمَِ
بِهَةٍ عِظـَـامٍ وَ َ�رٍ شَــدِيدٍ كَلَبـُهَــا عَــالٍ لجَبَـُهَــا سَــاطِعٍ لهَبَـُهَــا مُتـَغـَـيِّظٍ مَوْقـِـفٍ ضَــنْكِ الَْمَقَــامِ وَ أمُُــورٍ مُشْــتَ 

جٍ سَعِيرهَُا بعَِيدٍ خمُُودُهَا ذَاكٍ وُقُودُهَا مخَُوفٍ   زَفِيرهَُا مُتَأَجِّ
    



١١١ 

قَوْا رَ��هُـمْ إَِ� (رُهَـاوَعِيدُهَا عَمٍ قَـراَرُهَا مُظْلِمَةٍ أقَْطَارُهَـا حَامِيـَةٍ قـُدُورُهَا فَظِيعَـةٍ أمُُو  ينَ اِ�� ِ
وَ سِيقَ اَ��

 ً قـَدْ أمُِـنَ الَْعَـذَابُ وَ انِْـقَطـَعَ الَْعِتـَابُ وَ زُحْزحُِـوا عَـنِ الَنَّـارِ وَ اِطْمَأنََّـتْ ِ�ـِمُ الَـدَّارُ وَ رَضُـوا )اَْ�نَ�ةِ زَُ�را
لُهُمْ فيِ دُنْـيَـــاهُمْ الَْمَثـْـــوَى وَ الَْقَـــراَرَ الََّـــذِينَ كَانــَـتْ أَعْمَـــالهُمُْ  فيِ الَـــدُّنْـيَا زاَكِيــَـةً وَ أَعْيـُـــنـُهُمْ َ�كِيَـــةً وَ كَـــانَ لــَـيـْ

ــعاً وَ اِسْــتِغْفَاراً وَ كَــانَ نَـهَــارُهُمْ لــَيْلاً تَـوَحُّشــاً وَ انِْقِطَاعــاً فَجَعَــلَ اَ�َُّ لهَـُـمُ اَلجَْ  زاَءَ نَـهَــاراً تخََشُّ نَّــةَ مَــآ�ً وَ اَلجْــَ
ائزِكُُمْ وَ نوُا أَحَقَّ ِ�اَ وَ أَهْلَهَا فيِ مُلْكٍ دَائـِمٍ وَ نعَـِيمٍ قـَائِمٍ فـَارْعَوْا عِبـَادَ اَ�َِّ مَـا بِرعَِايتَـِهِ يَـفُـوزُ فـَثَـوَا�ً وَ كَا

مْ وَ مَـدِينُونَ بمِـَا قـَدَّمْتُمْ �ِِضَاعَتِهِ يخَْسَرُ مُبْطِلُكُمْ وَ َ�دِرُوا آجَالَكُمْ ِ�عَْمَالِكُمْ فَإِنَّكُمْ مُرْتَـهَنُونَ بمِاَ أَسْلَفْتُ 
ــرَةً تُـقَــالُونَ اِسْــتـَعْمَلَنَا اَ�َُّ  ــالُونَ وَ لاَ عَثْـ ــالُونَ تُـنَ ــةً تَـنَ ــزَلَ بِكُــمُ الَْمَخُــوفُ فَــلاَ رَجْعَ ــدْ نَـ كُــمْ وَ كَــأَنْ قَ  وَ إِ�َّ

ــى الَْــبَلاءَِ وَ لاَ بِطاَعَتِــهِ وَ طَاعَــةِ رَسُــولهِِ وَ عَفَــا عَنَّــا وَ عَــنْكُمْ بِفَضْــلِ رَحمَْ  برِوُا عَلَ تِــهِ الِْزَمُــوا اَلأَْرْضَ وَ اِصْــ
لْــهُ اَ�َُّ لَكُــمْ   فإَِنَّــهُ مَــنْ مَــاتَ تحَُركُِّــوا ِ�يَــْدِيكُمْ وَ سُــيُوفِكُمْ فيِ هَــوَى ألَْسِــنَتِكُمْ وَ لاَ تَسْــتـَعْجِلُوا بمِـَـا لمَْ يُـعَجِّ

رفِــَةِ حَــقِّ ربَـّـِهِ وَ حَــقِّ رَسُــولهِِ وَ أهَْــلِ بَـيْتِــهِ مَــاتَ شَــهِيداً وَ وَقــَعَ أَجْــرهُُ مِــنْكُمْ عَلَــى فِراَشِــهِ وَ هُــوَ عَلــَى مَعْ 
فـَإِنَّ لِكُـلِّ عَلَى اَ�َِّ وَ اِسْتـَوْجَبَ ثَـوَابَ مَا نَـوَى مِـنْ صَـالِحِ عَمَلـِهِ وَ قاَمَـتِ الَنِّيَّـةُ مَقَـامَ إِصْـلاتَهِِ لِسَـيْفِهِ 

جَــلاً وظــائف حقوقــه الواجبــات المؤقتــة كالصــلوات الخمــس و صــوم شــهر رمضــان و ءٍ مُــدَّةً وَ أَ  شَــيْ 
 الوظيفة ما يجعل للإنسان في كل يوم أو في كل شهر أو في كل سنة من طعام أو رزق
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و عزيــز منصــوب لأنــه حــال مــن الضــمير في أســتعينه و يجــوز أن يكــون حــالا مــن الضــمير ا�ــرور 
ــع مــن كونــه في حقوقــه و إضــافة عزيــز إلى الجنــ د إضــافة في تقــدير الانفصــال لا توجــب تعريفــه ليمتن

و امهـدوا .و المعقل ما يعتصم بـه و ذروتـه أعـلاه.و قاهر أعداءه حار�م و روي و قهر أعداءه.حالا
قولـه ع فـإن الغايـة القيامـة أي فـإن منتهـى كـل البشـر .له اتخذوا مهادا و هـو الفـراش و هـذه اسـتعارة

الأرماس جمع رمس و هو القبر و الإبلاس مصدر أبلس أي خـاب و يـئس و و .إليها و لا بد منها
و غـم الضـريح ضـيق القـبر و كربـه و .و اسـتكاك الأسمـاع صـممها.الإبـلاس أيضـا الانكسـار و الحـزن

ــق و القــرن الحبــل.الصــفيح الحجــر و ردمــه ســده و أشــراط الســاعة علاما�ــا و أزفــت .و الســنن الطري
هــم المتقــدمون الســابقون مــن المــوتى و مــن روى �فراطهــا فهــو مصــدر قربــت و أفراطهــا جمــع فــرط و 

ء أي قربت الساعة بشدة غلوائهـا و بلوغهـا غايـة الهـول و الفظاعـة و يجـوز أن تفسـر  أفرط في الشي
الروايــة الأولى بمقــدما�ا و مــا يظهــر قبلهــا مــن خــوارق العــادات المزعجــة كالــدجال و دابــة الأرض و 

و الكلاكـل جمـع كلكـل . اللفظة الأولى و هي أشراطها و إنمـا يختلـف اللفـظنحوهما و يرجع ذلك إلى
و هــو الصــدر و يقــال للأمــر الثقيــل قــد أ�خ علــيهم بكلكلــه أي هــدهم و رضــهم كمــا يهــد البعــير 

ــــت و يــــروى و .البــــارك مــــن تحتــــه إذا أنحــــى عليــــه بصــــدره قولــــه ع و انصــــرفت الــــدنيا �هلهــــا أي ول
 .انصرمت أي انقضت
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و مقـام ضـنك أي .و الـرث الخلـق و الغـث الهزيـل.بكسر الحاء ما دون الإبـط إلى الكشـح و الحضن
ـــواو و هـــو .ضـــيق و شـــديد كلبهـــا أي شـــرها و أذاهـــا و اللجـــب الصـــوت و وقودهـــا هاهنـــا بضـــم ال

قولـه ع عـم .الحدث و لا يجـوز الفـتح لأنـه مـا يوقـد بـه كالحطـب و نحـوه و ذاك لا يوصـف �نـه ذاك
فيه لظلمته و لأنه عميق جدا و يروى و كأن ليلهم �ار و كذلك أختها علـى  قرارها أي لا يهتدى

قولــه ع فــلا رجعــة تنــالون الروايــة بضــم التــاء أي تعطــون .و المــآب المرجــع و مــدينون مجزيــون.التشــبيه
ثم أمر أصحابه أن يثبتوا و لا يعجلـوا .يقال أنلت فلا� مالا أي منحته و قد روي تنالون بفتح التاء

اربة من كان مخالطا لهم مـن ذوي العقائـد الفاسـدة كـالخوارج و مـن كـان يـبطن هـوى معاويـة و في مح
لـــيس خطابـــه هـــذا تثبيطـــا لهـــم عـــن حـــرب أهـــل الشـــام كيـــف و هـــو لا يـــزال يقـــرعهم و يـــوبخهم عـــن 
التقاعـــد و الإبطـــاء في ذلـــك و لكـــن قومـــا مـــن خاصـــته كـــانوا يطلعـــون علـــى مـــا عنـــد قـــوم مـــن أهـــل 

نفاقهم و فسـادهم و يرومـون قـتلهم و قتـالهم فنهـاهم عـن ذلـك و كـان يخـاف فرقـة الكوفة و يعرفون 
و روي �ســقاط البــاء مــن .جنــده و انتثــار حبــل عســكره فــأمرهم بلــزوم الأرض و الصــبر علــى الــبلاء

قولــه �يــديكم و مــن روى الكلمــة �لبــاء جعلهــا زائــدة و يجــوز ألا تكــون زائــدة و يكــون المعــنى و لا 
و الإصـلات �لســيف مصــدر .�يـديكم و ســيوفكم في هــوى ألسـنتكم فحــذف المفعــول تحركـوا الفتنــة

 .أصلت أي سل
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و اعلـــم أن هـــذه الخطبـــة مـــن أعيـــان خطبـــه ع و مـــن �صـــع كلامـــه و �دره و فيهـــا مـــن صـــناعة 
ــيرا مــن  البــديع الرائقــة المستحســنة البريئــة مــن التكلــف مــا لا يخفــى و قــد أخــذ ابــن نباتــة الخطيــب كث

فأودعها خطبه مثل قوله شديد كلبها عال لجبها ساطع لهبها متغيظ زفيرها متأجج سعيرها ألفاظها 
بعيــد خمودهــا ذاك وقودهــا مخــوف وعيــدها عــم قرارهــا مظلمــة أقطارهــا حاميــة قــدورها فظيعــة أمورهــا 
و .فإن هذه الألفاظ كلها اختطفها و أغـار عليهـا و اغتصـبها و سمـط �ـا خطبـه و شـذر �ـا كلامـه

لـه هـول المطلـع و روعـات الفـزع و اخـتلاف الأضـلاع و اسـتكاك الأسمـاع و ظلمـة اللحـد و مثل قو 
إن هـــذه الألفـــاظ أيضـــا تمضـــي في أثنـــاء خطبـــه و في  خيفـــة الوعـــد و غـــم الضـــريح و ردم الصـــفيح فـــ

 غضون مواعظه
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 و من خطبة له ع ٢٣٧
ــقِ حمَْــدُهُ وَ  هُ أَحمْــَدُهُ عَلَــى نعَِمِــهِ الَتـُّــؤَامِ وَ اَلحَْمْــدُ �َِِّ الَْفَاشِــي فيِ اَلخْلَْ الَْغَالــِبِ جُنْــدُهُ وَ الَْمُتَـعَــاليِ جَــدُّ

ــا بمِــَا يمَْضِــي وَ مَــا مَضَــى  ــِهِ الَْعِظَــامِ الََّــذِي عَظـُـمَ حِلْمُــهُ فَـعَفَــا وَ عَــدَلَ فيِ كُــلِّ مَــا قَضَــى وَ عَلـِـمَ مَ آلائَ
قِ بِعِلْمِـهِ وَ مُنْ  شِــئِهِمْ بحُِكْمِـهِ بـِلاَ اِقْتـِدَاءٍ وَ لاَ تَـعْلِــيمٍ وَ لاَ اِحْتـِذَاءٍ لِمِثـَالِ صَـانعٍِ حَكِــيمٍ وَ مُبـْتـَدعِِ اَلخَْلائَـِ

بُونَ فيِ غَمْـرَةٍ لاَ إِصَابةَِ خَطَإٍ وَ لاَ حَضْرَةِ مَلاٍ وَ أَشْهَدُ أَنَّ محَُمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُـولهُُ ابِْـتـَعَثـَهُ وَ الَنَّـاسُ يَضْـرِ 
رَةٍ قَدْ قَادَتـْهُمْ أزَمَِّـةُ اَلحْـَينِْ وَ اِسْـتـَغْلَقَتْ عَلـَى أفَْئـِدَِ�ِمْ أقَـْفَـالُ الَـرَّيْنِ عِبـَادَ وَ يمَوُ  اَ�َِّ أوُصِـيكُمْ جُونَ فيِ حَيـْ

هَــا ِ��َِّ وَ تَسْــتَعِينُوا بتِـَقْـوَى اَ�َِّ فَإِنَّـهَــا حَـقُّ اَ�َِّ عَلَــيْكُمْ وَ الَْمُوجِبَــةُ عَلـَى اَ�َِّ حَقَّكُــمْ وَ أَنْ تَسْـتَ  عِينُوا عَلَيـْ
سْــــلَكُهَا وَاضِــــحٌ وَ ِ�ـَــا عَلَــــى اَ�َِّ فــَــإِنَّ الَتـَّقْـــوَى فيِ الَْيـَــــوْمِ اَلحْــِــرْزُ وَ اَلجْنَُّـــةُ وَ فيِ غَــــدٍ الَطَّريِــــقُ إِلىَ اَلجْنََّـــةِ مَ 

ــرحَْ عَا ــمِ الَْمَاضِــينَ مِــنْكُمْ وَ الَْغَــابِريِنَ سَــالِكُهَا راَبِــحٌ وَ مُسْــتَـوْدَعُهَا حَــافِظٌ لمَْ تَـبـْ ــى الأَْمَُ رضَِــةً نَـفْسَــهَا عَلَ
مَـنْ قبَِلَهَـا  لحِاَجَتِهِمْ إِليَـْهَا غَداً إِذَا أَعَادَ اَ�َُّ مَا أبَْدَى وَ أَخَذَ مَـا أَعْطـَى وَ سَـأَلَ عَمَّـا أَسْـدَى فَمَـا أقَـَلَّ 

ــكَ اَ  ــنْ (لأَْقَـلُّــونَ عَــدَداً وَ هُــمْ أَهْــلُ صِــفَةِ اَ�َِّ سُــبْحَانهَُ إِذْ يَـقُــولُ وَ حمَلََهَــا حَــقَّ حمَْلِهَــا أوُلئَِ ــلٌ مِ وَ قلَِي
كُورُ  هَا وَ ألَِظُّوا بجِِدكُِّمْ عَلَيـْهَا وَ اِعْتَاضُوهَا مِـنْ كُـلِّ سَـلَفٍ خَلَفـاً )عِبادِيَ اَ�ش� فأََهْطِعُوا �َِسمَْاعِكُمْ إِليَـْ

 وَافِقاً وَ مِنْ كُلِّ مخَُالِفٍ مُ 
    



١١٦ 

وُوا ِ�ــَا أيَْقِظــُوا ِ�ــَا نَـــوْمَكُمْ وَ اقِْطَعُــوا ِ�ــَا يَـــوْمَكُمْ وَ أَشْــعِرُوهَا قُـلُــوبَكُمْ وَ اِرْحَضُــوا ِ�ــَا ذُنــُوبَكُمْ وَ دَا
برِنََّ بِكُــمْ مَــ ــ نْ أَطَاعَهَــا أَلاَ فَصُــونوُهَا وَ اَلأَْسْــقَامَ وَ َ�دِرُوا ِ�ـَـا اَلحِْمَــامَ وَ اِعْتـَـبرِوُا بمِـَـنْ أَضَــاعَهَا وَ لاَ يَـعْتَ

قْـوَى وَ لاَ تَـرْفَـعُـوا تَصَوَّنوُا ِ�ـَا وَ كُونـُوا عَـنِ الَـدُّنْـيَا نُـزَّاهـاً وَ إِلىَ الآَْخِـرَةِ وُلاَّهـاً وَ لاَ تَضَـعُوا مَـنْ رَفَـعَتْـهُ الَتـَّ 
ــــنْ رفََـعَتْــــهُ الَــــدُّنْـيَا وَ لاَ تَشِــــيمُوا َ�رقَِـهَــــا وَ لاَ تَسْــــمَعُ  وا َ�طِقَهَــــا وَ لاَ تجُِيبـُـــوا َ�عِقَهَــــا وَ لاَ تَسْتَضِــــيئُوا مَ

أعَْلاَقَـهَا مَسْلُوبةٌَ  �ِِشْرَاقِهَا وَ لاَ تُـفْتـَنُوا ِ�عَْلاقَِهَا فَإِنَّ بَـرْقَـهَا خَالِبٌ وَ نطُْقَهَا كَاذِبٌ وَ أمَْوَالهَاَ محَْرُوبةٌَ وَ 
وَ اَلجْاَمحَِــةُ اَلحْــَرُونُ وَ الَْمَائنَِــةُ اَلخْئَــُونُ وَ الجََْحُــودُ الَْكَنــُودُ وَ الَْعَنــُودُ الَصَّــدُودُ  أَلاَ وَ هِــيَ الَْمُتَصَــدِّيةَُ الَْعَنــُونُ 

 فْلٌ دَارُ حَـرْبٍ وَ اَلحْيَـُودُ الَْمَيـُودُ حَالهُـَا انِتِْقَـالٌ وَ وَطْأتَُـهَـا زلِـْزَالٌ وَ عِزُّهَـا ذُلٌّ وَ جِـدُّهَا هَـزْلٌ وَ عُلْوُهَـا سُـ
حَرَبٍ وَ سَلَبٍ وَ نَـهْبٍ وَ عَطَبٍ أَهْلُهَا عَلَى سَاقٍ وَ سِيَاقٍ وَ لحَاَقٍ وَ فـِراَقٍ قـَدْ تحََيـَّـرَتْ مَـذَاهِبـُهَا وَ 

هُمُ  هُمُ الَْمَنَازلُِ وَ أعَْيـَتـْ هُمُ الَْمَعَاقِلُ وَ لَفَظتَـْ حَاوِلُ فَمِـنْ الَْمَ أَعْجَزَتْ مَهَاربُِـهَا وَ خَابَتْ مَطاَلبِـُهَا فأََسْلَمَتـْ
مُرْتَفِـقٍ َ�جٍ مَعْقُورٍ وَ لحَْمٍ مجَْزُورٍ وَ شِلْوٍ مَذْبوُحٍ وَ دَمٍ مَسْفُوحٍ وَ عَـاضٍّ عَلـَى يدََيـْهِ وَ صَـافِقٍ بِكَفَّيْـهِ وَ 

الَْغِيلَــةُ وَ لاَتَ حِــينَ مَنَــاصٍ  بخَِدَّيــْهِ وَ زاَرٍ عَلَــى رأَْيــِهِ وَ راَجِــعٍ عَــنْ عَزْمِــهِ وَ قــَدْ أدَْبَـــرَتِ اَلحْيِلَــةُ وَ أقَـْبـَلَــتِ 
تِ الَــدُّنْـيَا لحِــَالِ َ�لهِـَـا بَ وَ مَضَــ بَ مَــا ذَهَــ هَــاتَ قــَدْ فــَاتَ مَــا فــَاتَ وَ ذَهَــ هَــاتَ هَيـْ ــا بََ�ــتْ (هَيـْ َ�مَ

رضُْ وَ مَا َ�نوُا مُنظَْرِ�نَ 
َ
مَاءُ وَ الأَْ  )عَليَْهِمُ اَ�س�
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ء أي اتســــع و  اع و أفشــــاه غــــيره و تفشــــى الشــــيالفاشـــي الــــذائع فشــــا الخــــبر يفشــــو فشــــوا أي ذ
 الفواشي كل منتشر من المال مثل الغنم السائمة و الإبل و غيرهما و منه الحديث

ضــموا فواشـــيكم حـــتى تـــذهب فحمـــة العشـــاء فيجــوز أن يكـــون عـــنى بفشـــو حمـــده إطبـــاق الأمـــم 
الـتي لا يقـدر قـدرها  قاطبة على الاعتراف بنعمته و يجوز أن يريـد �لفاشـي سـبب حمـده و هـو الـنعم

ِ هُمُ الَغْاِ�ُونَ (قوله و الغالب جنده فيه معنى قولـه تعـالى.فحذف المضاف إِن� حِزْبَ اَ��
قولـه و .)فَ

ــا�(المتعــالي جــده فيــه معــنى قولــه تعــالى ــهُ تعَ ن�
َ
ــا  وَ � ــد� رَ��ن و الجــد في هــذا الموضــع و في الآيــة )جَ

ت المـرأة إذا و التؤام جمع توأم على فوعل و .العظمة هو الولد المقارن أخاه في بطـن واحـد و قـد أ�مـ
وضعت اثنين كذلك فهي متئم فإن كان ذلك عاد�ا فهي متآم و كل واحد من الولدين توأم و هما 
توأمان و هذا توأم هذا و هذه توأمته و الجمع توائم مثل قشعم و قشاعم و جاء في جمعه تؤام علـى 

في هـــذه الخطبــــة و هـــو جمـــع غريـــب لم �ت نظـــيره إلا في مواضــــع  فعـــال و هـــي اللفظـــة الـــتي وردت
معــدودة و هــي عــرق العظــم يؤخــذ عنــه اللحــم و عــراق و شــاة ربى للحديثــة العهــد �لــولادة و غــنم 
ــى مــن أولاد الضــأن و رخــال و فريــر لولــد  ؤار و رخــل للأنث ر�ب و ظئــر للمرضــعة غــير ولــدها و ظــ

 .مو الآلاء النع.البقرة الوحشية و فرار
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قوله ع مبدع الخلائق بعلمه ليس يريد أن العلم علة في الإبداع كما تقول هوى الحجـر بثقلـه بـل 
المراد أبدع الخلق و هو عالم كما تقول خرج زيد بسلاحه أي خرج متسـلحا فموضـع الجـار و ا�ـرور 

نـه قولـه و م.على هذا نصب �لحالية و كـذلك القـول في و منشـئهم بحكمـه و الحكـم هاهنـا الحكمـة
قولـه و .قوله بلا اقتداء و لا تعليم و لا احتذاء قد تكرر منه ع أمثاله مرارا.ع إن من الشعر لحكمة

لا إصـابة خطـأ تحتـه معـنى لطيـف و ذلـك لأن المتكلمـين يـوردون علـى أنفسـهم سـؤالا في �ب كونـه 
 لا مـن إحسـاس عالما بكل معلوم إذا استدلوا على ذلك فإنه علم بعض الأشياء لا مـن طريـق أصـلا

و لا من نظر و استدلال فوجب أن يعلم سائرها لأنه لا مخصص فقالوا لأنفسهم لم زعمـتم ذلـك و 
لم لا يجـــوز أن يكـــون فعـــل أفعالـــه مضـــطربة فلمـــا أدركهـــا علـــم كيفيـــة صـــنعها بطريـــق كونـــه مـــدركا لهـــا 

ــك �نــه لا بــد أن يكــون قبــل  أن فعلهــا عالمــا فأحكمهــا بعــد اختلالهــا و اضــطرا�ا و أجــابوا عــن ذل
بمفردا�ا من غير إحساس و يكفي ذلك في كونه عالما بما لم يتطـرق إليـه ثم يعـود الاسـتدلال المـذكور 

شْـهَدُْ�هُمْ خَلـْقَ (قوله ع و لا حضره ملأ الملأ الجماعة من الناس و فيه معنى قوله تعالى.أولا
َ
مـا أ

ْ�فُسِهِمْ 
َ
رضِْ وَ لا خَلقَْ أ

َ
ماواتِ وَ الأَْ قوله يضربون في غمرة أي يسيرون في جهل و ضلالة و .)اَ�س�

 و الحين الهلاك و الرين الذنب على الذنب حتى يسود القلب و قيل الرين.الضرب السير السريع
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ــى قلبــه ذنبــه يــرين رينــا أي دنســه و وســخه و اســتغلقت أقفــال الــرين  الطبــع و الــدنس يقــال ران عل
 علـــيكم و الموجبـــة علـــى الله حقكـــم يريـــد أ�ـــا واجبـــة قولـــه فإ�ـــا حـــق الله.علـــى قلـــو�م تعســـر فتحهـــا

ب علــى الله أن يجــازيكم عنهــا �لثــواب و هــذا تصــريح بمــذهب المعتزلــة في  علــيكم فــإن فعلتموهــا وجــ
قولـه و أن تسـتعينوا عليهـا �� و .العدل و أن من الأشياء ما يجب على الله تعالى من �ب الحكمة

صـــيكم �ن تســـتعينوا �� علـــى التقـــوى �ن تـــدعوه و تبتهلـــوا إليـــه أن تســـتعينوا �ـــا علـــى الله يريـــد أو 
يعيـــنكم عليهـــا و يـــوفقكم لهـــا و ييســـرها و يقـــوي دواعـــيكم إلى القيـــام �ـــا و أوصـــيكم أن تســـتعينوا 
ــــى لقــــاء الله و محاكمتــــه و حســــابه فإنــــه تعــــالى يــــوم البعــــث و الحســــاب كالحــــاكم بــــين  �لتقــــوى عل

ـةٍ تـُدْ� ُ��   وَ ترَى(المتخاصـمين م�
ُ
ةٍ جاِ�يَةً ُ�� أ م�

ُ
فالسـعيد مـن اسـتعان علـى ذلـك )كِتابِهَـا  إِ�  أ

ــإنِ� (الحســاب و تلــك الحكومــة و الخصــومة �لتقــوى في دار التكليــف فإ�ــا نعــم المعونــة ــزَو�دُوا فَ وَ تَ
ادِ اَ��قْوى الله سـبحانه لأنـه مسـتودع قولـه و مسـتودعها حـافظ يعـني .و الجنة ما يسـتتر بـه.) خَْ�َ اَ�ز�

حْسَـنَ َ�مَـلاً (الأعمال و يدل عليه قولـه تعـالى
َ
جْرَ مَنْ أ

َ
و لـيس مـا قالـه الراونـدي )إنِ�ا لا نضُِيعُ أ
ب الإنســان بشـي قولــه لم تــبرح عارضـة نفســها كــلام فصـيح لطيــف يقــول .ء مـن أنــه أراد �لمسـتودع قلــ

ون فقبلهـــا القليـــل مـــنهم شـــبهها �لمـــرأة إن التقـــوى لم تـــزل عارضـــة نفســـها علـــى مـــن ســـلف مـــن القـــر 
 العارضة نفسها نكاحا على قوم فرغب فيها من رغب و زهد من زهد و على الحقيقة ليست
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و الغـابر .هي العارضة نفسها و لكن المكلفين ممكنون من فعلها و مرغبـون فيهـا فصـارت كالعارضـة
قوله ع إذا أعاد الله ما أبـدى . الماضيهاهنا الباقي و هو من الأضداد يستعمل بمعنى الباقي و بمعنى

يعني أنشر الموتى و أخذ مـا أعطـى و ورث الأرض مالـك الملـوك فلـم يبـق في الوجـود مـن لـه تصـرف 
ارِ (ء غيره كما قال في شي ِ اَ�وْاحِدِ الَقَْه� و قيل في الأخبار و الحـديث إن الله )�مَِنِ اَ�مُْلكُْ اَْ�َوْمَ ِ��

الفضة كل ما كـان منـه في الـدنيا فيجعلـه أمثـال الجبـال ثم يقـول هـذا فتنـة بـني  تعالى يجمع الذهب و
و ســأل عمــا أســدى أي ســأل أر�ب الثــروة .آدم ثم يسـوقه إلى جهــنم فيجعلــه مكــاوي لجبــاه ا�ـرمين
قولـه ع فمـا أقـل مـن قبلهـا يعـني مـا أقـل مـن .عما أسدى إليهم من النعم فيم صرفوها و فيم أنفقوهـا

و إذا في قولـه إذا أعـاد الله ظـرف لحـاجتهم إليهـا لأن المعـنى .العارضة نفسـها علـى النـاسقبل التقوى 
يقتضـيه أي لأ�ــم يحتـاجون إليهــا وقــت إعـادة الله الخلــق و لــيس كمـا ظنــه الراونــدي أنـه ظــرف لقولــه 
فمـــا أقـــل مـــن قبلهـــا لأن المعـــنى علـــى مـــا قلنـــاه و لأن مـــا بعـــد الفـــاء لا يجـــوز أن يكـــون عـــاملا فيمـــا 

قولــه فــأهطعوا �سمــاعكم أي أســرعوا أهطــع في عــدوه أي أســرع و يــروى فــانقطعوا �سمــاعكم .قبلهــا
قولــه و ألظـــوا بجـــدكم أي ألحـــوا و الإلظـــاظ الإلحـــاح في .إليهــا أي فـــانقطعوا إليهـــا مصـــغين �سمـــاعكم

 الأمر و منه قول
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الحـرب و يقـال رجـل ملـظ و  ابن مسعود ألظوا في الـدعاء بيـا ذا الجـلال و الإكـرام و منـه الملاظـة في
و قولــــه بجــــدكم أي �جتهـــادكم جــــددت في الأمــــر جــــدا .ملظـــاظ أي ملحــــاح و ألــــظ المطـــر أي دام

�لغت و اجتهدت و يـروى و واكظـوا بحـدكم و المواكظـة المداومـة علـى الأمـر و قـال مجاهـد في قولـه 
ً (تعالى �ـا قلـوبكم يجـوز أن يريـد اجعلوهـا  قولـه و أشـعروا.قال أي مواكظا)إلاِ� ما دُمْتَ عَليَهِْ قائِما

شعارا لقلوبكم و هو ما دون الد�ر و ألصق �لجسد منه و يجوز أن يريد اجعلوها علامة يعرف �ا 
القلب التقي من القلب المذنب كالشـعار في الحـرب يعـرف بـه قـوم مـن قـوم و يجـوز أن يريـد أخرجـوا 

صـفوها مـن دنـس الـذنوب كمـا يصـفى البـدن قلوبكم �ا من أشعار البدن أي طهروا القلـوب �ـا و 
�لفصــاد مــن غلبــة الــدم الفاســد و يجــوز أن يريــد الإشــعار بمعــنى الإعــلام مــن أشــعرت زيــدا بكــذا أي 

قولـه و ارحضـوا �ـا أي اغسـلوا و ثـوب .عرفته إ�ه أي اجعلوهـا عالمـة بجلالـة موقعهـا و شـرف محلهـا
و �دروا �ــا الحمــام .يعــني أســقام الــذنوبقــال و داووا �ــا الأســقام .رحــيض و مرحــوض أي مغســول

و اعتـبروا بمـن أضـاع التقـوى فهلـك شـقيا و لا .عجلوا و اسبقوا الموت أن يدرككم و أنتم غير متقـين
ثم قـــال و صـــونوا .يعتـــبرن بكـــم أهـــل التقـــوى أي لا تكونـــوا أنـــتم لهـــم معتـــبرا بشـــقاوتكم و ســـعاد�م

و النزه جمع نزيـه و .ا عن الد�ءة و ما ينافي العدالةالتقوى عن أن تمازجها المعاصي و تصونوا أنتم �
 .هو المتباعد عما يوجب الذم و الولاه جمع واله و هو المشتاق ذو الوجد حتى يكاد يذهب عقله
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و لا تسـمعوا .ثم شرع في ذكر الدنيا فقال لا تشيموا �رقها الشيم النظر إلى الـبرق انتظـارا للمطـر
ء النفــيس و  و الأعــلاق جمــع علــق و هــو الشــي.عين و لا تجيبــوا مناديهــا�طقهــا لا تصــغوا إليهــا ســام

ب لا مطــر فيــه قولــه ع ألا و هــي المتصــدية العنــون .و أموالهــا محروبــة أي مســلوبة.بــرق خالــب و خلــ
شبهها �لمرأة المـومس تتصـدى للرجـال تريـد الفجـور و تتصـدى لهـم تتعـرض و العنـون المتعرضـة أيضـا 

ال و الجامحـة الحـرون شـبهها �لدابـة ذات الجمـاح و هـي الـتي لا يسـتطاع ثم ق.عن لي كذا أي عرض
ثم قــال و المائنــة .ركو�ــا لأ�ــا تعثــر بفارســها و تغلبــه و جعلهــا مــع ذلــك حــرو� و هــي الــتي لا تنقــاد

ء أنكــره و كنـــد  و الجحـــود الكنــود جحــد الشـــي.الخئــون مــان أي كـــذب شــبهها �مــرأة كاذبـــة خائنــة
كــــامرأة تجحــــد الصــــنيعة و لا تعــــترف �ــــا و تكفــــر النعمــــة و يجــــوز أن يكــــون   النعمــــة كفرهــــا جعلهــــا

ير و عــام جحــد أي قليــل المطــر و قــد جحــد  الجحــود مــن قولــك رجــل جحــد و جحــد أي قليــل الخــ
و .قـــال و العنـــود الصـــدود العنـــود الناقـــة تعـــدل عـــن مرعـــى الإبـــل و ترعـــى �حيـــة.النبـــت إذا لم يطـــل

قــال و الحيــود .شــبهها في انحرافهــا و ميلهــا عــن القصــد بتلــكالصــدود المعرضــة صــد عنــه أي أعــرض 
إن  .الميود حادث الناقة عن كذا تحيد فهي حيود إذا مالت عنه و مادت تميد فهـي ميـود أي مالـت فـ

 .كانت عاد�ا ذلك سميت الحيود الميود في كل حال
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ير و يجــوز أن يريــد بــه  قـال حالهــا انتقــال يجــوز أن يعـني بــه أن شــيمتها و ســجيتها الانتقـال و التغــ
ــى ثلاثــة أقســام مــاض و حاضــر و مســتقبل فالماضــي و المســتقبل لا  معــنى أدق و هــو أن الزمــان عل
وجــود لهمــا الآن و إنمــا الموجــود أبــدا هــو الحاضــر فلمــا أراد المبالغــة في وصــف الــدنيا �لتغــير و الــزوال 

نها ليس بحاضر على الحقيقـة بـل قال حالها انتقال أي أن الآن الذي يحكم العقلاء عليه �لحضور م
ء منهـا مطلقـا و يـروى و حالهـا افتعـال أي كـذب و زور و هـي  هو سيال متغـير فـلا ثبـوت إذا لشـي

قال و وطئتها زلزال الوطأة كالضغطة و منه قوله ص اللهم اشـدد وطأتـك علـى مضـر و .رواية شاذة
ــزال الشــدة العظيمــة و الجمــع زلازل ال الراونــدي في شــرحه يريــد أن و قــ.أصــلها موضــع القــدم و الزل

ء أي وثـير و هـذا  ء أي صار وطيئا ذا حال لينـة و موضـع وطـي سكو�ا حركة من قولك وطؤ الشي
قـال و .خطأ لأن المصدر من ذلك وطاءة �لمد و هاهنا وطأة ساكن الطاء فأين أحدهما مـن الآخـر

البــديع أن تكــون الــراء قــال دار حــرب الأحســن في صــناعة .علوهــا ســفل يجــوز ضــم أولهمــا و كســره
ب و مــن فــتح الــراء أراد الســلب حربتــه أي ســلبت مالــه قــال .هاهنــا ســاكنة ليــوازي الســكون هــاء �ــ
يـَوْمَ (أهلها على ساق و سياق يقال قامت الحرب على ساق أي علـى شـدة و منـه قولـه سـبحانه

المـوت أو يكـون و السـياق نـزع الـروح يقـال رأيـت فـلا� يسـوق أي ينـزع عنـد )يُْ�شَفُ َ�نْ ساقٍ 
و قــال الراونــدي في شــرحه يريــد أن بعــض أهلهــا في أثــر بعــض  .مصــدر ســاق الماشــية ســوقا و ســياقا

 كقولهم ولدت فلانة
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ء لأ�م يقولون ذلك للمرأة إذا لم يكـن بـين البنـين أنثـى و  ثلاثة بنين على ساق و ليس ما قاله بشي
و فراق اللام مفتوحة مصدر لحق به و هـذا   قال ع و لحاق.لا يقال ذلك في مطلع التتابع أين كان
قـال ع قـد تحـيرت مـذاهبها أي تحـير أهلهـا في مـذاهبهم و .كقولهم الدنيا مولود يولد و مفقـود يفقـد

و أعجـــزت مهار�ــــا أي أعجــــز�م جعلــــتهم .لـــيس يعــــني �لمــــذاهب هاهنـــا الاعتقــــادات بــــل المســــالك
لفظـــــتهم بفـــــتح الفـــــاء رمـــــت �ـــــم و  و.و أســـــلمتهم المعاقـــــل لم تحصـــــنهم.عـــــاجزين فحـــــذف المفعـــــول

ثم وصف أحوال الدنيا فقـال هـم فمـن �ج معقـور أي مجـروح  .و أعيتهم المحاول أي المطالب.قذفتهم
و .و لحم مجزور أي قتيل قد صار جـزرا للسـباع.كالهارب من الحرب بحشاشة نفسه و قد جرح بدنه

ت و في الحــــديث ائتــــوني بشــــلوها  شــــلو مــــذبوح الشــــلو العضــــو مــــن أعضــــاء الحيــــوان المــــذبوح أو الميــــ
و صــــافق بكفيــــه أي تعســــفا أو .و دم مفســــوح أي مســــفوك و عــــاض علــــى يديــــه أي نــــدما.الأيمــــن
و زار علـــى رأيـــه أي عائـــب أي يـــرى .و مرتفـــق بخديـــه جاعـــل لهمـــا علـــى مرفقيـــه فكـــرا و همـــا.تعجبـــا

ره بقولــه و راجــع الواحــد مــنهم رأ� و يرجــع عنــه و يعيبــه و هــو البــداء الــذي يــذكره المتكلمــون ثم فســ
 .عن عزمه
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فإن قلت فهل يمكن أن يفـرق بينهمـا ليكـون الكـلام أكثـر فائـدة قلـت نعـم �ن يريـد �لأول مـن 
رأى رأ� و كشــفه لغــيره و جامعــه عليــه ثم بــدا لــه و عابــه و يريــد �لثــاني مــن عــزم نفســه عزمـــا و لم 

 �لــرأي الاعتقــاد كمــا يقــال هــذا يظهــر لغــيره ثم رجــع عنــه و يمكــن أيضــا �ن يفــرق بينهمــا �ن يعــني
رأي أبي حنيفة و العزم أمر مفرد خارج عن ذلك و هو ما يعـزم عليـه الإنسـان مـن أمـور نفسـه و لا 
ت و أقبلــت الغيلــة أي الشــر و منــه  يقــال عــزم في الاعتقــادات ثم قــال ع و قــد أدبــرت الحيلــة أي ولــ

قتلــه غيلــة أي خديعــة يــذهب بــه إلى مكــان قــولهم فــلان قليــل الغائلــة أو يكــون بمعــنى الاغتيــال يقــال 
قـال ع و لات حـين منـاص هـذه مـن ألفـاظ الكتـاب العزيـز قـال الأخفـش .يوهمه أنه لحاجة ثم يقتلـه

شبهوا لات بليس و أضمروا فيها اسم الفاعل قال و لا تكون لات إلا مع حين و قد جاء حذف 
ت و الهـــاء بـــدل مـــن الحـــاء حـــين في الشـــعر و منـــه المثـــل حنـــت و لات هنـــت أي و لات حـــين حنـــ

�لرفـع و أضـمر الخـبر و قـال )وَ لاتَ حِـَ� مَنـاصٍ (فحذف الحين و هو يريده قال و قرأ بعضهم
أبو عبيد هي لا و التاء إنما زيدت في حين لا في لا و إن كتبت مفردة و الأصل تحـين كمـا قـال في 

  :ألان تلان فزادوا التاء و أنشد لأبي وجزة
  ن عــــــــــــاطفالعــــــــــــاطفون تحــــــــــــين مــــــــــــا مــــــــــــ

  و المطعمــــــــــــــــون زمــــــــــــــــان أيــــــــــــــــن المطعــــــــــــــــم    

  
و المنـاص المهـرب �ص عـن قرنـه .و قال المؤرج زيـدت التـاء في لات كمـا زيـدت في ربـت و ثمـت

 .ينوص نوصا و مناصا أي ليس هذا وقت الهرب و الفرار
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ــــيس هــــذا حــــين تجــــد مفزعــــا و معقــــلا تعتصــــم  ــــاص أيضــــا بمعــــنى الملجــــأ و المفــــزع أي ل و يكــــون المن
يهـات اســم للفعـل و معنــاه بعـد يقــال هيهـات زيــد فهـو مبتــدأ و خـبر و المعــنى يعطـي الفعليــة و ه.بـه

التاء في هيهات مفتوحة مثل كيف و أصلها هاء و �س يكسرو�ا على كـل حـال بمنزلـة نـون التثنيـة 
  :و قال الراجز

  هيهـــــــــــــــات مــــــــــــــــن مصـــــــــــــــبحها هيهــــــــــــــــات

  هيهـــــــــــــــــات حجـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــنيعات    

  
 :فيقال أيهات مثل هراق و أراق قالو قد تبدل الهاء همزة 

 أيهات منك الحياة أيها�
قال الكسائي فمن كسر التاء وقف عليها �لهاء فقال هيهاه و مـن فتحهـا وقـف إن شـاء �لتـاء 

قوله ع و مضـت الـدنيا لحـال �لهـا كلمـة تقـال فيمـا انقضـى و فـرط أمـره و معناهـا .و إن شاء �لهاء
قوله ع فما بكت علـيهم السـماء هـو مـن كـلام الله تعـالى .كان شرا  مضى بما فيه إن كان خيرا و إن

و المـــراد أهـــل الســـماء و هـــم الملائكـــة و أهـــل الأرض و هـــم البشـــر و المعـــنى أ�ـــم لا يســـتحقون أن 
يتأســف علــيهم و قيــل أراد المبالغــة في تحقــير شــأ�م لأن العــرب كانــت تقــول في العظــيم القــدر يمــوت 

  :م قال الشاعربكته السماء و بكته النجو 
  فالشـــــــــــــمس طالعـــــــــــــة ليســـــــــــــت بكاســـــــــــــفة

  تبكــــــــــي عليــــــــــك نجــــــــــوم الليــــــــــل و القمــــــــــرا    

  
لمـا قيـل لـه  ﷜فنفى عنهم ذلك و قال ليسوا من يقال فيه مثل هذا القول و �ولها ابن عبـاس 

أ تبكي السماء و الأرض على أحد فقال نعـم يبكيـه مصـلاه في الأرض و مصـعد عملـه في السـماء 
 فيكون نفي البكاء عنهما كناية عن أنه لم يكن لهم في الأرض عمل صالح يرفع منهما إلى السماء
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 و من خطبة له ع و من الناس من يسمي هذه الخطبة �لقاصعة ٢٣٨
بلـيس لعنـه الله علـى اســتكباره و تركـه السـجود لآدم ع و أنـه أول مـن أظهــر و هـي تتضـمن ذم إ

برَِْ�ءَ وَ : العصـبية و تبــع الحميــة و تحــذير النــاس مــن ســلوك طريقتــه  اَلحْمَْــدُ ِ�َِّ الََّــذِي لــَبِسَ الَْعِــزَّ وَ الَْكِــ
اً عَلَــى غَــيرْهِِ وَ اِصْــطَفَاهمُاَ لجَِلالَــِهِ وَ جَعَــلَ الَلَّعْنَــةَ اِخْتَارَهمُــَا لنِـَفْسِــهِ دُونَ خَلْقِــهِ وَ جَعَلَهُمَــا حمِــًى وَ حَرَمــ

هُمْ مِــنَ عَلـَـى مَــنْ َ�زَعَــهُ فِيهِمَــا مِــنْ عِبـَـادِهِ ثمَُّ اِخْتـَبـَــرَ بـِـذَلِكَ مَلائَِكَتـَـهُ الَْمُقَــرَّبِينَ ليَِمِيــزَ الَْمُتـَوَاضِــ ــنـْ عِينَ مِ
إِ�� خالِقٌ �ََ�اً مِنْ (وَ هُوَ الَْعَالمُِ بمِضُْمَراَتِ الَْقُلُوبِ وَ محَْجُوَ�تِ الَْغُيُوبِ الَْمُسْتَكْبرِيِنَ فَـقَالَ سُبْحَانهَُ 

ْ�َعُونَ 
َ
�تُْهُ وَ َ�فَخْتُ ِ�يهِ مِنْ رُوِ� َ�قَعُوا َ�ُ ساجِدِينَ فَسَجَدَ اَ�مَْلائَِ�ةُ ُ��هُمْ أ إذِا سَو� إلاِ� طٍِ� فَ

بلِْ�سَ  ـبِينَ  اِعْتـَرَضَتْهُ )إِ  اَلحَْمِيَّةُ فَافْـتَخَرَ عَلَى آدَمَ بخِلَْقِهِ وَ تَـعَصَّبَ عَلَيْهِ لأَِصْـلِهِ فَـعَـدُوُّ اَ�َِّ إِمَـامُ الَْمُتـَعَصِّ
ـــزُّزِ وَ  وَ سَـــلَفُ الَْمُسْـــتَكْبرِيِنَ الََّـــذِي وَضَـــعَ أَسَـــاسَ الَْعَصَـــبِيَّةِ وَ َ�زعََ اَ�ََّ ردَِاءَ اَلجَْبرَيَِّـــةِ وَ ادَِّرعََ  ـــاسَ الَتـَّعَ لبَِ

هِِ وَ وَضَـعَهُ بتِـَرَفُّعـِهِ فَجَعَ  لـَهُ فيِ الَـدُّنْـيَا مَـدْحُوراً وَ خَلَعَ قِنَاعَ الَتَّذَلُّلِ أَلاَ يَـرَوْنَ تَـرَوْنَ كَيْفَ صَغَّرَهُ اَ�َُّ بتَِكَـبرُّ
 أَعَدَّ لَهُ فيِ اَلآْخِرَةِ سَعِيراً 
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ة مـن قـولهم قصـعت الناقـة بجر�ـا و هـو أن تردهـا إلى جوفهـا يجوز أن تسمى هذه الخطبة القاصع
أو تخرجها من جوفها فتملأ فاها فلما كانت الزواجر و المواعظ في هذه الخطبـة مـرددة مـن أولهـا إلى 
آخرهــا شــبهها �لناقــة الــتي تقصــع الجــرة و يجــوز أن تســمى القاصــعة لأ�ــا كالقاتلــة لإبلــيس و أتباعــه 

م قصــعت القملــة إذا هشــمتها و قتلتهــا و يجــوز أن تســمى القاصــعة لأن مــن أهــل العصــبية مــن قــوله
بره و نخوتـه فيكـون مـن قـولهم قصـع المـاء عطشـه أي أذهبـه و سـكنه  المستمع لها المعتبر �ـا يـذهب كـ

  :قال ذو الرمة بيتا في هذا المعنى
  فانصـــــــــاعت الحقـــــــــب لم تقصـــــــــع صـــــــــرائرها

ـــــــــــــــلا ري و لا هـــــــــــــــيم       و قـــــــــــــــد تشـــــــــــــــح ف

  
ير إبلـــيس و الصــرائر جمـــع  صـــريرة و هـــي العطــش و يجـــوز أن تســـمى القاصـــعة لأ�ــا تتضـــمن تحقـــ

ء لا  أتباعـــه و تصـــغيرهم مـــن قـــولهم قصـــعت الرجـــل إذا امتهنتـــه و حقرتـــه و غـــلام مقصـــوع أي قمـــي
و العصبية على قسـمين عصـبية في الله و هـي محمـودة و عصـبية في الباطـل و هـي .يشب و لا يزداد

 المـــؤمنين ع عنهـــا و كـــذلك الحميـــة و جـــاء في الخـــبر العصـــبية في الله مذمومـــة و هـــي الـــتي �ـــى أمـــير
و جـــاء في الخـــبر العظمـــة إزاري و الكـــبر�ء ردائـــي .تـــورث الجنـــة و العصـــبية في الشـــيطان تـــورث النـــار

فمـــن �زعـــني فيهمـــا قصـــمته و هـــذا معـــنى قولـــه ع اختارهمـــا لنفســـه دون خلقـــه إلى آخـــر قولـــه مـــن 
بر بــذل.عبــاده ــ ك ملائكتــه المقــربين مــع علمــه بمضــمرا�م و ذلــك لأن اختبــاره ســبحانه قــال ع ثم اخت

ــــع و عصــــيان مــــن يعصــــي و كــــذلك قولــــه  ــــيعلم غــــيره مــــن خلقــــه طاعــــة مــــن يطي لــــيس لــــيعلم بــــل ل
 وَ ما جَعَلنَْا الَقِْبلْةََ الَ�ِ� كُنتَْ عَليَْها إلاِ� ِ�َعْلمََ مَنْ يَ��بِعُ (سبحانه
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ـنْ َ�نقَْ  النـون في لـنعلم نـون الجمـع لا نـون العظمـة أي لتصـير أنـت و )عَقِبيَـْهِ   لِـبُ َ� اَ�ر�سُولَ ِ�م�
غيرك من المكلفين عالمين لمن يطيع و من يعصي كما أ� عالم بـذلك فتكونـوا كلكـم مشـاركين لي في 

إن قلــت و مــا فائــدة وقــوفهم علــى ذلــك و علمهــم بــه قلــت لــيس بممتنــع أن يكـــون .العلــم بــذلك فــ
اصــــــي و المطيـــــع و علـــــم المكلفــــــين أو أكثـــــرهم أو بعضـــــهم بــــــه يتضـــــمن لطفــــــا في ظهـــــور حـــــال الع

إِ�� (فــإن قلــت إن الملائكــة لم تكــن تعلــم مــا البشــر و لا تتصــور ماهيتــه فكيــف قــال لهــم.التكليــف
قلت قد كان قال لهم إني خالق جسما من صفته كيت و كيـت فلمـا حكـاه )خالِقٌ �ََ�اً مِنْ طِ�ٍ 

يجـوز أن يكـون عـرفهم مـن قبـل أن لفظـة بشـر علـى مـا ذا تقـع ثم قـال لهـم إني اقتصر علـى الاسـم و 
ـإِذا (قولـه تعـالى.خالق هذا الجسم المخصوص الذي أعلمتكم أن لفظـة بشـر واقعـة عليـه مـن طـين

فَ
�تُْهُ  فَـقَعُوا لـَهُ سـاجِدِينَ أمـرهم �لسـجود لـه و قـد اختلـف في ذلـك فقـال .أي إذا أكملت خلقه)سَو�

ة كمــا الكعبـة اليـوم قبلـة و لا يجــوز السـجود إلا � و قـال آخـرون بــل كـان السـجود لــه قـوم كـان قبلـ
و .تكرمــة و محنــة و الســجود لغــير الله غــير قبــيح في العقــل إذا لم يكــن عبــادة و لم يكــن فيــه مفســدة

ت الــروح إليــه في عروقــه و)وَ َ�فَخْــتُ ِ�يــهِ مِــنْ رُوِ� (قولــه تعــالى ت فيــه الحيــاة و أجريــ  أي أحللــ
أضاف الروح إليه تبجيلا لهـا و سمـى ذلـك نفخـا علـى وجـه الاسـتعارة لأن العـرب تتصـور مـن الـروح 

 .معنى الريح و النفخ يصدق على الريح فاستعار لفظة النفخ توسعا
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ت هــل كــان إبلــيس مــن الملائكــة أم لا .و قالــت الحكمــاء هــذا عبــارة عــن الــنفس الناطقــة إن قلــ فــ
ت قــد اختلــف في ذلــك فمــن جعلــ ه مــنهم احــتج �لاســتثناء و مــن جعلــه مــن غــيرهم احــتج بقولــه قلــ

ن� (تعالى خِذُونهَُ وَ (و جعل الاستثناء منقطعا و �ن لـه نسـلا و ذريـة قـال تعـالى)�نَ مِنَ اَْ�ِ  َ�تتَ�
َ
أ

وِْ�اءَ مِنْ دُوِ� 
َ
��تَهُ أ نور و و الملائكة لا نسل لهم و لا ذرية و �ن أصله �ر و الملائكة أصلها )ذُر�

قولـه فـافتخر علـى آدم بخلقـه و تعصـب عليـه لأصـله كانـت .قد مر لنا كلام في هذا في أول الكتاب
فإن قلـت كيـف حكـم .خلقته أهون من خلقة آدم ع و كان أصله من �ر و أصل آدم ع من طين

ت إ نـه على إبليس �لكفر و لم يكن منـه إلا مخالفـة الأمـر و معلـوم أن �رك الأمـر فاسـق لا كـافر قلـ
برا و رد  اعتقــد أن الله أمــره �لقبــيح و لم يــر أمــره �لســجود لآدم ع حكمــة و امتنــع مــن الســجود تكــ
علـى الله أمــره و اســتخف بمـن أوجــب الله إجلالــه و ظهـر أن هــذه المخالفــة عـن فســاد عقيــدة فكــان  

يقـول كـان فإن قلت هل كان كافرا في الأصل أم كان مؤمنا ثم كفر قلت أما المرجئـة فـأكثرهم .كافرا
في الأصل كافرا لأن المؤمن عندهم لا يجوز أن يكفـر و أمـا أصـحابنا فلمـا كـان هـذا الأصـل عنـدهم 

 .�طلا توقفوا في حال إبليس و جوزوا كلا الأمرين
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بروة و جـبروت و جبـورة كفروجـة أي كـبر  قوله ع رداء الجبرية الباء مفتوحة يقال فيـه جبريـة و جـ
  :و أنشدوا

  غضـــــــــــــب الحصـــــــــــــا فإنـــــــــــــك إن عـــــــــــــاديتني

ــــــــــــــــــــورة المتغطــــــــــــــــــــرف       عليــــــــــــــــــــك و ذو الجب

  
وَ لـَوْ أرَاَدَ اَ�َُّ أَنْ يخَْلـُقَ : و جعله مدحورا أي مطرودا مبعدا دحره الله دحـورا أي أقصـاه و طـرده 
هَـرُ الَْعُقُـولَ رُوَاؤُهُ وَ طِيـبٍ َ�ْخُـذُ  الأَْنَْـفَـاسَ عَرْفـُهُ لَفَعَـلَ وَ لـَوْ آدَمَ مِنْ نوُرٍ يخَْطَفُ اَلأْبَْصَارَ ضِيَاؤُهُ وَ يَـبـْ

تَلـِـي فَـعَــلَ لَظلََّــتْ لـَـهُ اَلأَْعْنـَـاقُ خَاضِــعَةً وَ لخَفََّــتِ الَْبـَلْــوَى فيِــهِ عَلـَـى الَْمَلائَِكَــةِ وَ لَكِــنَّ اَ�ََّ سُــبْحَ  انهَُ يَـبـْ
هُمْ  خَلْقَهُ ببِـَعْضِ مَا يجَْهَلُونَ أَصْـلَهُ تمَيِْيـزاً ِ�لاِخْتِبـَارِ لهَـُمْ  هُمْ وَ إبِْـعَـاداً للِْخُـيَلاَءِ مِـنـْ وَ نَـفْيـاً لِلاِسْـتِكْبَارِ عَـنـْ

 قــَدْ عَبَــدَ اَ�ََّ فــَاعْتَبرِوُا بمِـَـا كَــانَ مِــنْ فِعْــلِ اَ�َِّ ِ�بِْلِــيسَ إِذْ أَحْــبَطَ عَمَلَــهُ الَطَّوِيــلَ وَ جَهْــدَهُ اَلجَْهِيــدَ وَ كَــانَ 
ى أَ مِـنْ سِـنيِ الَـدُّنْـيَا أمَْ مِـنْ سِـنيِ اَلآْخِـرَةِ عَـنْ كِـبرِْ سَـاعَةٍ وَاحِـدَةٍ فَمَـنْ ذَا بَـعْـدَ سِتَّةَ آلاَفِ سَنَةٍ لاَ يدُْرَ 

هَـا ِ�مَْـرٍ أَخْـرجََ بـِهِ مِن ـْإِبْلِيسَ يَسْلَمُ عَلَى اَ�َِّ بمِثِْلِ مَعْصِيَتِهِ كَـلاَّ مَـا كَـانَ اَ�َُّ سُـبْحَانَهُ ليِـُدْخِلَ اَلجْنََّـةَ بَشَـراً 
ــمَاءِ وَ الأََْرْضِ لَوَاحِــدٌ وَ مَــا بَـــينَْ اَ�َِّ وَ بــَـينَْ أَحَــدٍ مِــنْ خَلْقِــهِ هَــ ــلِ الَسَّ وَادَةٌ فيِ مَلَكــاً إِنْ حُكْمَــهُ فيِ أهَْ

ء بكسـر الطـاء أخطفـه إذا أخذتـه بسـرعة اسـتلا� و  إَِ�حَةِ حمًِى حَرَّمَـهُ عَلـَى الَْعَـالَمِينَ خطفـت الشـي
 فيه لغة أخرى
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خطف �لفتح و يخطف �لفتح و يخطـف �لكسـر و هـي لغـة رديئـة قليلـة لا تكـاد تعـرف و قـد 
بصْارهَُمْ (قرأ �ا يونس في قوله تعالى

َ
قُ َ�طَْفُ أ و الرواء �لهمزة و المـد المنظـر الحسـن .)يَ�ادُ الََْ�ْ

المخيلـة تقـول اختـال و الخيلاء بضـم الخـاء و كسـرها الكـبر و كـذلك الخـال و .و العرف الريح الطيبة
بر و أحــبط عملــه أبطــل ثوابــه و قــد حــبط العمــل حبطــا �لتســكين و .الرجــل و خــال أيضــا أي تكــ

يرا و جهــده بفــتح الجــيم .حبوطــا و المتكلمــون يســمون إبطــال الثــواب إحباطــا و إبطــال العقــاب تكفــ
ه المــال اجتهـاده و جـده و وصـفه بقولــه الجهيـد أي المستقصـى مــن قـولهم مرعـى جهيــد أي قـد جهـد

و كلامــه ع يــدل علــى أنــه كــان يــذهب إلى أن إبلــيس مــن الملائكــة لقولــه .الراعــي و استقصــى رعيــة
أخرج منها ملكا و الهوادة الموادعة و المصـالحة يقـول إن الله تعـالى خلـق آدم مـن طـين و لـو شـاء أن 

ب الـــذي يعبـــق لفعـــل و لـــو فعـــل لهـــال الملائكـــة أمـــره و  يخلقـــه مـــن النـــور الـــذي يخطـــف أو مـــن الطيـــ
خضــعوا لــه فصــار الابــتلاء و الامتحــان و التكليــف �لســجود لــه خفيفــا علــيهم لعظمتــه في نفوســهم 
فلــم يســتحقوا ثــواب العمــل الشــاق و هــذا يــدل علــى أن الملائكــة تشــم الرائحــة كمــا نشــمها نحــن و 

إن قلـــت مـــا معـــنى قولـــه ع .لكـــن الله تعـــالى يبتلـــي عبـــاده �مـــور يجهلـــون أصـــلها اختبـــارا لهـــم ـــزا فـــ تميي
�لاختبار لهم قلت لأنه ميزهم عن غـيرهم مـن مخلوقاتـه كـالحيوا�ت العجـم و أ��ـم عـنهم و فضـلهم 

 .عليهم �لتكليف و الامتحان
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قال و نفيا للاستكبار عنهم لأن العبادات خضوع و خشوع و ذلة ففيها نفي الخيلاء و التكـبر 
الله ستة آلاف سنة لا يدرى أ من سـني الـدنيا  عن فاعليها فأمرهم �لاعتبار بحال إبليس الذي عبد

أم من سني الآخرة و هذا يـدل علـى أنـه قـد سمـع فيـه نصـا مـن رسـول الله ص مجمـلا لم يفسـره لـه أو 
فـإن قلـت .فسره له خاصة و لم يفسره أمير المؤمنين ع للناس لما يعلمه في كتمانه عنهم من المصـلحة

ي أنه هو لا يدري قلت إنه لا يقتضـي ذلـك و يكفـي في قوله لا يدرى على ما لم يسم فاعله يقتض
فأمـا القـول في سـني الآخـرة كـم هـي فـاعلم أنـه .صدق الخبر إذا ورد �ذه الصـيغة أن يجهلـه الأكثـرون
َ�ـْهِ ِ� يـَوْمٍ (قد ورد في الكتاب العزيز آ�ت مختلفـات إحـداهن قولـه وحُ إِ َ�عْرُجُ اَ�مَْلائَِ�ةُ وَ اَ�ـر�

لفَْ سَنةٍَ �نَ مِقْدارُ 
َ
رضِْ ُ�ـم� َ�عْـرُجُ (و الأخـرى قولـه.)هُ َ�سَِْ� أ

َ
ماءِ إَِ� الأَْ ْ�رَ مِنَ اَ�س�

َ
يدَُب�رُ الأَْ

ونَ  ا َ�عُد� لفَْ سَنةٍَ ِ�م�
َ
َ�هِْ ِ� يوَْمٍ �نَ مِقْدارهُُ أ لفِْ سَنةٍَ (و الثالثـة قولـه.)إِ

َ
وَ إنِ� يوَْماً عِندَْ رَ��كَ كَأ

ا َ�عُد�  و أولى ما قيل فيها أن المـراد �لآيـة الأولى مـدة عمـر الـدنيا و سمـي ذلـك يومـا و قـال .)ونَ ِ�م�
إن الملائكة لا تـزال تعـرج إليـه �عمـال البشـر طـول هـذه المـدة حـتى ينقضـي التكليـف و ينتقـل الأمـر 

ير�ن فمضــمو�ما بيــان كميــة أ�م الآخــرة و هــو أن كــل يــو  م منهــا إلى دار أخــرى و أمــا الآيتــان الأخــ
 .مثل ألف سنة من سني الدنيا
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ت ســتة آلاف ســنة مــن ســني الآخــرة  إن قلــت فعلــى هــذا كــم تكــون مــدة عبــادة إبلــيس إذا كانــ فــ
قلــت يكــون مــا يرتفــع مــن ضــرب أحــد المضــروبين في الآخــرة و هــو ألفــا ألــف ألــف ثــلاث لفظــات 

أيضا من سني الـدنيا و  الأولى منهم مثناة و مائة ألف ألف لفظتان و ستون ألف ألف سنة لفظتان
لمــا رأى أمـــير المـــؤمنين ع هـــذا المبلـــغ عظيمـــا جــدا علـــم أن أذهـــان الســـامعين لا تحتملـــه فلـــذلك أ�ـــم 

إن قلـت فـإذا كنـتم قـد رجحـتم .القول عليهم و قال لا يـدرى أ مـن سـني الـدنيا أم مـن سـني الآخـرة فـ
ن الله تعـالى أراد خمســين قـول مـن يقـول إن عمـر الـدنيا خمسـون ألــف سـنة فكـم يكـون عمرهـا إن كـا

ألف سنة من سـني الآخـرة لأنـه لا يـؤمن أن يكـون أراد ذلـك إذا كانـت السـنة عنـده عبـارة عـن مـدة 
غير هذه المدة التي قد اصطلح عليها الناس قلت يكون ما يرتفع من ضرب خمسـين ألفـا في ثلاثمائـة 

سـنة مـن سـني الـدنيا ثـلاث و ستين ألف مـن سـني الـدنيا و مبلـغ ذلـك ثمانيـة عشـر ألـف ألـف ألـف 
و روى أبـو جعفـر محمد بـن جريـر الطـبري في .لفظات و هذا القول قريب من القول المحكـي عـن الهنـد

يرة �ســانيد أوردهــا عــن جماعــة مــن الصــحابة أن إبلــيس كــان إليــه ملــك الســماء و  �ريخــه روا�ت كثــ
ا الجـن لأ�ـم كـانوا خـزان الجنـان ملك الأرض و كان من قبيلة من الملائكة يقال لهم الجـن و إنمـا سمـو 

و كان إبليس رئيسهم و مقدمهم و كان أصـل خلقهـم مـن �ر السـموم و كـان اسمـه الحـارث قـال و 
قد روي أن الجن كانت في الأرض و أ�م أفسدوا فيها فبعث الله إليهم إبليس في جنـد مـن الملائكـة 

أنه قد صنع شيئا عظيما لم يصنعه غـيره فقتلهم و طردهم إلى جزائر البحار ثم تكبر في نفسه و رأى 
 .قال و كان شديد الاجتهاد في العبادة
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و قيل كان اسمه عزازيل و أن الله تعالى جعله حكما و قاضيا بين سكان الأرض قبل خلـق آدم 
فدخلــه الكــبر و العجــب لعبادتــه و اجتهــاده و حكمــه في ســكان الأرض و قضــائه بيــنهم فــانطوى 

من أمره مع آدم ع ما كان قلت و لا ينبغي أن نصدق من هذه الأخبـار و  على المعصية حتى كان
أمثالها إلا ما ورد في القرآن العزيز الذي لا �تيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه أو في السـنة أو 
نقـــل عمـــن يجـــب الرجـــوع إلى قولـــه و كـــل مـــا عـــدا ذلـــك فالكـــذب فيـــه أكثـــر مـــن الصـــدق و البـــاب 

د في أمثال هذه القصص ما شاء و اعلم أن كلام أمير المؤمنين في هذا الفصـل مفتوح فليقل كل أح
يطابق مذهب أصحابنا في أن الجنـة لا يـدخلها ذو معصـية أ لا تسـمع قولـه فمـن بعـد إبلـيس يسـلم 
علــى الله بمثــل معصــيته كــلا مــا كــان الله ليــدخل الجنــة بشــرا �مــر أخــرج بــه منهــا ملكــا إن حكمــه في 

فإن قلت أ ليس مـن قـولكم إن صـاحب الكبـيرة إذا �ب دخـل الجنـة .لأرض لواحدأهل السماء و ا
ت معصـــيته فصـــار كأنـــه لم  فهـــذا صـــاحب معصـــية و قـــد حكمـــتم لـــه �لجنـــة قلـــت إن التوبـــة أحبطـــ

ير المــؤمنين ع إنمــا قــال فمــن ذا بعــد إبلــيس يســلم علــى الله بمثــل معصــيته و لم .يعــص إن قلــت إن أمــ فــ
المرجئــة لا تخــالف في أن مــن وافى القيامــة بمثــل معصــية إبلــيس لم يكــن مــن يقــل �لمعصــية المطلقــة و 

أهل الجنة قلت كل معصية كبيرة فهي مثل معصـيته و لم يكـن إخراجـه مـن الجنـة لأنـه كـافر بـل لأنـه 
َ (عاص مخالف للأمر أ لا ترى أنه قال سبحانه نْ َ�تكََـ��

َ
طْ مِنْهـا فَمـا يَُ�ـونُ �ـَكَ أ ـاهْبِ

قـالَ فَ
فـإن قلـت هـذا منـاقض لمـا قـدمت في شـرح الفصـل .فعلـل إخراجـه مـن الجنـة بتكـبره لا بكفـره)ِ�يها
 الأول
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قلت كلا لأني في الفصل الأول عللت اسـتحقاقه اسـم الكفـر �مـر زائـد علـى المعصـية المطلقـة و 
هـــو فســـاد اعتقـــاده و لم أجعـــل ذلـــك علـــة في خروجـــه مـــن الجنـــة و هاهنـــا عللـــت خروجـــه مـــن الجنـــة 

ير المــؤمنين ع مــا كــان الله ليــدخل الجنــة بشــرا .المعصــية فــلا تنــاقضبــنفس  إن قلــت مــا معــنى قــول أمــ فــ
�مـــر أخـــرج بـــه منهـــا ملكـــا و هـــل يظـــن أحـــد أو يقـــول إن الله تعـــالى يـــدخل الجنـــة أحـــدا مـــن البشـــر 
 �لأمر الذي أخرج به هاهنا إبليس كـلا هـذا مـا لا يقولـه أحـد و إنمـا الـذي يقولـه المرجئـة إنـه يـدخل

الجنــة مــن قــد عصــى و خــالف الأمــر كمــا خــالف الأمــر إبلــيس برحمتــه و عفــوه و كمــا يشــاء لا أنــه 
ؤمنين ع يقتضــي نفــي دخــول أحــد الجنــة �لمعصــية لأن البــاء  ير المــ يدخلــه الجنــة �لمعصــية و كــلام أمــ
زيـد  للسببية قلت الباء هاهنا ليست للسببية كما يتوهمه هـذا المعـترض بـل هـي كالبـاء في قـولهم خـرج

ــــاب و يصــــحبه  بثيابــــه و دخــــل زيــــد بســــلاحه أي خــــرج لابســــا و دخــــل متســــلحا أي يصــــحبه الثي
السلاح فكذلك قوله ع �مر أخرج به منها ملكـا معنـاه أن الله تعـالى لا يـدخل الجنـة بشـرا يصـحبه 

مْ بِدَائـِهِ وَ أَنْ يَسْـتَفِزَّكُمْ بنِِدَائـِهِ وَ فاَحْذَرُوا عِبـَادَ اَ�َِّ عَـدُوَّ اَ�َِّ أَنْ يُـعْـدِيَكُ : أمر أخرج الله به ملكا منها 
ــوَّقَ لَكُــمْ سَــهْمَ الَْوَعِيــدِ وَ أَغْــرَقَ إِلـَـ ــدْ فَـ ــيْكُمْ بخِيَْلـِـهِ وَ رَجِلـِـهِ رَجْلـِـهِ فَـلَعَمْــريِ لَقَ بَ عَلَ ــ يْكُمْ ِ�لنـَّــزعِْ أَنْ يجُْلِ

غْـوِ�نَ�هُمْ  ربَ� (الَشَّدِيدِ وَ رَمَاكُمْ مِنْ مَكَانٍ قرَيِـبٍ فَـقَـالَ 
ُ
رضِْ وَ لأَ

َ
زَ��ـَ�� �هَُـمْ ِ� الأَْ

ُ
�َِ� لأَ غْـوَ�ْ

َ
بمِا أ

ْ�َعِ�َ 
َ
 قَذْفاً بِغَيْبٍ بعَِيدٍ وَ رَجمْاً بِظَنٍّ )أ
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قَهُ بهِِ أبَْـنَاءُ اَلحْمَِيَّةِ وَ إِخْوَانُ الَْعَصَبِيَّةِ وَ فُـرْسَانُ الَْكِبرِْ وَ  اَلجْاَهِلِيَّةِ حَتىَّ إِذَا انِْـقَادَتْ لـَهُ غَيرِْ مُصِيبٍ صَدَّ
ـرِّ  اَلخْفَِـيِّ إِلىَ اَلجْاَمحَِةُ مِنْكُمْ وَ اِسْـتَحْكَمَتِ الَطَّمَاعِيـَةُ مِنْـهُ فـِيكُمْ فَـنَجَمَـتِ فَـنَجَمَـتْ فِيـهِ اَلحْـَالُ مِـنَ الَسِّ

فَ بجُِنــُـودِهِ نحَْـــوكَُمْ فــَـأقَْحَمُوكُمْ وَلجَــَـاتِ الَـــذُّلِّ وَ أَحَلُّـــوكُمْ اَلأْمَْـــرِ اَلجْلَِـــيِّ اِسْـــتـَفْحَلَ سُـــلْطَانهُُ عَلَـــيْكُمْ وَ دَلــَـ
ــلِ وَ أَوْطئَـُـوكُمْ إِثْخَــانَ اَلجْرِاَحَــةِ طَعْنــاً فيِ عُيُــونِكُمْ وَ حَــزاًّ فيِ حُلـُـوقِكُمْ وَ دَقــّاً لِمَ  نـَـاخِركُِمْ وَ وَرَطَــاتِ الَْقَتْ

زاَئمِِ الَْقَهْـرِ إِلىَ الَنَّـارِ الَْمُعَـدَّةِ لَكُـمْ فأََصْـبَحَ أَعْظـَمَ فيِ دِيـنِكُمْ حَرْجـاً وَ أَوْرَى قَصْداً لِمَقَاتلِِكُمْ وَ سَوْقاً بخِـَ
ـــهِ حَـــ ـــاجْعَلُوا عَلَيْ ـــألَبِِّينَ فَ ـــيْهِمْ مُتَ ـــدْحاً مِـــنَ الََّـــذِينَ أَصْـــبَحْتُمْ لهَـُــمْ مُنَاصِـــبِينَ وَ عَلَ ـــهُ فيِ دُنْـيَـــاكُمْ قَ دَّكُمْ وَ لَ

ـــجِـــدَّ  هِ كُمْ فَـلَعَمْـــرُ اَ�َِّ لَقَـــدْ فَخَـــرَ عَلَـــى أَصْـــلِكُمْ وَ وَقــَـعَ فيِ حَسَـــبِكُمْ وَ دَفــَـعَ فيِ نَسَـــبِكُمْ وَ أَجْلَـــبَ بخِيَْلِ
نِعُـونَ بحِِيلـَةٍ عَلَيْكُمْ وَ قَصَدَ بِرَجْلِهِ سَـبِيلَكُمْ يَـقْتَنِصُـونَكُمْ بِكُـلِّ مَكَـانٍ وَ يَضْـربِوُنَ مِـنْكُمْ كُـلَّ بَـنـَانٍ لاَ تمَتَْ 

مَــنَ فيِ وَ لاَ تــَدْفَـعُونَ بِعَزيمِـَـةٍ فيِ حَوْمَــةِ ذُلٍّ وَ حَلْقَــةِ ضِــيقٍ وَ عَرْصَــةِ مَــوْتٍ وَ جَوْلــَةِ بــَلاَءٍ فــَأَطْفِئُوا مَــا كَ 
ــَـا تلِْـــكَ اَلحْمَِيَّـــةُ  ـــوبِكُمْ مِـــنْ نـِــيراَنِ الَْعَصَـــبِيَّةِ وَ أَحْقَـــادِ اَلجْاَهِلِيَّـــةِ فإَِنمَّ تَكُـــونُ فيِ الَْمُسْـــلِمِ مِـــنْ خَطـَــراَتِ  قُـلُ

ــى رُءُوسِــكُمْ وَ إلِْقَــاءَ  ــيْطَانِ وَ نخََوَاتــِهِ وَ نَـزَغَاتــِهِ وَ نَـفَثاَتــِهِ وَ اِعْتَمِــدُوا وَضْــعَ الَتَّــذَلُّلِ عَلَ ــزُّزِ تحَْــتَ الَشَّ  الَتـَّعَ
ـــ ـــنَكُمْ وَ بَــــينَْ عَـــدُوكُِّمْ إِبْلِـــيسَ وَ أقَْـــدَامِكُمْ وَ خَلْـــعَ الَتَّكَـــبرُِّ مِـــنْ أعَْنَـــاقِكُمْ وَ اِتخَِّ ذُوا الَتـَّوَاضُـــعَ مَسْـــلَحَةً بَـيـْ

برِِّ عَلـَى ابِـْنِ جُنُودِهِ فَإِنَّ لَهُ مِنْ كُلِّ أمَُّةٍ جُنـُوداً وَ أَعْـوَا�ً وَ رَجِـلاً رَجْـلاً وَ فُـرْسَـا�ً وَ لاَ تَكُونـُوا كَـالْمُتَكَ 
ـهِ مِــنْ غَــيرِْ مَــا فَضْـلٍ جَعَ  تِ الَْعَظَمَــةُ بنِـَفْسِــهِ مِـنْ عَــدَاوَةِ اَلحَْسَــدِ اَلحَْسَــبِ وَ أمُِّ لَــهُ اَ�َُّ فِيــهِ سِــوَى مَـا أَلحْقََــ

ُ بـِهِ  قَدَحَتِ اَلحَْمِيَّةُ فيِ قَـلْبِهِ مِنْ َ�رِ الَْغَضَبِ وَ نَـفَخَ الَشَّيْطَانُ فيِ أنَْفِهِ مِـنْ ريِـحِ الَْكِـبرِْ الََّـذِي أعَْقَبـَهُ اَ�َّ
 الَنَّدَامَةَ وَ ألَْزَمَهُ آَ�مَ الَْقَاتلِِينَ إِلىَ يَـوْمِ الَْقِيَامَةِ 

    



١٣٨ 

موضع أن يعديكم نصب على البدل من عـدو الله و قـال الراونـدي يجـوز أن يكـون مفعـولا �نيـا 
و هــذا لــيس بصــحيح لأن حــذر لا يتعــدى إلى المفعــولين و العــدوى مــا يعــدي مــن جــرب أو غــيره 

مـــن خلقـــه أو مـــن علتـــه و هـــو مجاوزتـــه مـــن صـــاحبه إلى غـــيره و في الحـــديث لا أعـــدى فـــلان فـــلا� 
ؤمنين .عــدوى في الإســلام ير المــ إذا كــان النــبي ص قــد أبطــل أمــر العــدوى فكيــف قــال أمــ ت فــ إن قلــ فــ

فاحذروه أن يعديكم قلت إن النبي ص أبطل ما كانت العرب تزعمه من عـدوى الجـرب في الإبـل و 
ؤمنين ع حــ ير المــ ذر المكلفــين مــن أن يتعلمــوا مــن إبلــيس الكــبر و الحميــة و شــبه تعلمهــم غيرهــا و أمــ

قولــه ع يســتفزكم .ذلــك منــه �لعــدوى لاشــتراك الأمــرين في الانتقــال مــن أحــد الشخصــين إلى الآخــر
فْزِزْ مَنِ اِسْـتَطَعْتَ مِـنْهُمْ بصَِـوْتكَِ (أي يستخفكم و هـو مـن ألفـاظ القـرآن أي أزعجـه و )وَ اِسْتَ

و الرجــل اســم جمــع لراجــل  .قلبــه و الخيــل الخيالــة و منــه الحــديث � خيــل الله اركــبي اســتخفه و أطــر
ب و صــحب اســم جمــع لصــاحب و هــذه أيضــا مــن ألفــاظ القــرآن العزيــز ب اســم جمــع لراكــ وَ (كركــ

جْلِبْ عَليَْهِمْ ِ�َيلِْكَ وَ رجَِلِـكَ 
َ
بكسـر الجـيم علـى أن فعـلا �لكسـر بمعـنى )وَ رجَِلِـكَ (و قـرئ )أ

 و تعب و �عبفاعل نح
    



١٣٩ 

فـإن قلـت .و معناه و قد تضم الجيم أيضا فيكون مثل قولك رجل حدث و حدث و ندس و ندس
ــك و قــد فســره قــوم �ــذا و الصــحيح أنــه   ت يجــوز أن يكــون ذل فهــل لإبلــيس خيــل تركبهــا جنــده قلــ
و كلام خرج مخرج المثل شبهت حاله في تسلطه على بني آدم بمن يغير علـى قـوم بخيلـه فيستأصـلهم 

ب مـن أهـل الفسـاد مـن بـني  قيل بصـوتك أي بـدعائك إلى القبـيح و خيلـه و رجلـه كـل مـاش و راكـ
آدم قوله و فوقت السهم جعلت له فوقا و هو موضع الـوتر و هـذا كنايـة عـن الاسـتعداد و لا يجـوز 
 أن يفسر قوله فقد فوق لكم سهم الوعيد �نه وضع الفوق في الوتر ليرمي به لأن ذلك لا يقال فيـه

و قولـه و أغـرق .قد فوق بل يقـال أفقـت السـهم و أوفقتـه أيضـا و لا يقـال أفوقتـه و هـو مـن النـوادر
قولـه و .إليكم �لنزع أي استوفى مـد القـوس و �لـغ في نزعهـا ليكـون مرمـاه أبعـد و وقـع سـهامه أشـد

 رماكم من مكان قريب لأنه كما جاء
و البــاء .ء أقــرب مــن ذلــك ب و لا شــيفي الحــديث يجــري مــن ابــن آدم مجــرى الــدم و يخــالط القلــ

في قوله بمِا أَغْوَيْـتَنيِ متعلق بفعل محذوف تقديره أجازيك بما أغـويتني تـزييني لهـم القبـيح فمـا علـى هـذا 
مصــدرية أي أجازيــك �غوائــك لي تــزييني لهــم القبــيح فحــذف المفعــول و يجــوز أن تكــون البــاء قســما  

لـت و أي معـنى في أن يقسـم �غوائـه و هـل هـذا ممـا يقسـم فـإن ق.كأنه أقسم �غوائه إ�ه ليـزينن لهـم
 به قلت نعم لأنه ليس إغواء الله تعالى إ�ه خلق الغي و الضلال في قلبه بل تكليفه

    



١٤٠ 

ب  إ�ه الســجود الــذي وقــع الغــي عنــده مــن الشــيطان لا مــن الله فصــار حيــث وقــع عنــده كأنــه موجــ
لــذة الأبـــد فكــان جـــديرا أن يقســم بـــه و قـــد عنــه فنســـب إلى البــاري و التكليـــف تعــريض للثـــواب و 

ْ�َعِـ�َ (أقسم في موضع آخر فقال
َ
غْـوَِ�ن�هُمْ أ

ُ
تـِكَ لأَ فأقسـم �لعـزة و هاهنـا أقسـم �لأمـر و )فبَِعِز�

التكليف و يجوز فيـه وجـه �لـث و هـو ألا تكـون البـاء قسـما و يقـدر قسـم محـذوف و يكـون المعـنى 
سم لأفعلن �م نحو ما فعلت بي و هو أن أزيـن لهـم المعاصـي بسبب ما كلفتني فأفضى إلى غوايتي أق

فإن قلت ليس هذا نحو ما فعله الباري به لأن البـاري أمـره �لحسـن فـأ�ه .التي تكون سبب هلاكهم
و عدل عنه إلى القبيح و الشيطان لا �مر� �لحسن فنكرهـه و نعـدل عنـه إلى القبـيح فكيـف يكـون 

ت المشا�ة بين الواقعتين في أن كل واحدة منهمـا تقـع عنـدها المعصـية ذلك نحو واقعته مع الباري قل
لا علـــى وجـــه الإجبـــار و القســـر بـــل علـــى قصـــد الاختيـــار لأن معصـــية إبلـــيس كانـــت مـــن نفســـه و 
وقعت عند الأمر �لسجود اختيارا منـه لا فعـلا مـن البـاري و معصـيتنا نحـن عنـد التـزيين و الوسوسـة 

ا يضطر� إبليس إليه فلما تشا�ت الصور�ن في هذا المعنى حسن قولـه بمـا تقع اختيارا منا لا اضطرار 
إن قلــت مـا معــنى قولــه فيِ اَلأَْرْضِ و مـن أيــن كـان يعلــم إبلــيس أن .فعلـت بي كــذا لأفعلـن �ــم نحــوه فـ

إِ�� (آدم سيصـــير لـــه ذريـــة في الأرض قلـــت أمـــا علمـــه بـــذلك فمـــن قـــول الله تعـــالى لـــه و للملائكـــة
 َ رضِْ خَلِيفَةً جاعِلٌ ِ� ا

َ
و أما لفظة الأرض فالمراد �ا هاهنا الـدنيا الـتي هـي دار التكليـف كقولـه )لأْ

 تعالى
    



١٤١ 

رضِْ (
َ
خْــَ�َ إَِ� الأَْ

َ
ــهُ أ لـيس يريــد بـه الأرض بعينهــا بـل الـدنيا و مــا فيهـا مــن المـلاذ و هــوى )وَ �كِن�

ب بعيـــد و العـــرب تقـــول قولـــه ع قـــذفا بغيـــب بعيـــد أي قـــال إبلـــيس هـــذا القـــول قـــذفا بغيـــ.الأنفـــس
ء المتـــوهم علـــى بعـــد هـــذا قـــذف بغيـــب بعيـــد و القـــذف في الأصـــل رمـــي الحجـــر و أشـــباهه و  للشـــي

وَ َ�قْـذِفُونَ (الغيب الأمر الغائب و هذه اللفظة من الألفاظ القرآنيـة قـال الله تعـالى في كفـار قـريش
بِ مِنْ مَ�نٍ بعَِيـدٍ  لـيم أهـل الكتـاب أو هـذه كهانـة و أي يقولـون هـذا سـحر أو هـذا مـن تع)بِالغَْيْ

غــير ذلــك ممــا كــانوا يرمونــه ع بــه و انتصــب قــذفا علــى المصــدر الواقــع موقــع الحــال و كــذلك رجمــا و 
قال الراوندي انتصبا لأ�ما مفعول له و ليس بصحيح لأن المفعول له ما يكـون عـذرا و علـة لوقـوع 

فـإن قلـت كيـف .لا يكـون مفعـولا لـهالفعل و إبليس مـا قـال ذلـك الكـلام لأجـل القـذف و الـرجم فـ
قـال ع قـذفا مـن مكـان بعيـد و رجمـا بظـن غـير مصـيب و قـد صـح مـا توهمـه و أصـاب في ظنـه فـإن 
إغواءه و تزيينه تم على الناس كلهم إلا على المخلصين قلت أما أولا فقد روي و رجما بظن مصيب 

قَ (بحذف غير و يؤكد هذه الروايـة قولـه تعـالى ً وَ لقََدْ صَد� بلِْ�سُ ظَن�هُ فَا��بَعُوهُ إلاِ� فَرِ�قا و )عَليَهِْمْ إِ
أمـا �نيــا علـى الروايــة الـتي هــي أشـهر فنقــول أمـا قــذفا مـن مكــان بعيـد فإنــه قـال مــا قـال علــى ســبيل 
التــوهم و الحســبان لأمــر مســتبعد لا يعلــم صــحته و لا يظنهــا و لــيس وقــوع مــا وقــع مــن المعاصــي و 

 قوله الأول قذفا بغيب بعيد و أما رجما بظن غير مصيب صحة ما توهمه بمخرج لكون
    



١٤٢ 

ْ�َعِ�َ (فيجب أن يحمل قوله
َ
غْوِ�نَ�هُمْ أ

ُ
على الغواية بمعنى الشرك أو الكفـر و يكـون الاسـتثناء و )لأَ

ــ�َ (هــو قولــه ــنهُْمُ اَ�مُْخْلصَِ معنــاه إلا المعصــومين مــن كــل معصــية و هــذا ظــن غــير )إلاِ� عِبــادَكَ مِ
ما أغوى كل البشر الغواية التي هي الكفر و الشرك إلا المعصومين العصـمة المطلقـة بـل  مصيب لأنه

أغــوى بعضــهم كــذلك و بعضــهم �ن زيــن لــه الفســق دون الكفــر فيكــون ظنــه أنــه قــادر علــى إغــواء 
ير مصــيب قولــه صــدقه بــه أبنــاء الحميــة موضــع صــدقه جــر .البشــر كافــة بمعــنى الضــلال �لكفــر ظنــا غــ

قــد روي صــدقه أبنــاء الحميــة مــن غــير ذكــر الجــار و ا�ــرور و مــن رواه �لجــار و  لأنــه صــفة ظــن و
قولــه حــتى إذا انقــادت لــه .ا�ــرور كــان معنــاه صــدقه في ذلــك الظــن أبنــاء الحميــة فأقــام البــاء مقــام في

ت فيــه الحــال أي ظهــرت و قــد .الجامحــة مــنكم أي الأنفــس الجامحــة أو الأخــلاق الجامحــة قولــه فنجمــ
الحال من السر الخفي من غير ذكر الجار و ا�رور و من رواه �لجار و ا�رور فالمعنى  روي فنجمت

و اسـتفحل سـلطانه قـوي .فنجمت الحال في هذا الشأن المذكور بينه و بيـنكم مـن الخفـاء إلى الجـلاء
و الولجات جمع ولجـة .دلف بجنوده تقدم �م.و اشتد و صار فحلا و استفحل جواب قوله حتى إذا

و أقحمـوكم أدخلـوكم و الورطـة .لتحريك و هي موضع أو كهف يستتر فيه المارة مـن مطـر أو غـيره�
قوله و أوطئوكم إثخان الجراحة أي جعلوكم واطئين لذلك و الإثخان مصدر أثخـن في القتـل .الهلكة

 ء الثخين و معنى أي أكثر منه و �لغ حتى كثف شأنه و صار كالشي
    



١٤٣ 

ــني آدم ذ ــك إلقــاؤه إ�هــم فيــه و تــوريطهم و حملــه لهــم عليــه فالإثخــان علــى هــذا إيطــاء الشــيطان بب ل
قولـه ع طعنـا في .منصوب لأنه مفعول �ن لا كما زعم الراوندي أنـه انتصـب بحـذف حـرف الخفـض

عيــــونكم انتصــــب طعنــــا علــــى المصــــدر و فعلــــه محــــذوف أي فعلــــوا بكــــم هــــذه الأفعــــال فطعنــــوكم في 
لإثخــان الجراحــة �لــلام فإنــه يجعــل طعنــا منصــو� علــى أنــه عيــونكم طعنــا فأمــا مــن روى و أوطئــوكم 

مفعــول بــه أي أوطئــوكم طعنــا و حــزا كقولــك أوطأتــه �را و أوطأتــه عشــوة و يكــون لإثخــان الجراحــة 
مفعــــولا لـــــه أي أوطئـــــوكم الطعـــــن ليثخنـــــوا جــــراحكم و ينبغـــــي أن يكـــــون قصـــــدا و ســـــوقا خالصـــــين 

م أنه لما ذكر الطعن نسبه إلى العيـون و لمـا ذكـر الحـز و اعل.للمصدرية لأنه يبعد أن يكون مفعولا به
و هو الذبح نسبه إلى الحلـوق و لمـا ذكـر الـدق و هـو الصـدم الشـديد أضـافه إلى المنـاخر و هـذا مـن 

و الخـزائم جمـع خزامـة .صناعة الخطابة التي علمه الله إ�ها بلا تعلـيم و تعلمهـا النـاس كلهـم بعـده منـه
و تقـــول قـــد ورى الزنـــد أي .وتـــره أنـــف البعـــير فيشـــد فيهـــا الزمـــام و هـــي حلقـــة مـــن شـــعر تجعـــل في

خرجت �ره و هذا الزند أورى من هذا أي أكثر إخراجا للنـار يقـول فأصـبح الشـيطان أضـر علـيكم 
ــــألبين أي  ــــيهم مت ــــذين أصــــبحتم مناصــــبين لهــــم أي معــــادين و عل و أفســــد لحــــالكم مــــن أعــــدائكم ال

جــا فمعلـوم فـأي معـنى لقولـه و أورى في دنيـاكم قــدحا و فـإن قلـت أمـا أعظـم في الـدين حر .مجتمعـين
ت نعـــم لأن أكثـــر القبـــائح الدينيـــة مرتبطـــة  هـــل يفســـد إبلـــيس أمـــر الـــدنيا كمـــا يفســـد أمـــر الـــدين قلـــ
�لمصــالح و المفاســد الدنيويــة أ لا تــرى أنــه إذا أغــرى الســارق �لســرقة أفســد حــال الســارق مــن جهــة 

 ياالدين و حال المسروق منه من جهة الدن
    



١٤٤ 

و كذلك القول في الغصب و القتل و ما يحدث مـن مضـار الشـرور الدنيويـة مـن اخـتلاط الأنسـاب 
و اشــتباه النســل و مــا يتولــد مــن شــرب الخمــر و الســكر الحاصــل عنهــا مــن أمــور يحــدثها الســكران 

قولــه ع فــاجعلوا عليــه .خبطــا بيــده و قــذفا بلســانه إلى غــير ذلــك مــن أمثــال هــذه الأمــور و أشــباهها
و لـــــه جـــــدكم مـــــن جـــــددت في الأمـــــر جـــــدا أي اجتهـــــدت فيـــــه و .دكم أي شـــــباتكم و �ســـــكمحـــــ

ثم ذكر أنه فخـر علـى أصـل بـني آدم يعـني أ�هـم آدم ع حيـث امتنـع مـن السـجود لـه و قـال .�لغت
و وقع في حسبكم أي عاب حسبكم و هو الطين فقال إن النار أفضل منـه و دفـع في .أ� خير منه

و يقتنصـونكم يتصـيدونكم و .بخيله علـيكم أي جمـع خيالتـه و فرسـانه و ألبهـانسبكم مثله و أجلب 
البنان أطراف الأصابع و هو جمع واحدته بنانة و يجمع في القلـة علـى بنـا�ت و يقـال بنـان مخضـب 

و الحومـة معظـم المـاء و الحـرب و .لأن كل جمع ليس بينه و بـين واحـدة إلا الهـاء فإنـه يـذكر و يوحـد
و الجولـــة .هـــذا الجـــار و ا�ـــرور نصـــب علـــى الحـــال أي يقتنصـــونكم في حومـــة ذل غيرهمـــا و موضـــع

ـــذي تجـــول فيـــه و نزغـــات الشـــيطان .و كمـــن في قلـــوبكم اســـتتر و منـــه الكمـــين في الحـــرب.الموضـــع ال
قولــه و اعتمــدوا وضــع التــذلل علــى رءوســكم و إلقــاء التعــزز .وساوســه الــتي يفســد �ــا و نفثاتــه مثلــه

ف جليــل المحــل و كــذلك قولــه ع و اتخــذوا التواضــع مســلحة بيــنكم و بــين تحــت أقــدامكم كــلام شــري
 .عدوكم إبليس و جنوده و المسلحة خيل معدة للحماية و الدفاع

    



١٤٥ 

ثم �ــاهم أن يكونــوا كقابيــل الــذي حســد أخــاه هابيــل فقتلــه و همــا أخــوان لأب و أم و إنمــا قــال 
حنـوا و محبـة و التصـاقا مـن الأخـوين مـن ابن أمه فذكر الأم دون الأب لأن الأخـوين مـن الأم أشـد 

و قوله مـن غـير مـا فضـل مـا هاهنـا زائـدة و تعطـي معـنى .الأب لأن الأم هي ذات الحضانة و التربية
إن آدم لمــا أمــر ولــده �لقــر�ن  التأكيــد �ــاهم ع أن يحســدوا الــنعم و أن يبغــوا و يفســدوا في الأرض فــ

خير ماله و كان مؤمنا فتقبل الله تعالى من هابيل و قرب قابيل شر ماله و كان كافرا و قرب هابيل 
ير يصــل القــر�ن إليــه فحســده  أهــبط مــن الســماء �را فأكلتــه قــالوا لأنــه لم يكــن في الأرض حينئــذ فقــ
قابيل و كان أكبر منه سنا فقال لأقتلنك قال هابيل إنما يتقبل الله من المتقين أي بـذنبك و جرمـك  

مـن التقـوى فقتلـه فأصـبح �دمـا لا نـدم التوبـة بـل نـدم الحـير و  كان عـدم قبـول قر�نـك لانسـلاخك
رقـة الطبـع البشــري و لأنـه تعــب في حملـه كمــا ورد في التنزيـل أنــه لم يفهـم مــا ذا يصـنع بــه حـتى بعــث 

قوله ع و ألزمه آ�م القـاتلين إلى يـوم القيامـة لأنـه كـان ابتـدأ �لقتـل و مـن سـن سـنة شـر  .الله الغراب
و وزر مــن عمــل �ــا إلى يــوم القيامــة كمــا أن مــن ســن ســنة خــير كــان لــه أجرهــا و كــان عليــه وزرهــا 

أجــر مــن عمــل �ــا إلى يــوم القيامــة و روى أبــو جعفــر محمد بــن جريــر الطــبري في �ريخــه أن الــروا�ت 
اختلفت في هذه الواقعـة فـروى قـوم أن الـرجلين كـا� مـن بـني إسـرائيل و ليسـا مـن ولـد آدم لصـلبه و 

ثم اختلف الأكثرون فروى قـوم أن القـر�ن مـن قابيـل و هابيـل كـان ابتـداء .لفوا في ذلكالأكثرون خا
 و الأكثرون قالوا بل أراد آدم ع أن يزوج هابيل أخت قابيل توأمته و يزوج

    



١٤٦ 

ــت أحســن فأمرهمــا أبوهمــا �لقــر�ن فمــن تقبــل  قابيــل أخــت هابيــل توأمتــه فــأبى قابيــل لأن توأمتــه كان
و روى الطـــبري .فتقبـــل قـــر�ن هابيـــل فقتلـــه أخـــوه كمـــا ورد في الكتـــاب العزيـــزقر�نـــه نكـــح الحســـناء 

مرفوعا أنه ص قال ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابـن آدم ع الأول كفـل منهـا و ذلـك �نـه 
ير المــؤمنين ع  ــتُمْ فيِ الَْبـَغْــيِ وَ أفَْسَــدْتمُْ : أول مــن ســن القتــل و هــذا يشــيد قــول أمــ  فيِ أَلاَ وَ قـَـدْ أمَْعَنـْ

اَلحْمَِيَّـةِ وَ فَخْـرِ اَلجْاَهِلِيَّـةِ  اَلأَْرْضِ مُصَارَحَةً �َِِّ ِ�لْمُنَاصَبَةِ وَ مُبَارَزةًَ للِْمُؤْمِنِينَ ِ�لْمُحَاربَةَِ فَا�ََّ اَ�ََّ فيِ كِبرِْ 
اَلأْمَُمَ الَْمَاضِيَةَ وَ الَْقُرُونَ اَلخْاَليَِةَ حَتىَّ أعَْنـَقُـوا فيِ  فإَِنَّهُ مَلاقَِحُ الَشَّنـَئَانِ وَ مَنَافِخُ الَشَّيْطاَنِ الََّتيِ خَدعََ ِ�اَ

ــراً تَشَــابَـهَتِ الَْقُلـُـوبُ فِ  يــهِ وَ حَنـَـادِسِ جَهَالتَـِـهِ وَ مَهَــاوِي ضَــلالَتَِهِ ذُلـُـلاً عَــنْ سِــيَاقِهِ سُلُســاً فيِ قِيـَـادِهِ أمَْ
ايَـقَتِ الَصُّــــدُورُ بـِــهِ شــــأَلاَ فاَلحْـَــذَرَ اَلحْـَــذَرَ مِــــنْ طَاعَـــةِ سَــــادَاتِكُمْ وَ  تَـتَابَـعَـــتِ الَْقُـــرُونُ عَلَيْــــهِ وَ كـِــبرْاً تَضَـــ

ـِ مْ وَ جَاحَـدُوا اَ�ََّ كُبـَراَئِكُمْ الََّذِينَ تَكَبـَّرُوا عَنْ حَسَبِهِمْ وَ تَـرَفَّـعُـوا فَــوْقَ نَسَـبِهِمْ وَ ألَْقَـوُا الهَْجَِينـَةَ عَلـَى رَ�ِّ
ــى مَــا صَــنَعَ ِ�ِــ ــإِنَّـهُمْ قَـوَاعِــدُ أَسَــاسِ آسَــاسِ الَْعَصَــبِيَّةِ وَ دَعَــائِمُ عَلَ ــةً لآِلائَــِهِ فَ مْ مُكَــابَـرَةً لقَِضَــائهِِ وَ مُغَالبََ

ـــزاَءِ اَلجْاَهِلِيَّـــةِ فــَـاتَّـقُوا اَ�ََّ وَ لاَ تَكُونــُـوا لنِِعَمِـــهِ عَلَـــيْكُمْ أَضْـــ نَـــةِ وَ سُـــيُوفُ اِعْتِ لاَ لفَِضْـــلِهِ دَاداً وَ أَركَْـــانِ الَْفِتـْ
 عِنْدكَُمْ حُسَّاداً 

    



١٤٧ 

خَلْــــتُمْ فيِ وَ لاَ تُطِيعُــــوا الأََْدْعِيَــــاءَ الََّــــذِينَ شَــــربِْـتُمْ بِصَــــفْوكُِمْ كَــــدَرَهُمْ وَ خَلَطــْــتُمْ بِصِــــحَّتِكُمْ مَرَضَــــهُمْ وَ أدَْ 
ــَـذَهُمْ إبِْلــِـيسُ مَطــَـاَ� ضَـــلاَلٍ وَ  حَقِّكُـــمْ َ�طِلَهُـــمْ وَ هُـــمْ أَسَـــاسُ آسَـــاسُ الَْفُسُـــوقِ وَ أَحْـــلاَسُ الَْعُقُـــوقِ  اِتخَّ

 عُيـُونِكُمْ وَ جُنْداً ِ�ِمْ يَصُولُ عَلَى الَنَّاسِ وَ تَـراَجمِـَةً يَـنْطِـقُ عَلـَى ألَْسِـنَتِهِمْ اِسْـترِاَقاً لعُِقُـولِكُمْ وَ دُخُـولاً فيِ 
قَدَمِــــهِ وَ مَأْخَــــذَ يــَــدِهِ فــَــاعْتَبرِوُا بمِـَـــا أَصَــــابَ الأَْمَُــــمَ نَـفْثــــاً فيِ أَسمْــَــاعِكُمْ فَجَعَلَكُــــمْ مَرْمَــــى نَـبْلِــــهِ وَ مَــــوْطِئَ 

ـــبْلِكُمْ مِـــنْ َ�ْسِ اَ�َِّ وَ صَـــوْلاتَهِِ وَ وَقاَئعِِـــهِ وَ مَثُلاتَــِـهِ وَ اتَِّعِظــُـوا بمِثَــَـاوِ  ي خُـــدُودِهِمْ وَ الَْمُسْـــتَكْبرِيِنَ مِـــنْ قَـ
 مِنْ لَوَاقِحِ الَْكِـبرِْ كَمَـا تَسْـتَعِيذُونهَُ مِـنْ طـَوَارقِِ الَـدَّهْرِ أمعنـتم في البغـي مَصَارعُِ جُنُوِ�ِمْ وَ اِسْتَعِيذُوا ِ��َِّ 

ــــدا و مصــــارحة � أي مكاشــــفة و المناصــــبة .�لغــــتم فيــــه مــــن أمعــــن في الأرض أي ذهــــب فيهــــا بعي
ـــص .المعـــاداة ـــتي تلقـــح و لـــيس بصـــحيح ن و ملاقـــح الشـــنئان قـــال الراونـــدي الملاقـــح هـــي الفحـــول ال

�احَ �وَاقحَِ (لجوهري على أن الوجه لواقح كمـا جـاء في القـرآنا رسَْلنْاَ اَ�ر�
َ
و قـال هـو مـن النـوادر )وَ أ

لأن الماضــي ر�عــي و الصــحيح أن ملاقــح هاهنــا جمــع ملقــح و هــو المصــدر مــن لقحــت كضـــربت 
ان و منـافخ الشـيط.مضر� و شربت مشر� و يجوز فتح النون من الشـنئان و تسـكينها و هـو الـبغض

 جمع منفخ و هو مصدر أيضا من نفخ و نفخ الشيطان و نفثه
    



١٤٨ 

و .واحـد و هـو وسوسـته و تســويله و يقـال للمتطـاول إلى مــا لـيس لـه قــد نفـخ الشـيطان في أنفــه
في كلامه ع يقوله لطلحة و هو صريع و قد وقف عليه و أخذ سـيفه سـيف طالمـا جلـى بـه الكـرب 

قوله و أعنقوا أصرعوا و فرس معناق و السير .في أنفهعن وجه رسول الله ص و لكن الشيطان نفخ 
  :العنق قال الراجز

  � �ق ســـــــــــــــــــــــــيري عنقـــــــــــــــــــــــــا فســــــــــــــــــــــــــيحا

  إلى ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليمان فنســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتريحا    

  
و المهـــاوي جمـــع مهـــواة �لفـــتح و هـــي الهـــوة يـــتردى الصـــيد فيهـــا و قـــد �ـــاوى .و الحنـــادس الظلـــم

ى الحــال جمــع قولــه ع ذلــلا عــن .الصــيد في المهــواة إذا ســقط بعضــه في أثــر بعــض ســياقه انتصــب علــ
و .ذلــول و هــو الســهل المقــادة و هــو حــال مــن الضــمير في أعنقــوا أي أســرعوا منقــادين لســوقه إ�هــم

سلسا جمع سـلس و هـو السـهل أيضـا و إنمـا قسـم ذلـلا و سلسـا بـين سـياقه و قيـاده لأن المسـتعمل 
دته سلسـا أو صـعبا و في كلامهم قدت الفرس فوجدته سلسا أو صعبا و لا يستحسنون سقته فوج

قوله ع أمرا منصوب بتقدير فعـل أي اعتمـدوا .إنما المستحسن عندهم سقته فوجدته ذلولا أو شموسا
أمرا و كبرا معطوف عليه أو ينصـب كـبرا علـى المصـدر �ن يكـون اسمـا واقعـا موقعـه كالعطـاء موضـع 

صــدر الــذي هــو ســياقه و و قــال الراونــدي أمــرا منصــوب هاهنــا لأنــه مفعــول بــه و �صــبه الم.الإعطـاء
ير صــحيح لأن مفعــول هــذين المصــدرين محــذوف تقــديره  قيــاده تقــول ســقت و قــدت قيــادا و هــذا غــ

 عن سياقه إ�هم و قياده إ�هم و هذا هو معنى الكلام و لو فرضنا مفعول
    



١٤٩ 

أحد هذين المصدرين أمرا لفسـد معـنى الكـلام و قـال الراونـدي أيضـا و يجـوز أن يكـون أمـرا حـالا و 
ـــيس بشـــي قولـــه ع .ء لأن الحـــال وصـــف هيئـــة الفاعـــل أو المفعـــول و أمـــرا لـــيس كـــذلك هـــذا أيضـــا ل

تشا�ت القلوب فيه أي أن الحميـة و الفخـر و الكـبر و العصـبية مـا زالـت القلـوب متشـا�ة متماثلـة 
و كبرا تضايقت الصدور به أي  .و تتابعت القرون عليه جمع قرن �لفتح و هي الأمة من الناس.فيها
ثم أمــر �لحــذر مــن طاعــة الرؤســاء أر�ب .بر في الصــدور حــتى امــتلأت بــه و ضــاقت عنــه لكثرتــهكــ

ــبيِلاَ  برَاءَ� فَأَضَــلُّوَ� الَسَّ و قــد كــان أمــر في .الحميــة و فيــه إشــارة إلى قولــه تعــالى إِ�َّ أَطَعْنــا ســادَتنَا وَ كُــ
د جـاء في الخـبر المرفـوع مـا أحسـن الفصل الأول �لتواضع � و �ى هاهنا عن التواضع للرؤساء و ق
الـــذين تكـــبروا عـــن حســـبهم أي .تواضـــع الأغنيـــاء للفقـــراء و أحســـن منـــه تكـــبر الفقـــراء علـــى الأغنيـــاء

  :جهلوا أنفسهم و لم يفكروا في أصلهم من النطف المستقذرة من الطين المنتن قال الشاعر
  مـــــــــــــــــــــــــا �ل مـــــــــــــــــــــــــن أولـــــــــــــــــــــــــه نطفـــــــــــــــــــــــــة

  و جيفـــــــــــــــــــــــــــــــــــة آخـــــــــــــــــــــــــــــــــــره يفخـــــــــــــــــــــــــــــــــــر    

  
  تقــــــــــــــــــــــديم مــــــــــــــــــــــايصــــــــــــــــــــــبح لا يملــــــــــــــــــــــك 

  يرجـــــــــــــــــــو و لا �خـــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــا يحـــــــــــــــــــذر    

  
قولــه ع و ألقــوا الهجينــة علــى ر�ــم روي الهجينــة علــى فعيلــة كالطبيعــة و الخليقــة و روي الهجنــة 
علـــى فعلـــة كالمضـــغة و اللقمـــة و المـــراد �مـــا الاســـتهجان مـــن قولـــك هـــو يهجـــن كـــذا أي يقبحـــه و 

 يستهجنه أي يستقبحه أي نسبوا ما في الأنساب
    



١٥٠ 

ت عجمـــي و نحـــن عـــرب فـــإن هـــذا لـــيس إلى مـــن  القـــبح بـــزعمهم إلى ر�ـــم مثـــل أن يقولـــوا للرجـــل أنـــ
قولـــه و جاحـــدوا الله أي كـــابروه و أنكـــروا صـــنعه .الإنســـان بـــل هـــو إلى الله تعـــالى فـــأي ذنـــب لـــه فيـــه

و اعتزاء الجاهليـة قـولهم � لفـلان و سمـع أبي بـن كعـب رجـلا يقـول .و آساس �لمد جمع أساس.إليهم
 فلان فقال عضضت �ن أبيك فقيل له � أ� المنذر ما كنت فحاشا � ل

قولـه فـلا .قال سمعت رسول الله ص يقول من تعـزى بعـزاء الجاهليـة فأعضـوه �ـن أبيـه و لا تكنـوا
قولــــه و لا .تكونــــوا لنعمــــة الله أضــــدادا لأن البغــــي و الكــــبر يقتضــــيان زوال النعمــــة و تبــــدلها �لنقمــــة

ثم وصــفهم فقــال .هاهنــا �لأدعيــاء الــذين ينتحلــون الإســلام و يبطنــون النفــاق تطيعــوا الأدعيــاء مــراده
الذين شربتم بصفوكم كدرهم أي شـربتم كـدرهم مسـتبدلين ذلـك بصـفوكم و يـروى الـذين ضـربتم أي 

و الأحــلاس جمـع حلــس و هـو كســاء رقيـق يكــون علــى .مـزجتم و يــروى شـريتم أي بعــتم و اسـتبدلتم
و الترجمـان بفـتح التـاء هـو الـذي .لكـل مـلازم أمـر هـو حلـس ذلـك الأمـر ظهر البعير ملازما له فقيل

 يفسر لسا� بلسان غيره و قد تضم التاء و يروى و نثا في أسماعكم من نث الحديث أي أفشاه
    



١٥١ 

ــصَ اَ�َُّ فيِ الَْكِــبرِْ لأَِحَــدٍ مِــنْ عِبَــادِهِ لــَرَخَّصَ فِيــهِ لخِاَصَّــةِ أنَبِْيَائــِهِ وَ  أَوْليَِائــِهِ وَ لَكِنَّــهُ سُــبْحَانهَُ  فَـلَــوْ رَخَّ
ابِ وُجُـوهَهُمْ وَ كَرَّهَ إِلـَيْهِمُ الَتَّكَـابُـرَ وَ رَضِـيَ لهَـُمُ الَتـَّوَاضُـعَ فأَلَْصَـقُوا ِ�لأَْرْضِ خُـدُودَهُمْ وَ عَفَّـرُوا فيِ الَتـُّـرَ 

ــــتَلاَهُمْ خَفَضُــــوا أَجْنِحَــــتـَهُمْ للِْمُــــؤْمِنِينَ وَ كَــــانوُا قَـوْمــــاً مُسْتَضْــــعَفِينَ  ــــرَهُمُ اَ�َُّ ِ�لْمَخْمَصَــــةِ وَ ابِْـ  قــَــدِ اِخْتَـبـَ
ضَـى وَ الَسُّـخْطَ ِ�لْمَجْهَدَةِ وَ امِْتَحَنـَهُمْ ِ�لْمَخَاوِفِ وَ مخََضَهُمْ محََّصَهُمْ ِ�لْمَكَارهِِ فـَلاَ تَـعْتـَبرِوُا الَرّضَِـا الَرِّ 

قـْتـَارِ فَـقَـدْ قـَالَ سُـبْحَانهَُ ِ�لْمَالِ وَ الَْوَلَدِ جَهْلاً بمِوََاقِعِ الَْ  قْتِدَارِ الإَِْ نَةِ وَ الاَِخْتِبَارِ فيِ مَوْضِعِ الَْغِنىَ وَ اَلإِْ فِتـْ
ــلْ لا (وَ تَـعَــالىَ  ــْ�اتِ بَ َ ــمْ ِ� اَْ� ــارِعُ �هَُ ــَ� �سُ ــالٍ وَ بَ�ِ ــنْ م ــهِ مِ هُمْ بِ ــد� ــا نمُِ ن�م

َ
ــبوُنَ �  َ�سَْ

َ
أ
و عفــر وجهــه .رض مقابلــة لفظــة التواضــع لتكــون الألفــاظ مزدوجــةالتكــابر التعــاظم و الغــ)�شَْــعُرُونَ 

و المخمصــــة الجــــوع و ا�هــــدة المشــــقة و أمــــير .و خفضــــوا أجنحــــتهم ألانــــوا جــــانبهم.ألصــــقه �لعفــــر
و .المــــؤمنين ع كثــــير الاســــتعمال لمفعــــل و مفعلــــة بمعــــنى المصــــدر إذا تصــــفحت كلامــــه عرفــــت ذلــــك

 .ضاد المعجمة أي حركهم و زلزلهممحصهم أي طهرهم و روي مخضهم �لخاء و ال
    



١٥٢ 

ثم �ــى أن يعتــبر رضــا الله و ســخطه بمــا نــراه مــن إعطائــه الإنســان مــالا و ولــدا فــإن ذلــك جهــل 
 َ�سَْـبوُنَ (و قوله تعـالى .بمواقع الفتنة و الاختبار

َ
الآيـة دليـل علـى مـا قالـه ع و الأدلـة العقليـة )...أ

و البلـوى إنمـا يفعلـه الله تعـالى للألطـاف و المصـالح و أيضا دلـت علـى أن كثـيرا مـن الآلام و الغمـوم 
مــا الموصــولة في الآيــة يعــود إليهــا محــذوف و مقــدر لا بــد منــه و إلا كــان الكــلام غــير منــتظم و غــير 

فيِ  فـَإِنَّ اَ�ََّ سُـبْحَانهَُ يخَْتـَبرُِ عِبـَادَهُ الَْمُسْـتَكْبرِيِنَ : مرتبط بعضه ببعض و تقديره نسارع لهم في الخيرات 
ــى بـْـنُ عِمْــراَنَ وَ مَعَــهُ أَخُــوهُ هَــ ارُونُ ع أنَْـفُسِــهِمْ ِ�وَْليَِائـِـهِ الَْمُسْتَضْــعَفِينَ فيِ أعَْيـُـنِهِمْ وَ لقََــدْ دَخَــلَ مُوسَ

ــدِيهِمَا الَْعِصِــيُّ فَشَــرَطاَ لــَهُ إِنْ أَسْــلَمَ بَـقَــاءَ  ــى فِرْعَــوْنَ وَ عَلَيْهِمَــا مَــدَارعُِ الَصُّــوفِ وَ ِ�يَْ مُلْكِــهِ وَ دَوَامِ  عَلَ
نَ مِــنْ حَــالِ عِــزهِِّ فَـقَــالَ أَ لاَ تَـعْجَبُــونَ مِــنْ هَــذَيْنِ يَشْــرطَِانِ ليِ دَوَامَ الَْعِــزِّ وَ بَـقَــاءَ الَْمُلْــكِ وَ همُــَا بمِـَـا تَـــرَوْ 

هَبِ وَ جمَْعـِهِ وَ اِحْتِقَـاراً للِصُّــوفِ وَ الَْفَقْـرِ وَ الَـذُّلِّ فَـهَـلاَّ ألُْقِـيَ عَلَيْهِمَــا أَسَـاوِرةٌَ مِـنْ ذَهَـبٍ إِعْظَامــاً للِـذَّ 
ــذِّهْبَانِ وَ  ثُ بَـعَــثَـهُمْ أَنْ يَـفْــتَحَ لهَـُـمْ كُنُــوزَ الَ ــ مَعَــادِنَ الَْعِقْيَــانِ وَ  لبُْسِــهِ وَ لــَوْ أَراَدَ اَ�َُّ سُــبْحَانهَُ لأِنَْبِيَائــِهِ حَيْ

الَسَّمَاءِ وَ وُحُـوشَ اَلأَْرَضِـينَ لَفَعَـلَ وَ لـَوْ فَـعَـلَ لَسَـقَطَ الَـْبَلاءَُ وَ مَغَارِسَ اَلجْنَِانِ وَ أَنْ يحَْشُرَ مَعَهُمْ طيُُورَ 
تـَلـَينَْ وَ لاَ اِسْـتَحَقَّ  الَْمُؤْمِنـُونَ ثَــوَابَ بَطَلَ اَلجْزَاَءُ وَ اِضْمَحَلَّتِ الأَْنَْـبَاءُ وَ لَمَا وَجَبَ للِْقَابِلِينَ أُجُـورُ الَْمُبـْ

ـــوَّةٍ فيِ عَـــزاَئمِِهِمْ وَ  الَْمُحْسِـــنِينَ وَ لاَ  ـــتِ اَلأَْسمَْـــاءُ مَعَانيِـَهَـــا وَ لَكِـــنَّ اَ�ََّ سُـــبْحَانهَُ جَعَـــلَ رُسُـــلَهُ أوُليِ قُـ لزَمَِ
 ضَعَفَةً فِيمَا

    



١٥٣ 

لأْبَْصَـارَ وَ الأََْسمْـَاعَ تَـرَى الأََْعْينُُ مِنْ حَـالاَ�ِِمْ مَـعَ قَـنَاعَـةٍ تمَـْلأَُ الَْقُلـُوبَ وَ الَْعُيـُونَ غِـنىً وَ خَصَاصَـةٍ تمَـْلأَُ اَ 
أذًَى مدارع الصوف جمع مدرعـة بكسـر المـيم و هـي كالكسـاء و تـدرع الرجـل و تمـدرع إذا لبسـها و 

ــوْ لا (و تقــول هــذا ســوار المــرأة و الجمــع أسـورة و جمــع الجمــع أســاورة و قــرئ.العصـي جمــع عصــا فلََ
سْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ 

َ
لِْ�َ عَليَهِْ أ

ُ
سـاوِرَ مِـنْ (أسـاور قـال سـبحانهو قد يكـون جمـع )أ

َ
ُ�لَ�وْنَ ِ�يها مِنْ أ

و الـذهبان بكسـر الـذال .قـال أبـو عمـرو بـن العـلاء أسـاور هاهنـا جمـع إسـوار و هـو السـوار)ذَهَبٍ 
جمــع ذهــب كخــرب لــذكر الحبــارى و خــر�ن و العقيــان الــذهب أيضــا قولــه ع و اضــمحلت الأنبــاء 

قولـه ع و لا .الخبر أي لسقط الوعد و الوعيد و بطلا أي تلاشت و فنيت و الأنباء جمع نبأ و هو
لزمت الأسماء معانيها أي من يسمى مؤمنا أو مسلما حينئذ فإن تسـميته مجـاز لا حقيقـة لأنـه لـيس 

و المبتلـين .بمؤمن إيما� من فعله و كسبه بل يكون ملجأ إلى الإيمان بما يشـاهده مـن الآ�ت العظيمـة
 .و الخصاصة الفقر.ين و المرتضين جمع معطى و مرتضىبفتح اللام جمع مبتلى كالمعط

    



١٥٤ 

و هذا الكلام هو ما يقوله أصـحابنا بعينـه في تعليـل أفعـال البـاري سـبحانه �لحكمـة و المصـلحة 
و أن الغــرض �لتكليــف هــو التعــريض للثــواب و أنــه يجــب أن يكــون خالصــا مــن الإلجــاء و مــن أن 

و روى أبـو جعفـر محمد .القبـيح لوجـه غـير وجـه قبحـه يفعل الواجب بوجه غير وجه وجوبه يرتدع عـن
بــن جريــر الطــبري في التــاريخ أن موســى قــدم هــو و أخــوه هــارون مصــر علــى فرعــون لمــا بعثهمــا الله 
تعــالى إليــه حــتى وقفــا علــى �بــه يلتمســان الإذن عليــه فمكثــا ســنين يغــدوان علــى �بــه و يروحــان لا 

شأ�ما و قد كا� قالا لمن �لبـاب إ� رسـولا رب العـالمين يعلم �ما و لا يجترئ أحد على أن يخبره ب
إلى فرعــون حــتى دخــل عليــه بطــال لــه يلاعبــه و يضــحكه فقــال لــه أيهــا الملــك إن علــى البــاب رجــلا 
يقــول قــولا عجيبــا عظيمــا و يــزعم أن لــه إلهــا غــيرك قــال ببــابي قــال نعــم قــال أدخلــوه فــدخل و بيــده 

ـــت أي .ســـول رب العـــالمين إليـــك و ذكـــر تمـــام الخـــبرعصـــاه و معـــه هـــارون أخـــوه فقـــال أ� ر  إن قل فـــ
خاصية في الصوف و لبسه و لم اختاره الصـالحون علـى غـيره قلـت ورد في الخـبر أن أول لبـاس لبسـه 
آدم لمــا هــبط إلى الأرض صــوف كــبش قيضــه الله لــه و أمــره أن يذبحــه فيأكــل لحمــه و يلــبس صــوفه 

واء صوفه فلـبس آدم منـه ثـو� و ألـبس حـواء ثـو� آخـر لأنه أهبط عر�ن من الجنة فذبحه و غزلت ح
 فلذلك صار شعار الأولياء و انتسبت إليه الصوفية

    



١٥٥ 

جَالِ وَ تُشَـدُّ إلِيَْـهِ وَ لَوْ كَانَتِ اَلأْنَْبِيَاءُ أهَْلَ قُـوَّةٍ لاَ تُـراَمُ وَ عِزَّةٍ لاَ تُضَامُ وَ مُلْكٍ تمُدَُّ نحَْوَهُ أعَْنَاقُ الَرِّ 
نـُوا عَــنْ الَرّحَِـالِ لَكَـانَ ذَلـِكَ أَهْـوَنَ عَلـَى اَلخْلَْــقِ فيِ اَلاِعْتِبـَارِ وَ أبَْـعَـدَ لهَـُمْ مِـنَ فيِ اَلاِسْـتِكْبَارِ وَ لآَمَ عُقَـدُ 

وَ لَكِـنَّ اَ�ََّ سُـبْحَانهَُ  رَهْبَةٍ قَاهِرَةٍ لهَمُْ أَوْ رَغْبَةٍ مَائلَِةٍ ِ�ِمْ فَكَانَتِ الَنِّيَّـاتُ مُشْـتَـركََةً وَ اَلحَْسَـنَاتُ مُقْتَسَـمَةً 
رهِِ وَ اَلاِسْتِسْــلاَمُ أَراَدَ أنَْ يَكُــونَ اَلاِتبَِّــاعُ لرُِسُــلِهِ وَ الَتَّصْــدِيقُ بِكُتُبِــهِ وَ اَلخُْشُــوعُ لِوَجْهِــهِ وَ الاَِسْــتِكَانةَُ لأَِمْــ

هَا شَـائبَِةٌ تمـد نحـوه أعنـاق الرجـال أي لعظمتـه أي لِطَاعَتِهِ أمُُوراً لهَُ خَاصَّةً لاَ تَشُوبُـهَا يَشُوبُـهَا مِنْ غَيرِْ 
يؤمله المؤملون و يرجوه الراجون و كل من أمل شيئا فقد طمح ببصره إليه معنى لا صورة فكـنى عـن 

ــك بمــد العنــق و تشــد إليــه عقــد الرحــال يســافر أر�ب الرغبــات إليــه يقــول لــو كــان الأنبيــاء ملوكــا .ذل
لق و انقيـادهم إلـيهم لأن الإيمـان في نفسـه واجـب عقـلا بـل كـان ذوي �س و قهر لم يمكن إيمان الخ

لرهبة لهم أو رغبـة فـيهم فكانـت النيـات مشـتركة هـذا فـرض سـؤال و جـواب عنـه كأنـه قـال لنفسـه لم 
لا يجوز أن يكون إيما�م على هذا التقدير لوجوبه و لخوف ذلك النبي أو لرجاء نفع ذلـك النـبي ص 

ئـذ مشــتركة أي يكـون المكلـف قـد فعــل الإيمـان لكـلا الأمـرين و كــذلك فقـال لأن النيـات تكـون حين
تفسير قوله و الحسنات مقتسمة قال و لا يجوز أن تكون طاعة الله تعـالى تعلـو إلا لكو�ـا طاعـة لـه 

 .لا غير و لا يجوز أن يشو�ا و يخالطها من غيرها شائبة
    



١٥٦ 

ــى الخلــق في الا ــك أهــون عل ت مــا معــنى قولــه لكــان ذل إن قلــ عتبــار و أبعــد لهــم مــن الاســتكبار فــ
قلـــت أي لـــو كـــان الأنبيـــاء كـــالملوك في الســـطوة و الـــبطش لكـــان المكلـــف لا يشـــق عليـــه الاعتبـــار و 
ـــائح مشـــقته عليـــه إذا تركـــه لقبحـــه لا لخـــوف الســـيف و كـــان بعـــد المكلفـــين عـــن  الانزجـــار عـــن القب

ــب أعظــم مــن بعــدهم عنهمــا إ ذا تركوهمــا لوجــه قبحهمــا الاســتكبار و البغــي لخــوف الســيف و التأدي
وَ كُلَّمَـــا كَانــَـتِ الَْبـَلْـــوَى وَ اَلاِخْتِبَـــارُ أعَْظــَـمَ  : فكـــان يكـــون ثـــواب المكلـــف إمـــا ســـاقطا و إمـــا �قصـــا 

دَمَ ص إِلىَ  آكَانـَـــتِ الَْمَثُوبــَـــةُ وَ اَلجْــَـــزَاءُ أَجْـــــزَلَ أَ لاَ تَــــــرَوْنَ أَنَّ اَ�ََّ سُــــبْحَانهَُ اِخْتـَبـَـــــرَ اَلأَْوَّلــِـــينَ مِـــــنْ لــَـــدُنْ 
تَـــ فَـــعُ وَ لاَ تُـبْصِـــرُ وَ لاَ تَسْـــمَعُ فَجَعَلَهَـــا بَـيـْ هُ اَلحْــَـراَمَ اَلآْخِـــريِنَ مِـــنْ هَـــذَا الَْعَـــالمَِ �َِحْجَـــارٍ لاَ تَضُـــرُّ وَ لاَ تَـنـْ

أقَـَلِّ نَـتـَائِقِ الَـدُّنْـيَا مَـدَراً وَ أَضْـيَقِ الََّذِي جَعَلـَهُ اَ�َُّ للِنَّـاسِ قِيَامـاً ثمَُّ وَضَـعَهُ ِ�وَْعَـرِ بِقَـاعِ اَلأَْرْضِ حَجَـراً وَ 
كُـو ِ�ـَا خُـفٌّ بطُُونِ اَلأَْوْدِيةَِ قُطْراً بَـينَْ جِبَالٍ خَشِنَةٍ وَ رمَِالٍ دَمِثةٍَ وَ عُيُونٍ وَشِـلَةٍ وَ قُــرًى مُنـْقَطِعَـةٍ لاَ يَـزْ 

تَجَـعِ أَسْـفَارهِِمْ  وَ لاَ حَافِرٌ وَ لاَ ظِلْفٌ ثمَُّ أمََرَ آدَمَ ع وَ وَلَدَهُ أَنْ  يَـثْـنُوا أَعْطاَفَـهُمْ نحَْـوَهُ فَصَـارَ مَثَابـَةً لِمُنـْ
عَمِيقَــةٍ وَ  وَ غَايــَةً لِمُلْقَــى رحَِــالهِِمْ تَـهْــوِي إِليَْــهِ ثمِـَـارُ اَلأَْفْئِــدَةِ مِــنْ مَفَــاوِزِ قِفَــارٍ سَــحِيقَةٍ وَ مَهَــاوِي فِجَــاجٍ 

يَـهُزُّوا مَنَاكِبـَهُمْ ذُلُلاً يُـهَلِّلُونَ ِ�َِّ حَوْلَهُ وَ يَـرْمُلُونَ عَلَى أقَْدَامِهِمْ شُـعْثاً غُـبرْاً لـَهُ جَزاَئرِِ بحَِارٍ مُنـْقَطِعَةٍ حَتىَّ 
ــتِلاَءً عَظِيمــ ــعُورِ محََاسِــنَ خَلْقِهِــمُ ابِْ ــرَابيِلَ وَراَءَ ظُهُــورهِِمْ وَ شَــوَّهُوا �ِِعْفَــاءِ الَشُّ ــذُوا الَسَّ ا�ً اً وَ اِمْتِحَــقــَدْ نَـبَ

 شَدِيداً وَ اِخْتِبَاراً مُبِيناً وَ تمَْحِيصاً بلَِيغاً جَعَلَهُ اَ�َُّ سَبَباً لرَِحمْتَِهِ وَ وُصْلَةً إِلىَ جَنَّتِهِ 
    



١٥٧ 

تَــهُ اَلحْــَراَمَ وَ مَشَــاعِرَهُ الَْعِظــَامَ بَـــينَْ جَنَّــاتٍ وَ أنَْـهَــارٍ وَ سَــهْ  ــراَرٍ وَ لــَوْ أَراَدَ سُــبْحَانهَُ أنَْ يَضَــعَ بَـيـْ لٍ وَ قَـ
 وَ أَرَْ�فٍ محُْدِقـَةٍ جَمَّ اَلأَْشْجَارِ دَانيَِ الَثِّمَارِ مُلْتَفَّ الَْبـُنىَ مُتَّصِلَ الَْقُـرَى بَــينَْ بُــرَّةٍ سمَـْراَءَ وَ رَوْضَـةٍ خَضْـراَءَ 

قَدْرُ اَلجْزََاءِ عَلَى حَسَـبِ ضَـعْفِ وَ عِراَصٍ مُغْدِقَةٍ وَ زُرُوعٍ رَِ�ضٍ َ�ضِرَةٍ وَ طرُُقٍ عَامِرَةٍ لَكَانَ قَدْ صَغُرَ 
هَــا وَ اَلأَْحْجَــارُ الَْمَرْفــُوعُ ِ�ــَا مِــنْ زُمُــرُّدَ  سَــاسُ الَْمَحْمُــولُ عَلَيـْ ةٍ خَضْــراَءَ وَ الَْــبَلاَءِ وَ لــَوْ كَــانَ اَلأَْسَــاسُ اَلإِْ

ــ كِّ فيِ الَصُّــدُورِ وَ لَوَضَــعَ مجَُاهَــدَةَ إِبْلِــيسَ عَــنِ َ�قُوتــَةٍ حمَْــراَءَ وَ نـُـورٍ وَ ضِــيَاءٍ لخََفَّــفَ ذَلــِكَ مُصَــارَعَةَ الَشَّ
ـدَائدِِ  برُِ عِبـَادَهُ ِ�نَْــوَاعِ الَشَّ  وَ يَـتَـعَبَّـدُهُمْ ِ�نَْــوَاعِ الَْقُلُوبِ وَ لنَـَفَى مُعْتـَلَجَ الَرَّيـْبِ مِـنَ الَنَّـاسِ وَ لَكِـنَّ اَ�ََّ يخَْتـَ

ــيهِمْ بِضُــرُوبِ  تَلِ الَْمَكَــارهِِ إِخْراَجــاً للِتَّكَــبرُِّ مِــنْ قُـلُــوِ�ِمْ وَ إِسْــكَا�ً للِتَّــذَلُّلِ فيِ نُـفُوسِــهِمْ وَ  الَْمَجَاهِــدِ وَ يَـبـْ
و أجــزل أكثــر و .ليَِجْعَــلَ ذَلــِكَ أبَْـــوَا�ً فُـتُحــاً إِلىَ فَضْــلِهِ وَ أَسْــبَا�ً ذُلــُلاً لعَِفْــوهِِ كانــت المثوبــة أي الثــواب

و .يــل و الجمــع جــزال و قــد أجزلــت لــه مــن العطــاء أي أكثــرتالجزيــل العظــيم و عطــاء جــزل و جز 
وَ لا تؤُْتـُـوا (جعلــه للنــاس قيامــا أي عمــادا و فــلان قيــام أهلــه أي يقــيم شــئو�م و منــه قولــه تعــالى

ُ لَُ�مْ ِ�ياماً  ِ� جَعَلَ اَ�� ْ�والَُ�مُ الَ�
َ
فَهاءَ أ و أوعر بقاع الأرض حجرا أي أصعبها و مكـان .)اَ�س�
 .سكين صعب المسلك أو المقاموعر �لت

    



١٥٨ 

ــيرة الحبــل و الــولادة و  و أقــل نتــائق الــدنيا مــدرا أصــل هــذه اللفظــة مــن قــولهم امــرأة منتــاق أي كث
يرة الريـع فجعـل ع الضــياع ذوات المـدر الـتي تثــار للحـرث نتـائق و قــال إن  يقـال ضـيعة منتـاق أي كثــ

و رمــال دمثــة ســهلة و كلمــا كـــان و القطــر الجانــب .مكــة أقلهــا صــلاحا للــزرع لأن أرضــها حجريــة
و عيون وشلة أي قليلة الماء و الوشل بفـتح الشـين المـاء القليـل .الرمل أسهل كان أبعد عن أن ينبت
قولــه لا يزكــو �ــا خــف أي لا تزيــد الإبــل فيهــا أي لا تســمن و .و يقــال وشــل المــاء وشــلا� أي قطــر

الشـاة أي لـيس حولهـا مرعـى يرعـاه الغـنم الخف هاهنا هو الإبـل و الحـافر الخيـل و الحمـير و الظلـف 
و صــار مثابــة أي .و أن يثنــوا أعطــافهم نحــوه أي يقصــدوه و يحجــوه و عطفــا الرجــل جانبــاه.فتســمن

قولــه ع لمنتجــع أســفارهم .يثــاب إليــه و يرجــع نحــوه مــرة بعــد أخــرى و هــذه مــن ألفــاظ الكتــاب العزيــز
ـــــه  أي لنجعتهـــــا و النجعـــــة طلـــــب الكـــــلأ في الأصـــــل ثم سمـــــي كـــــل مـــــن قصـــــد أمـــــرا يـــــروم النفـــــع من

ــتي هــي الغــرض و المقصــد و عنــده .منتجعــا ت هــو الغايــة ال ــ قولــه و غايــة لملقــى رحــالهم أي صــار البي
 .تلقى الرحال أي تحط رحال الإبل عن ظهورها و يبطل السفر لأ�م قد انتهوا إلى الغاية المقصودة

    



١٥٩ 

ب و منــه قــولهم للولــد هــو ثمــرة الفــؤاد و قولــه �ــوي إليــه ثمــار الأفئــدة ثمــرة الفــؤاد هــو ســويداء القلــ
و المفـــاوز هــي جمـــع مفـــازة الفـــلاة سميــت مفـــازة إمـــا لأ�ـــا .معــنى �ـــوي إليـــه أي تتشــوقه و تحـــن نحـــوه

مهلكة من قولهم فوز الرجل أي هلك و أمـا تفـاؤلا �لسـلامة و الفـوز و الروايـة المشـهورة مـن مفـاوز 
ـــزاء لأنـــه لا ينصـــرف و لم يضـــيفوا جعلـــوا قفـــار قفـــار �لإضـــافة و قـــد روى قـــوم مـــن مفـــاوز بفـــتح ا ل

قولـه ع .و الفجـاج جمـع فـج و هـو الطريـق بـين الجبلـين.و المهاوي المساقط.و السحيقة البعيدة.صفة
ب و .حــتى يهــزوا منــاكبهم أي يحــركهم الشــوق نحــوه إلى أن يســافروا إليــه فكــنى عــن الســفر �ــز المناكــ

د المناكـب منكـب بكسـر الكـاف و هـو مجمـع عظـم ذللا حال إمـا مـنهم و إمـا مـن المناكـب و واحـ
قوله و يهللون يقولون لا إله إلا الله و روي يهلون � أي يرفعـون أصـوا�م �لتلبيـة .العضد و الكتف

شـعثا غـبرا لا يتعهـدون شـعورهم و لا ثيـا�م و لا .و يرملون الرمل السعي فـوق المشـي قلـيلا.و نحوها
يروا و .ثيــا�م و قمصــا�م المخيطــة أبــدا�م قــد نبــذوا الســرابيل و رمــوا و شــوهوا �عفــاء الشــعور أي غــ

قبحوا محاسن صورهم �ن أعفوا شـعورهم فلـم يحلقـوا مـا فضـل منهـا و سـقط علـى الوجـه و نبـت في 
 .غيره من الأعضاء التي جرت العادة �زالتها عنها

    



١٦٠ 

ــــذهب �لنــــار إذا صــــفيته ممــــا يشــــوبه و التم حــــيص أيضــــا و التمحــــيص التطهــــير مــــن محصــــت ال
قولــه و سـهل و قـرار أي في مكــان سـهل يسـتقر فيــه .الامتحـان و الاختبـار و المشــاعر معـالم النسـك

ــنى .و جــم الأشــجار كثيرهــا و داني الثمــار قريبهــا.النــاس و لا ينــالهم مــن المقــام بــه مشــقة و ملتــف الب
بر و هـــو الحنطـــة.مشـــتبك العمـــارة ـــ الخصـــب و  و الأر�ف جمـــع ريـــف و هـــو.و الـــبرة الواحـــدة مـــن ال

المرعــــى في الأصــــل و هــــو هاهنــــا الســــواد و المــــزارع و محدقــــة محيطــــة و مغدقــــة غزيــــرة و الغــــدق المــــاء 
ــير ــق و حســن.الكث ــت الإســاس يقــول لــو كانــت إســاس .و �ضــرة ذات نضــارة و رون قولــه و لــو كان

وع كلاهمـا البيت التي حمل البيـت عليهـا و أحجـاره الـتي رفـع �ـا مـن زمـردة و �قوتـة فـالمحمول و المرفـ
مرفوعان لأ�ما صفة اسم كان و الخبر من زمردة و روي بين زمردة و يجـوز أن تحمـل لفظتـا المفعـول 
و هما المحمول و المرفوع ضمير البيت فيكون قائما مقام اسم الفاعل و يكون موضع الجار و ا�ـرور 

مســد الفاعــل فيكــون  نصــبا و يجــوز ألا تحملهمــا ذلــك الضــمير و يجعــل الجــار و ا�ــرور هــو الســاد
و روي مضــارعة الشــك �لضــاد المعجمــة و معنــاه مقارنــة الشــك و دنــوه مــن الــنفس و .موضــعه رفعــا

و قــــال .أصـــله مـــن مضـــارعة القـــدر إذا حـــان إدراكهــــا و مـــن مضـــارعة الشـــمس إذا دنـــت للمغيـــب
لا معـنى  الراوندي في تفسير هذه الكلمة من مضارعة الشك أي مماثلته و مشا�ته و هذا بعيد لأنـه

قولـــه ع و لنفــى مـــتعلج الريـــب أي .للمماثلــة و المشـــا�ة هاهنــا و الروايـــة الصــحيحة �لصـــاد المهملــة
 .اعتلاجه أي و لنفى اضطراب الشك في القلوب و روي يستعبدهم و يتعبدهم و الثانية أحسن

    



١٦١ 

و اعلـم .سـهلةو أبـوا� فتحـا أي مفتوحـة و أسـبا� ذلـلا أي .و ا�اهد جمع مجهـدة و هـي المشـقة
أن محصــول هــذا الفصــل أنــه كلمــا كانــت العبــادة أشــق كــان الثــواب عليهــا أعظــم و لــو أن الله تعــالى 
جعل العبادات سهلة على المكلفين لما اسـتحقوا عليهـا مـن الثـواب إلا قـدرا يسـيرا بحسـب مـا يكـون 

 أمـر آدم و ولـده أن فإن قلت فهل كان البيت الحـرام موجـودا أ�م آدم ع ثم.فيها من المشقة اليسيرة
 يثنوا أعطافهم نحوه قلت نعم هكذا روى أر�ب السير و أصحاب التواريخ

بري في �ريخــه عــن ابــن عبــاس أن الله تعــالى أوحــى إلى آدم لمــا  روى أبــو جعفــر محمد بــن جريــر الطــ
 أهبطه إلى الأرض أن لي حرما حيال عرشي فانطلق فابن لي بيتا فيه ثم طف به كما رأيت ملائكتي

تحف بعرشي فهنالك أستجيب دعاءك و دعاء من يحف بـه مـن ذريتـك فقـال آدم إني لسـت أقـوى 
علــى بنائــه و لا أهتــدي إليــه فقــيض الله تعــالى لــه ملكــا فــانطلق بــه نحــو مكــة و كــان آدم في طريقــه  
ــزل بــه هنــاك ليبــني فيــه فيقــول الملــك إنــه لــيس  كلمــا رأى روضــة أو مكــا� يعجبــه ســأل الملــك أن ين

ا حتى أقدمه مكة فبنى البيت من خمسة جبـال طـور سـيناء و طـور زيتـون و لبنـان و الجـودي و هاهن
ــتي يفعلهــا النــاس  بــنى قواعــده مــن حــراء فلمــا فــرغ خــرج بــه الملــك إلى عرفــات فــأراه المناســك كلهــا ال

و روى الطـــبري في .اليـــوم ثم قـــدم بـــه مكـــة و طـــاف �لبيـــت أســـبوعا ثم رجـــع إلى أرض الهنـــد فمـــات
 .يخ أن آدم حج من أرض الهند إلى الكعبة أربعين حجة على رجليهالتار 

    



١٦٢ 

ؤة علــى اخــتلاف الــروا�ت و أ�ــا  و قــد روي أن الكعبــة أنزلــت مــن الســماء و هــي �قوتــة أو لؤلــ
بقيـت علـى تلــك الصـورة إلى أن فسـدت الأرض �لمعاصــي أ�م نـوح و جـاء الطوفــان فرفـع البيــت و 

ب بــن منبــه أن آدم دعــا ربــه بــنى إبــراهيم هــذه البنيــة علــى قو  اعــده القديمــة و روى أبــو جعفــر عــن وهــ
فقــال � رب أ مــا لأرضــك هــذه عــامر يســبحك و يقدســك فيهــا غــيري فقــال الله إني ســأجعل فيهــا 
من ولدك من يسـبح بحمـدي و يقدسـني و سـأجعل فيهـا بيـو� ترفـع لـذكري يسـبحني فيهـا خلقـي و 

يتا أختصه بكـرامتي و أوثـره �سمـي فأسميـه بيـتي و عليـه يذكر فيها اسمي و سأجعل من تلك البيوت ب
ــك في كــل شــي ــتي و خصصــته بعظمــتي و أ� مــع ذل ت حرمــا آمنــا  وضــعت جلال ــ ــك البي ء أجعــل ذل

يحرم بحرمته من حوله و من تحته و من فوقه فمن حرمه بحرمتي اسـتوجب كـرامتي و مـن أخـاف أهلـه 
ركـا �تيـه بنـوك شـعثا غـبرا علـى كـل ضـامر مـن  فقد أ�ح حرمتي و استحق سخطي و أجعله بيتـا مبا

ير عجيجــا مــن اعتمــده لا يريــد غــيره و وفــد  كــل فــج عميــق يرجــون �لتلبيــة رجيجــا و يعجــون �لتكبــ
إلي و زارني و استضــاف بي أســعفته بحاجتــه و حــق علــى الكــريم أن يكــرم وفــده و أضــيافه تعمــره � 

قــال .اء مــن ولــدك أمــة بعــد أمــة و قــر� بعــد قــرنآدم مــا دمــت حيــا ثم تعمــره الأمــم و القــرون و الأنبيــ
ت الحــرام الــذي أهــبط لــه إلى الأرض فيطــوف بــه كمــا كــان يــرى الملائكــة  ثم أمــر آدم أن �تي إلى البيــ
تطوف حول العرش و كان البيت حينئـذ مـن درة أو مـن �قوتـة فلمـا أغـرق الله تعـالى قـوم نـوح رفعـه 

 و بقي أساسه فبوأه الله لإبراهيم فبناه
    



١٦٣ 

بلِْــــيسَ فــَــا�ََّ اَ�ََّ فيِ عَاجِــــلِ الَْبـَغْــــيِ وَ آجِــــلِ وَخَامَــــةِ الَظُّلْــــمِ وَ سُــــوءِ عَاقِبَــــةِ الَْكِــــبرِْ فإَِنَّـهَــــا مَصْــــيَدَةُ إِ 
ا تُكْـدِي أبَـَداً وَ لاَ الَْعُظْمَى وَ مَكِيدَتهُُ الَْكُبـْرَى الََّتيِ تُسَاوِرُ قُـلُوبَ الَرّجَِالِ مُسَـاوَرةََ الَسُّـمُومِ الَْقَاتلِـَةِ فَمَـ

ــــادَهُ الَْمُــــؤْمِنِ  ــــكَ مَــــا حَــــرَسَ اَ�َُّ عِبَ ــــنْ ذَلِ ــــلا� فيِ طِمْــــرهِِ وَ عَ ــــهِ وَ لاَ مُقِ ينَ تُشْــــوِي أَحَــــداً لاَ عَالِمــــاً لعِِلْمِ
مِ الَْمَفْرُوضَــــــاتِ تَسْــــــكِين ــــــيَامِ فيِ اَلأَْ�َّ ــــــدَةِ الَصِّ اً لأَِطـْـــــرَافِهِمْ وَ تخَْشِــــــيعاً ِ�لصَّــــــلَوَاتِ وَ الَزَّكَــــــوَاتِ وَ مجَُاهَ

هُمْ وَ لِمَـا فيِ ذَلـِ كَ مِـنْ تَـعْفِـيرِ لأِبَْصَارهِِمْ وَ تـَذْليِلاً لنِـُفُوسِـهِمْ وَ تخَْفِيضـاً لِقُلـُوِ�ِمْ وَ إِذْهَـا�ً للِْخُـيَلاَءِ عَـنـْ
حِ ِ�لأَْرْضِ تَصَاغُراً وَ لحُوُقِ الَْبُطُونِ ِ�لْمُتُونِ مِـنَ عِتَاقِ الَْوُجُوهِ ِ�لتـُّرَابِ تَـوَاضُعاً وَ الِتِْصَاقِ كَراَئمِِ اَلجَْوَارِ 

يرِْ ذَلــِـكَ إِلىَ أَهْـــلِ الَْمَسْـــكَنَةِ  ـــيَامِ تــَـذَلُّلاً مَـــعَ مَـــا فيِ الَزَّكَـــاةِ مِـــنْ صَـــرْفِ ثمَـَــراَتِ اَلأَْرْضِ وَ غَـــ وَ الَْفَقْـــرِ  الَصِّ
نْ قَمْـعِ نَــوَاجِمِ الَْفَخْـرِ وَ قـَدعِْ طَوَالـِعِ الَْكِـبرِْ بلـدة وخمـة و وخيمـة بينـة انُْظرُُوا إِلىَ مَا فيِ هَذِهِ اَلأْفَـْعَالِ مِ 

و تسـاور قلـوب .مصـيدة إبلـيس بسـكون الصـاد و فـتح اليـاء آلتـه الـتي يصـطاد �ـا.الوخامة أي وبيئـة
الرجــال تواثبهــا و ســار إليــه يســور أي وثــب و المصــدر الســور و مصــدر تســاور المســاورة و يقــال إن 

 .لغضبه سورة و هو سوار أي و�ب معربد
    



١٦٤ 

و مـا تكـدي .و سورة الشراب وثوبه في الرأس و كذلك مساورة السموم الـتي ذكرهـا أمـير المـؤمنين ع
مـا تــرد عـن �ثيرهــا مـن قولــك أكـدى حــافر الفـرس إذا بلــغ الكديـة و هــي الأرض الصـلبة فــلا يمكنــه 

يره و هـو الشـوى و الشـوى الأطـراف كاليـد و لا تشوي أحدا لا تخطئ المقتـل و تصـيب غـ.أن يحفر
قـــال لا تـــرد مكيدتـــه عـــن أحـــد لا عـــن عـــالم لأجـــل علمـــه و لا عـــن فقـــير لطمـــره و الطمـــر .و الرجـــل

ــك مــا حــرس الله زائــدة مؤكــدة أي عــن هــذه المكايــد الــتي هــي .الثــوب الخلــق و مــا في قولــه و عــن ذل
قال الراونـدي يجـوز أن تكـون مصـدرية  البغي و الظلم و الكبر حرس الله عباده فعن متعلقة بحرس و

فيكون موضعها رفعا �لابتداء و خبر المبتدأ قولـه لمـا في ذلـك و قـال أيضـا يجـوز أن تكـون �فيـة أي 
لم يحــرس الله عبــاده عــن ذلــك إلجــاء و قهــرا بــل فعلــوه اختيــارا مــن أنفســهم و الوجــه الأول �طــل لأن 

إن لمــا في ذلــك لــو  عــن علــى هــذا التقــدير تكــون مــن صــلة المصــدر فــلا  يجــوز تقــديمها عليــه و أيضــا فــ
ــك كائنــة لمــا في  ق لام الجــر بمحــذوف فيكــون التقــدير حراســة الله لعبــاده عــن ذل بر لتعلــ كــان هــو الخــ
ير مفيــد و لا منــتظم إلا علــى �ويــل بعيــد لا حاجــة  ير الوجــوه �لــتراب و هــذا كــلام غــ ذلــك مــن تعفــ

الكـــلام تـــدل علـــى فســـاده أ لا تـــرى قولـــه تســـكينا و إلى تعســـفه و الوجـــه الثـــاني �طـــل لأن ســـياقة 
ثم بـين .تخشيعا و قوله لما في ذلك من كذا و هذا كله تعليل الحاصل الثابت لا تعليل المنفـي المعـدوم

 ع الحكمة في العبادات فقال إنه تعالى حرس عباده �لصلوات
    



١٦٥ 

أطـرافهم و يخشـع أبصـارهم  التي افترضها عليهم من تلك المكايـد و كـذلك �لزكـاة و الصـوم ليسـكن
ثم علــل .فجعـل التســكين و التخشــيع عــذرا و علــة للحراســة و نصــب اللفظــات علــى أ�ــا مفعــول لــه

السكون و الخشوع الذي هـو علـة الحراسـة لمـا في الصـلاة مـن تعفـير الوجـه علـى الـتراب فصـار ذلـك 
ير عتــاق الوجــوه �لــتراب تواضــعا يوجــب هضــم  ــك لأن تعفــ الــنفس و كســرها و علــة العلــة قــال و ذل

و إلصاق كرائم الجوارح �لأرض كاليدين و الساقين تصاغرا يوجب .و عتاق الوجوه كرائمها.تذليلها
الخشـوع و الاستسـلام و الجــوع في الصـوم الـذي يلحــق الـبطن في المـتن يقتضــي زوال الأشـر و البطــر 

ن صـــرف فواضـــل و يوجـــب مذلـــة الـــنفس و قمعهـــا عـــن الا�مـــاك في الشـــهوات و مـــا في الزكـــاة مـــ
المكاسب إلى أهل الفقر و المسكنة يوجب تطهير النفوس و الأمـوال و مواسـاة أر�ب الحاجـات بمـا 
تسمح به النفوس من الأمـوال و عاصـم لهـم مـن السـرقات و ارتكـاب المنكـرات ففـي ذلـك كلـه دفـع 

ســكنة أشــد و الخــيلاء التكــبر و الم.و تخفــيض القلــوب حطهــا عــن الاعــتلاء و التيــه.مكايــد الشــيطان
و النــواجم جمــع �جمــة و هــي مــا يظهــر و يطلــع مــن الكــبر و .و القمــع القهــر.الفقــر في أظهــر الــرأيين

 و الطوالع كالنواجم.و القدع �لدال المهملة الكف قدعت الفرس و كبحته �للجام أي كففته.غيره
    



١٦٦ 

ءٍ مِــنَ اَلأَْشْـيَاءِ إِلاَّ عَــنْ عِلَّـةٍ تحَْتَمِــلُ  بُ لِشَـيْ وَ لقََـدْ نَظـَرْتُ فَمَــا وَجَـدْتُ أَحَــداً مِـنَ الَْعَــالَمِينَ يَـتـَعَصَّـ
إِنَّكُمْ تَـتـَعَصَّـبُونَ لأِمَْـرٍ مَـا يُـعْـرَ  ـركَُمْ فـَ فُ لـَهُ سَـبَبٌ وَ لاَ تمَوْيِهَ اَلجْهَُلاَءِ أَوْ حُجَّةٍ تلَِيطُ بِعُقُولِ الَسُّفَهَاءِ غَيـْ

آدَمَ لأَِصْلِهِ وَ طَعَنَ عَلَيْهِ فيِ خِلْقَتِهِ فَـقَالَ أََ� َ�ريٌِّ وَ أنَْتَ طِيـنيٌِّ وَ أمََّـا عِلَّةٌ أمََّا إِبلِْيسُ فَـتَـعَصَّبَ عَلَى 
ـــوَالاً وَ  ـــرُ أمَْ ـــعِ الَـــنِّعَمِ فَـقَـــالُوا نحَْـــنُ أَكْثَـ  أَوْلاَداً وَ مَـــا نحَْـــنُ اَلأَْغْنِيَـــاءُ مِـــنْ مُتـْرَفــَـةِ اَلأْمَُـــمِ فَـتـَعَصَّـــبُوا لآَِ�رِ مَوَاقِ

إِنْ كَـانَ لاَ بـُدَّ مِــنَ الَْعَصَـبِيَّةِ فَـلْـيَكُنْ تَـعَصُّـبُكُمْ لِمَكَــارمِِ اَلخِْصَـالِ وَ محََامِـدِ اَلأَْ بمُِ  فـْعَـالِ وَ محََاسِــنِ عَـذَّبِينَ فـَ
بِ الَقَبَائــِلِ ِ�لأَْخْــلاَقِ اَلأْمُُــورِ الََّــتيِ تَـفَاضَــلَتْ فِيهَــا الَْمُجَــدَاءُ وَ الَنُّجَــدَاءُ مِــنْ بُـيُــوَ�تِ الَْعَــرَبِ وَ يَـعَاسِــي

لِ اَلحْمَْدِ مِـنَ اَلحْفِْـظِ الَرَّغِيبَةِ وَ الأََْحْلاَمِ الَْعَظِيمَةِ وَ اَلأَْخْطَارِ الجَْلَِيلَةِ وَ اَلآَْ�رِ الَْمَحْمُودَةِ فَـتـَعَصَّبُوا لخِِلاَ 
برِْ وَ الأََْخْـذِ ِ�لْفَضْـلِ وَ الَْكَـفِّ عَـنِ الَْبـَغْـيِ وَ للِْجِوَارِ وَ الَْوَفـَاءِ ِ�لـذِّمَامِ وَ الَطَّاعَـةِ للِْـبرِِّ وَ  الَْمَعْصِـيَةِ للِْكِـ

نْصَــافِ للِْخَلْــقِ وَ الَْكَظــْمِ للِْغَــيْظِ وَ اِجْتِنَــابِ الَْفَسَــادِ فيِ اَلأَْرْضِ قــد رو  عْظــَامِ للِْقَتْــلِ وَ اَلإِْ ي تحتمــل اَلإِْ
ــــذهب و التمو .�لتــــاء و روي تحمــــل و المعــــنى واحــــد يــــه التلبــــيس مــــن موهــــت النحــــاس إذا طليتــــه �ل

 .و المترف الذي أطغته النعمة.ء بقلبي يلوط و يليط أي التصق و لاط الشي.ليخفى
    



١٦٧ 

و ا�داء جمـع ماجـد و ا�ـد الشـرف في الآ�ء و الحسـب و الكـرم .و تفاضلت فيها أي تزايدت
السكيت و قد اعترض عليه �ن ا�يـد مـن يكو�ن في الرجل و إن لم يكو� في آ�ئه هكذا قال ابن 

علـى قـراءة مـن رفـع و الله سـبحانه يتعـالى عـن )ذُو الَعَْرْشِ اَ�مَْجِيدُ (صفات الله تعالى قـال سـبحانه
يـدٌ (الآ�ء و قد جاء في وصف القرآن ا�يـد قـال سـبحانه و النجـداء الشـجعان )بلَْ هُوَ قُـرْآنٌ َ�ِ

و بيـو�ت العـرب .سر و الضم فجمعه أنجاد مثـل يقـظ و أيقـاظواحدهم نجيد و أما نجد و نجد �لك
و الرغيبـة الخصـلة .قبائلها و يعاسيب القبائـل رؤسـاؤها و اليعسـوب في الأصـل ذكـر النحـل و أميرهـا

ثم أمـرهم �ن يتعصـبوا لخـلال الحمـد و عـددها و .و الأحلام العقول و الأخطار الأقـدار.يرغب فيها
تتعصــبون لأمــر مــا يعــرف لــه ســبب و لا علــة علــى أنــه لا يعــرف لــه ينبغــي أن يحمــل قولــه ع فــإنكم 

و قيــل إن أصــل هــذه العصــبية و هــذه .ســبب مناســب فكيــف يمكــن أن يتعصــبوا لغــير ســبب أصــلا
الخطبة أن أهل الكوفة كانوا قد فسدوا في آخر خلافة أمـير المـؤمنين و كـانوا قبائـل في الكوفـة فكـان 

بمنازل قبيلة أخرى فينادي �سم قبيلته � للنخع مثلا أو � لكنـدة الرجل يخرج من منازل قبيلته فيمر 
 نداء عاليا يقصد به الفتنة و إ�رة الشر فيتألب عليه فتيان القبيلة التي مر �ا فينادون � لتميم
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و � لربيعة و يقبلـون إلى ذلـك الصـائح فيضـربونه فيمضـي إلى قبيلتـه فيستصـرخها فتسـل السـيوف و 
وَ اِحْــذَرُوا مَــا نَـــزَلَ : و لا يكــون لهــا أصــل في الحقيقــة إلا تعــرض الفتيــان بعضــهم بــبعض تثــور الفــتن 

ـــ لَكُمْ مِـــنَ الَْمَـــثُلاَتِ بِسُـــوءِ اَلأَْفـْعَـــالِ وَ ذَمِـــيمِ الأََْعْمَـــالِ فَـتَـــذكََّرُوا فيِ اَلخْــَـيرِْ وَ الَشَّ رِّ أَحْـــوَالهَمُْ وَ ِ�لأْمَُـــمِ قَــــبـْ
ــذَرُوا أَنْ تَكُونـُـو   ا أمَْثـَـالهَمُْ فـَـإِذَا تَـفَكَّــرْتمُْ فيِ تَـفَــاوُتِ حَــاليَْهِمْ فـَـالْزَمُوا كُــلَّ أمَْــرٍ لزَمَِــتِ الَْعـِـزَّةُ بـِـهِ شَــأْنَـهُمْ اِحْ

هُمْ وَ مُــدَّتِ الَْعَافِيـَةُ بـِهِ عَلَــيْهِمْ وَ انِْـقَـادَتِ الَنِّعْمَـةُ لــَهُ مَ  وَ وَصَــلَتِ  عَهُـمْ حَـالهَمُْ وَ زاَحَـتِ اَلأَْعْــدَاءُ لـَهُ عَـنـْ
هَـــا وَ اَ  ـــةِ وَ الَتَّحَـــاضِّ عَلَيـْ ـــابِ للِْفُرْقـَــةِ وَ الَلُّـــزُومِ لِلأْلُْفَ لَهُمْ مِـــنَ اَلاِجْتِنَ ـــةُ عَلَيْـــهِ حَـــبـْ لتـَّوَاصِـــي ِ�ــَـا وَ الَْكَراَمَ

ـــوبِ  ـــتـَهُمْ مِـــنْ تَضَـــاغُنِ الَْقُلُ ـــرَتَـهُمْ وَ أَوْهَـــنَ مُنـَّ ـــرٍ كَسَـــرَ فِقْ ـــدَابرُِ  اِجْتَنِبُـــوا كُـــلَّ أمَْ وَ تَشَـــاحُنِ الَصُّـــدُورِ وَ تَ
ــــدِي المــــثلات العقــــو�ت و تفــــاوت حــــاليهم .و ذمــــيم الأفعــــال مــــا يــــذم منهــــا.الَنـُّفُــــوسِ وَ تخَــَــاذُلِ الأَْيَْ

و التحـــاض عليهـــا تفاعـــل يســـتدعي وقـــوع .اختلافهمـــا و زاحـــت الأعـــداء بعـــدت و لـــه أي لأجلـــه
و الفقرة واحـدة فقـر الظهـر و يقـال لمـن قـد .الحض و هو الحث من الجهتين أي يحث بعضهم بعضا

 .أصابته مصيبة شديدة قد كسرت فقرته
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و تضــاغن القلـــوب و تشـــاحنها واحــد و تخـــاذل الأيـــدي ألا ينصــر النـــاس بعضـــهم .و المنــة القـــوة
لَكُمْ كَيْـفَ كَـانوُا فيِ حَـالِ : بعضا  الَتَّمْحِـيصِ وَ الَـْبَلاَءِ أَ لمَْ  وَ تَدَبَّـرُوا أَحْوَالَ الَْمَاضِينَ مِنَ الَْمُـؤْمِنِينَ قَــبـْ

ــَذَتـْهُ  مُ الَْفَراَعِنَــةُ عَبِيــداً يَكُونـُـوا أثَْـقَــلَ اَلخَْلائَــِقِ أعَْبــَاءً وَ أَجْهَــدَ الَْعِبَــادِ بــَلاءًَ وَ أَضْــيَقَ أَهْــلِ الَــدُّنْـيَا حَــالاً اِتخَّ
ـرحَِ اَلحْـَالُ ِ�ـِمْ فيِ ذُلِّ الهَْلََكَـةِ وَ  فَسَامُوهُمْ سُوءَ الَْعَذَابِ وَ جَرَّعُوهُمْ جُرعََ الَْمُرَارِ  جَرَّعُوهُمُ الَْمُراَرَ فَـلَمْ تَـبـْ

ـــدُونَ حِيلَـــةً فيِ اِمْتِنَـــاعٍ وَ لاَ سَـــبيِلاً إِلىَ دِفــَـاعٍ حَـــتىَّ إِذَا رأََى اَ�َُّ سُـــبْحَانَ  هُ جِـــدَّ الَصَّـــبرِْ قَـهْـــرِ الَْغَلَبَـــةِ لاَ يجَِ
ـــى اَلأْذََى  هُمْ عَلَ ـــبَلاَءِ فَـرَجـــاً مِـــنـْ ـــهِ جَعَـــلَ لهَـُــمْ مِـــنْ مَضَـــايِقِ الَْ ـــنْ خَوْفِ ـــهِ وَ اَلاِحْتِمَـــالَ للِْمَكْـــرُوهِ مِ فيِ محََبَّتِ

تِ فأَبَْدَلهَمُُ الَْعِزَّ مَكَانَ الَـذُّلِّ وَ اَلأْمَْـنَ مَكَـانَ اَلخْـَوْفِ فَصَـارُوا مُلُوكـاً حُكَّامـاً وَ أئَِمَّـةً أَعْلاَ   مـاً وَ قـَدْ بَـلَغـَ
و .الَْكَراَمَةُ مِنَ اَ�َِّ لهَمُْ مَا لمَْ تَذْهَبِ اَلآْمَالُ إِليَْهِ ِ�ِمْ تدبروا أي �ملوا و التمحيص التطهـير و التصـفية

و .و الفراعنـــة العتـــاة و كـــل عـــات فرعـــون.و أجهـــد العبـــاد أتعـــبهم.ء الأعبـــاء الأثقـــال واحـــدها عـــب
 �سَُوُ�ونَُ�مْ سُوءَ (لى قوله تعالىساموهم سوء العذاب ألزموهم إ�ه و هذا إشارة إ
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بنْاءَُ�مْ وَ �سَْتحَْيوُنَ �سِاءَُ�مْ وَ ِ� ذلُِ�مْ بلاَءٌ مِنْ رَ��ُ�مْ عَظِيمٌ 
َ
ُونَ أ و المـرار .)الَعَْذابِ يذَُ��

و رأى الله مـنهم .بضم الميم شجر مر في الأصل و استعير شـرب المـرار لكـل مـن يلقـى شـديد المشـقة
ثُ  : و أئمـة أعلامــا أي يهتـدى �ــم كـالعلم في الفــلاة .أشــدهجـد الصـبر أي  فـَانْظُرُوا كَيْــفَ كَـانوُا حَيْــ

الَسُّـيُوفُ مُتـَنَاصِـرَةً وَ كَانَتِ الأََْمْلاَءُ مجُْتَمِعَةً وَ الأََْهْوَاءُ مُؤْتلَِفَةً وَ الَْقُلُوبُ مُعْتَدِلَةً وَ الأَْيَْدِي مُتـَراَدِفةًَ وَ 
ــابِ الَْعَــالَ الَْبَصَــائرُِ �َ  ــى رقَِ ــزَائمُِ وَاحِــدَةً أَ لمَْ يَكُونــُوا أَرَْ��ً فيِ أقَْطَــارِ اَلأَْرَضِــينَ وَ مُلُوكــاً عَلَ ــذَةً وَ الَْعَ مِينَ فِ

تـَلَفَـتِ الَْكَلِمَـةُ فاَنْظُرُوا إِلىَ مَا صَـارُوا إلِيَْـهِ فيِ آخِـرِ أمُُـورهِِمْ حِـينَ وَقَـعَـتِ الَْفُرْقـَةُ وَ تَشَـتـَّتَتِ اَلأْلُْفَـةُ وَ اِخْ 
هُمْ لبِـَاسَ كَراَمَ  تـِهِ وَ سَـلَبـَهُمْ غَضَـارةََ وَ الأَْفَْئِدَةُ وَ تَشَعَّبُوا مخُْتَلِفِينَ وَ تَـفَرَّقُوا مُتَحَـاربِِينَ وَ قـَدْ خَلـَعَ اَ�َُّ عَـنـْ

رَةً للِْمُعْتَبرِِ   .ينَ مِنْكُمْ الأملاء الجماعات الواحد ملأنعِْمَتِهِ وَ بقَِيَ قَصَصُ أَخْبَارهِِمْ فِيكُمْ عِبرَاً عِبـْ
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بر أي اجتمــع همــي عليــه و لم  يرتي في هــذا الخــ و مترادفــة متعاونــة البصــائر �فــذة يقــال نفــذت بصــ
و .و أقطــــار الأرضـــين نواحيهـــا و تشـــتتت تفرقــــت.يبـــق عنـــدي تـــردد فيــــه لعلمـــي بـــه و تحقيقـــي إ�ه

و غضـارة .تحـزبين اختلفـوا أحـزا� و روي متحـازبينو تفرقـوا م.تشعبوا صاروا شعو� و قبائـل مختلفـين
ــب اللــين منهــا يقــول انظــروا في أخبــار مــن قــبلكم مــن الأمــم كيــف  .و القصــص الحــديث.النعمــة الطي

كانــت حــالهم في العــز و الملــك لمــا كانــت كلمــتهم واحــدة و إلى مــا ذا آلــت حــالهم حــين اختلفــت  
فـَاعْتَبرِوُا بحِـَالِ وَلـَدِ : اختلفتم مثل ما حـل �ـم كلمتهم فاحذروا أن تكونوا مثلهم و أن يحل بكم إن 

مْثـَالِ َ�مََّلـُوا إِسمْاَعِيلَ وَ بَنيِ إِسْـحَاقَ وَ بـَنيِ إِسْـرَائيِلَ ع فَمَـا أَشَـدَّ اِعْتـِدَالَ الأََْحْـوَالِ وَ أقَـْـرَبَ اِشْـتِبَاهَ اَلأَْ 
تِ اَلأَْكَاسِــرَةُ وَ الَْقَيَاصِــرَةُ أَرَْ��ً لهَـُـمْ يحَْتــَازُونَـهُمْ عَــنْ ريِــفِ أمَْــرَهُمْ فيِ حَــالِ تَشَــتُّتِهِمْ وَ تَـفَــرُّقِهِمْ ليَــَا ليَِ كَانــَ

ــيحِ وَ مَهَــافيِ الَــريِّحِ وَ نَكَــدِ الَْمَعَــاشِ   فَـتـَركَُــوهُمْ اَلآْفـَـاقِ وَ بحَْــرِ الَْعـِـراَقِ وَ خُضْــرَةِ الَــدُّنْـيَا إِلىَ مَنَابـِـتِ الَشِّ
 خْوَانَ دَبرٍَ وَ وَبرٍَ أذََلَّ اَلأْمَُمِ دَاراً وَ أَجْدَبَـهُمْ قَـراَراً لاَ َ�ْوُونَ إِلىَ جَنَاحِ دَعْوَةٍ يَـعْتَصِمُونَ عَالَةً مَسَاكِينَ إِ 

رَةُ مُتـَفَرّقِـَةٌ فيِ كَثـْـِ�اَ وَ لاَ إِلىَ ظِلِّ ألُْفَةٍ يَـعْتَمِدُونَ عَلَى عِزّهَِا فـَالأَْحْوَالُ مُضْـطَربِةٌَ وَ اَلأْيَـْدِي مخُْتَلِفَـةٌ وَ الَْ 
 نُونةٍَ بَلاَءِ أَزْلٍ وَ أطَْبَاقِ جَهْلٍ مِنْ بَـنَاتٍ مَوْءُودَةٍ وَ أَصْنَامٍ مَعْبُودَةٍ وَ أرَْحَامٍ مَقْطُوعَةٍ وَ غَاراَتٍ مَشْ 
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لقائــل أن يقــول مــا نعــرف أحــدا مــن بــني إســحاق و بــني إســرائيل احتــاز�م الأكاســرة و القياصــرة 
إلى الباديـة و منابـت الشـيح إلا أن يقـال يهـود خيـبر و النضـير و بـني قريظـة و بـني  عن ريف الآفـاق

قينقاع و هؤلاء نفر قليل لا يعتد �م و يعلم من فحوى الخطبة أ�ـم غـير مـرادين �لكـلام و لأنـه ع 
قــال تركــوهم إخــوان دبــر و وبــر و هــؤلاء لم يكونــوا مــن أهــل الــوبر و الــدبر بــل مــن أهــل المــدر لأ�ــم  

ـــاز�م الأكاســـرة و القياصـــرة مـــن الريـــف إلى كـــ ـــذين احت انوا ذوي حصـــون و آطـــام و الحاصـــل أن ال
البادية و صاروا أهل وبر ولد إسماعيل لا بنو إسحاق و بنو إسـرائيل و الجـواب أنـه ع ذكـر في هـذه 
هرين الكلمات و هي قوله فاعتبروا بحال ولد إسماعيل و بني إسحاق و بني إسرائيل المقهورين و القـا

جميعا أما المقهورون فبنو إسماعيل و أما القاهرون فبنو إسحاق و بنو إسرائيل لأن الأكاسرة من بـني 
إسحاق ذكر كثير من أهل العلم أن فارس من ولد إسحاق و القياصرة من ولـد إسـحاق أيضـا لأن 

جــع إلى الــروم بنــو العــيص بــن إســحاق و علــى هــذا يكــون الضــمير في أمــرهم و تشــتتهم و تفــرقهم ير 
إن قلــت فبنــو إســرائيل أي مــدخل لهــم هاهنــا قلــت لأن بــني إســرائيل لمــا كــانوا .بــني إسماعيــل خاصــة فــ

ير مــرة و طــردوهم عــن  ملوكــا �لشــام في أ�م أجــاب الملــك و غــيره حــاربوا العــرب مــن بــني إسماعيــل غــ
لد إسماعيل مع بـني الشام و ألجئوهم على المقام ببادية الحجاز و يصير تقدير الكلام فاعتبروا بحال و 

إســـحاق و بـــني إســـرائيل فجـــاء �ـــم في صـــدر الكـــلام علـــى العمـــوم ثم خصـــص فقـــال الأكاســـرة و 
القياصــرة و هــم داخلــون في عمــوم ولــد إســحاق و إنمــا لم يخصــص عمــوم بــني إســرائيل لأن العــرب لم 

 تكن تعرف ملوك
    



١٧٣ 

انوا يعرفـون ملـوكهم مـن بـني ولد يعقوب فيذكر لهم أسماءهم في الخطبـة بخـلاف ولـد إسـحاق فـإ�م كـ
قوله ع فما أشد اعتدال الأحوال أي ما أشـبه الأشـياء بعضـها بـبعض و .ساسان و من بني الأصفر

قوله يحتازو�م عن الريف يبعدو�م عنه و الريف الأرض .إن حالكم لشبيهة بحال أولئك فاعتبروا �م
ت ا لريــف و قــد أرفنــا أي صــر� إلى ذات الخصــب و الــزرع و الجمــع أر�ف و رافــت الماشــية أي رعــ
و بحـر العـراق دجلـة و الفـرات .الريف و أرافت الأرض أي أخصبت و هي أرض ريفة بتشـديد اليـاء

أما الأكاسرة فطردوهم عن بحر العـراق و أمـا القياصـرة فطـردوهم عـن ريـف الآفـاق أي عـن الشـام و 
ت العرب تسمى الأكاسرة أر�� و لما قوله ع أر�� لهم أي ملوكا و كان.ما فيه من المرعى و المنتجع

و منابـــت الشـــيح أرض العـــرب و الشـــيح نبـــت .عظـــم أمـــر حذيفـــة بـــن بـــدر عنـــدهم سمـــوه رب معـــد
و نكـد المعـاش .و مهافي الريح المواضع الـتي �فـو فيهـا أي �ـب و هـي الفيـافي و الصـحاري.معروف

وَ (لــة و العيلــة الفقــر قــال تعــالىو تركــوهم عالــة أي فقــراء جمــع عائــل و العائــل ذو العي.ضــيقه و قلتــه
ضْلِهِ  ُ مِنْ فَ   :قال الشاعر)إنِْ خِفْتُمْ َ�يلْةًَ فسََوفَْ ُ�غْنِيُ�مُ اَ��
  تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير� أننــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  صـــــــــــــــــــعاليك نحـــــــــــــــــــن و أنـــــــــــــــــــتم ملـــــــــــــــــــوك    

  
    



١٧٤ 

و قولــه إخــوان دبــر و وبــر الــدبر مصــدر دبــر البعـــير أي .نظــيره قائــد و قــادة و ســائس و ساســة
قولـه أذل الأمـم دارا لعـدم المعاقــل .للبعـير بمنزلـة الصـوف للضـأن و الشـعر للمعـز عقـره القتـب و الـوبر

و لا .و أجـــد�م قـــرارا لعـــدم الـــزرع و الشـــجر و النخـــل �ـــا و الجـــدب المحـــل.و الحصـــون المنيعـــة فيهـــا
و الأزل الضيق و أطباق جهل جمـع طبـق أي جهـل مـتراكم بعضـه .�وون لا يلتجئون و لا ينضمون

 ات مشنونة متفرقة و هي أصعب الغاراتو غار .فوق بعض

 فصل في ذكر الأسباب التي دعت العرب إلى وأد البنات

مــن بنــات مــوءودة كــان قــوم مــن العــرب يئــدون البنــات قيــل إ�ــم بنــو تمــيم خاصــة و إنــه اســتفاض 
منهم في جيرا�م و قيل بل كان ذلك في تميم و قيس و أسد و هذيل و بكر بن وائـل قـالوا و ذلـك 

 ول الله ص دعا عليهمأن رس
فقال اللهم اشدد وطأتـك علـى مضـر و اجعـل علـيهم سـنين كسـني يوسـف فأجـدبوا سـبع سـنين 
حتى أكلوا الوبر �لدم و كانوا يسمونه العلهز فوأدوا البنات لإملاقهم و فقرهم و قد دل على ذلـك 

وْلادَُ�مْ خَشْيَةَ إِْ�لاقٍ (بقوله
َ
وْلادَهُـن� وَ لا (قـال)وَ لا َ�قْتلُوُا أ

َ
و قـال قـوم بـل وأدوا .)َ�قْـتلُنَْ أ

 البنات أنفة و زعموا أن تميما منعت النعمان الإ�وة سنة من
    



١٧٥ 

السـنين فوجــه إلــيهم أخــاه الـر�ن بــن المنــذر و جــل مـن معــه مــن بكــر بـن وائــل فاســتاق الــنعم و ســبى 
  :الذراري و في ذلك يقول بعض بني يشكر

  لمـــــــــــــــــــــا رأوا رايـــــــــــــــــــــة النعمـــــــــــــــــــــان مقبلـــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــت أدنى دار� عــــــــــــــــــــدن     ــــــــــــــــــــالوا ألا لي   ق

  
  � ليــــــــــــــــت أم تمــــــــــــــــيم لم تكــــــــــــــــن عرفــــــــــــــــت

  مـــــــــرا و كانـــــــــت كمـــــــــن أودى بـــــــــه الـــــــــزمن    

  
  إن تقتلـــــــــــــــــــــــــــــو� فأعيـــــــــــــــــــــــــــــار مخدعـــــــــــــــــــــــــــــة

  أو تنعمــــــــــــــــــوا فقــــــــــــــــــديما مــــــــــــــــــنكم المــــــــــــــــــنن    

  
  مـــــــــــــــنكم زهـــــــــــــــير و عتـــــــــــــــاب و محتضـــــــــــــــن

  و ابنـــــــا لقــــــــيط و أودى في الــــــــوغى قطــــــــن    

  
فـــرق علــيهم و أعـــاد علــيهم الســـبي و قــال كـــل امـــرأة فوفــدت بنـــو تمــيم إلى النعمـــان و اســتعطفوه 

اختارت أ�ها ردت إليه و إن اختارت صاحبها تركت عليه فكلهن اخترن آ�ءهن إلا ابنة قيس بـن 
عاصـم فإ�ــا اختــارت مـن ســباها و هــو عمــرو بـن المشــمرخ اليشــكري فنــذر قـيس بــن عاصــم المنقــري 

يخنقهــا في الــتراب و يثقــل وجههــا بــه حــتى تمــوت ثم التميمــي ألا يولــد لــه بنــت إلا وأدهــا و الــوأد أن 
ي� ذَنـْبٍ قُتلِـَتْ (اقتدى به كثير من بني تميم قـال سـبحانه

َ
أي علـى طريـق )وَ إذَِا اَ�مَْوْؤُدَةُ سُئلَِتْ بأِ

نـْتَ قلُـْتَ (التبكيت و التوبيخ لمن فعل ذلك أو أجازه كما قال سبحانه � عِيسَى
َ
 أ
َ
اِْ�ـنَ َ�ـرَْ�مَ أ

ِ  �لِن�اسِ  �� إِ�هَْ�ِ مِنْ دُونِ اَ��
ُ
ذُوِ� وَ أ ِ

  :و من جيد شعر الفرزدق قوله في هجاء جرير.)اِ��
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني دارم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر أ� ب   أ لم ت

  زرارة منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو معبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد    

  
ــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــذي منــــــــــــــــــــع الوائــــــــــــــــــــدات   و من

  و أحيــــــــــــــــــــــــا الوليــــــــــــــــــــــــد فلــــــــــــــــــــــــم يــــــــــــــــــــــــوأد    

  
ـــــــــــــــــوم النســـــــــــــــــار   أ لســـــــــــــــــنا �صـــــــــــــــــحاب ي

  و أصـــــــــــــــــــــــــــــــحاب ألويـــــــــــــــــــــــــــــــة المربـــــــــــــــــــــــــــــــد    

  
    



١٧٦ 

  الــــــــــــــــــــــــــذين تمـــــــــــــــــــــــــيم �ــــــــــــــــــــــــــم أ لســـــــــــــــــــــــــنا

  تســــــــــــــــــــــــامى و تفخــــــــــــــــــــــــر في المشــــــــــــــــــــــــهد    

  
ـــــــــــــــــــــــــــة الخـــــــــــــــــــــــــــير و الأقرعـــــــــــــــــــــــــــان   و �جي

  و قـــــــــــــــــــــــــــــــــــبر بكاظمـــــــــــــــــــــــــــــــــــة المـــــــــــــــــــــــــــــــــــورد    

  
ــــــــــــــــــــــــــى قــــــــــــــــــــــــــبره عائــــــــــــــــــــــــــذ   إذا مــــــــــــــــــــــــــا أت

  أ�خ علــــــــــــــــــــــــــــى القــــــــــــــــــــــــــــبر �لأســــــــــــــــــــــــــــعد    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــني دارم   أ يطلـــــــــــــــــــــــــــــــــب مجـــــــــــــــــــــــــــــــــد ب

  عطيـــــــــــــــــــــــــــــــــة كالجعـــــــــــــــــــــــــــــــــل الأســـــــــــــــــــــــــــــــــود    

  
  قـــــــــــــــــــــــــرنبى يحـــــــــــــــــــــــــك قفـــــــــــــــــــــــــا مقـــــــــــــــــــــــــرف

  لئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآثره قعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــني دارم فوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــه   و مجـــــــــــــــــــــــــــــــــــد ب

  مكــــــــــــــــــــــــــان الســــــــــــــــــــــــــماكين و الفرقــــــــــــــــــــــــــد    

  
و في الحديث أن صعصعة بن �جية بن عقال لما وفد على رسول الله ص قـال � رسـول الله إني  
ــك اليــوم قــال ع و مــا عملــت قــال ضــللت  ت أعمــل في الجاهليــة عمــلا صــالحا فهــل ينفعــني ذل ــ كن

فـإذا شـيخ جـالس �قتين عشراوين فركبت جمـلا و مضـيت في بغائهمـا فرفـع لي بيـت حريـد فقصـدته 
بفنائه فسألته عن النـاقتين فقـال مـا �رهمـا قلـت ميسـم بـني دارم قـال همـا عنـدي و قـد أحيـا الله �مـا 
ــت  إذا عجــوز قــد خرجــت مــن كســر البي قومــا مــن أهلــك مــن مضــر فجلســت معــه ليخرجهمــا إلى فــ

العجـــوز فقـــال لهـــا مـــا وضـــعت إن كـــان ســـقبا شـــاركنا في أموالنـــا و إن كـــان حـــائلا وأد�هـــا فقالـــت 
وضعت أنثى فقلت له أ تبيعها قال و هل تبيع العرب أولادها قلت إنما أشـتري حيا�ـا و لا أشـتري 
رقها قال فبكم قلت احتكم قال �لناقتين و الجمـل قلـت أ ذاك لـك علـى أن يبلغـني الجمـل و إ�هـا 

 قال بعتك فاستنقذ�ا
    



١٧٧ 

رت لي سنة في العرب أن أشـتري كـل منه �لجمل و الناقتين و آمنت بك � رسول الله و قد صا
موءودة بنـاقتين عشـراوين و جمـل فعنـدي إلى هـذه الغايـة ثمـانون و مائتـا مـوءودة قـد انقـذ�ن قـال ع 

ب عليــه و روى .لا ينفعــك ذاك لأنــك لم تبتــغ بــه وجــه الله و أن تعمــل في إســلامك عمــلا صــالحا تثــ
بــن عاصــم المنقــري مــا حملــك علــى أن وأدت الــزبير في الموفقيــات أن أ� بكــر قــال في الجاهليــة لقــيس 

فاَنْظرُُوا إِلىَ مَوَاقِعِ نعَِمِ اَ�َِّ عَلَيْهِمْ حِينَ بَـعَـثَ إلِـَيْهِمْ رَسُـولاً فَـعَقَـدَ : قال مخافة أن يخلف عليهن مثلك 
عَلَــيْهِمْ جَنَــاحَ كَراَمَتِهَــا وَ أَسَــالَتْ لهَـُـمْ  بمِِلَّتِــهِ طــَاعَتـَهُمْ وَ جمَــَعَ عَلَــى دَعْوَتــِهِ ألُْفَــتـَهُمْ كَيْــفَ نَشَــرَتِ الَنِّعْمَــةُ 

 خُضْـرَةِ عَيْشِـهَا جَدَاوِلَ نعَِيمِهَا وَ الِْتـَفَّتِ الَْمِلَّةُ ِ�ِمْ فيِ عَوَائدِِ بَـركََتِهَـا فأََصْـبَحُوا فيِ نعِْمَتِهَـا غَـرقِِينَ وَ فيِ 
فيِ ظِـلِّ سُـلْطَانٍ قـَاهِرٍ وَ آوَتـْهُـمُ الحَْـَالُ إِلىَ كَنـَفِ عِـزٍّ غَالـِبٍ وَ فَكِهِينَ فاَكِهِينَ قَدْ تَـربََّـعَتِ الأَْمُُورُ ِ�ـِمْ 

ـامٌ عَلـَى الَْعَـالَمِينَ وَ مُلـُوكٌ فيِ أَطـْراَفِ اَلأَْ  تٍ فَـهُـمْ حُكَّ رَضِـينَ تَـعَطَّفَتِ اَلأْمُُورُ عَلَيْهِمْ فيِ ذُرَى مُلْكٍ َ�بـِ
يمَلِْكُهَا عَلَيْهِمْ وَ يمُْضُونَ اَلأَْحْكَامَ فِيمَنْ كَانَ يمُْضِيهَا فيِهِمْ لاَ تُـغْمَـزُ لهَـُمْ  يمَلِْكُونَ اَلأْمُُورَ عَلَى مَنْ كَانَ 

قَـنَاةٌ وَ لاَ تُـقْرعَُ لهَمُْ صَفَاةٌ لما ذكـر مـا كانـت العـرب عليـه مـن الـذل و الضـيم و الجهـل عـاد فـذكر مـا 
 أبدل الله

    



١٧٨ 

ء المنتشـر المحلـول فعقـدها بملــة محمد  لـيهم طـاعتهم كالشـيبـه حـالهم حـين بعـث إلـيهم محمدا ص فعقـد ع
و التفت الملة �ـم أي كـانوا متفـرقين فالتفـت ملـة محمد �ـم أي جمعـتهم و يقـال .و الجداول الأ�ر.ص

و في في قولـه في عوائـد بركتهـا .التف الحبل �لحطب أي جمعه و التف الحطب �لحبل أي اجتمـع بـه
ر و ا�رور نصب على الحال أي جمعتهم الملة كائنـة في عوائـد بركتهـا متعلقة بمحذوف و موضع الجا

و العوائـــد جمـــع عائـــدة و هـــي المنفعـــة تقـــول هـــذا أعـــود عليـــك أي أنفـــع لـــك و روي و التقـــت الملـــة 
و أصــبحوا في نعمتهــا غــرقين مبالغــة في .�لقــاف أي اجتمعــت �ــم مــن اللقــاء و الروايــة الأولى أصــح

و فـاكهين �عمـين و روي فكهـين أي أشـرين و قـد قـرئ �مـا في قولـه .ةوصف ما هم فيه من النعم
و قـال الأصـمعي فـاكهين مـازحين و المفاكهـة الممازحـة و مـن )وَ َ�عْمَةٍ �نوُا ِ�يها فـاكِهِ�َ (تعـالى

هُـونَ (أمثالهم لا تفاكه أمة و لا تبل على أكمة فأما قوله تعـالى فقيـل تنـدمون و قيـل )َ�ظَلتُْمْ َ�فَك�
و عــن في قولـــه و عــن خضـــرة عيشــها متعلقــة بمحـــذوف تقــديره فأصـــبحوا فــاكهين فكاهـــة .تعجبــون

و تربعــت .صــادرة عــن خضــرة عيشــها أي خضــرة عــيش النعمــة ســبب لصــدور الفكاهــة و المــزاح عنــه
 .الأمور �م أي أقامت من قولك ربع �لمكان أي أقام به

    



١٧٩ 

خـاهُ   آوى(لىو آو�م الحال �لمد أي ضمتهم و أنزلتهم قال تعا
َ
َ�هِْ أ أي ضـمه إليـه و أنزلـه و )إِ
و الكنـف الجانـب و تعطفـت .يجوز أو�م بغير مد أفعلت في هذا المعنى و فعلـت واحـد عـن أبي زيـد

ــى فــلان أي أقبــل حظــه و  الأمــور علــيهم كنايــة عــن الســيادة و الإقبــال يقــال قــد تعطــف الــدهر عل
الـــذال أي في أعاليـــه جمـــع ذروة و يكـــنى عـــن و في ذرا ملـــك بضـــم .ســـعادته بعـــد أن لم يكـــن كـــذلك

العزيز الذي لا يضـام فيقـال لا يغمـز لـه قنـاة أي هـو صـلب و القنـاة إذا لم تلـن في يـد الغـامز كانـت 
: و لا تقـرع لهـم صـفاة مثـل يضـرب لمـن لا يطمـع في جانبـه لعزتـه و قوتـه .أبعد عن الحطم و الكسـر

كُمْ مِـــنْ حَبْـــلِ الَطَّاعَـــةِ وَ ثَـلَمْـــتُمْ حِصْـــنَ اَ�َِّ الَْمَضْـــرُوبَ عَلَـــيْكُمْ �َِحْكَـــامِ أَلاَ وَ إِنَّكُـــمْ قــَـدْ نَـفَضْـــتُمْ أيَــْـدِيَ 
نـَهُمْ مِنْ   حَبْلِ هَذِهِ الأَْلُْفَـةِ الََّـتيِ  اَلجْاَهِلِيَّةِ فإَِنَّ اَ�ََّ سُبْحَانهَُ قَدِ امِْتنََّ عَلَى جمََاعَةِ هَذِهِ اَلأْمَُّةِ فِيمَا عَقَدَ بَـيـْ

تَقِلــُونَ فيِ ظِلِّهَــا وَ َ�ْوُونَ إِلىَ كَنَفِهَــا بنِِعْمَــةٍ لاَ يَـعْــرِفُ أَحَــدٌ مِــنَ الَْمَخْلُــوقِينَ لهَـَـ ا قِيمَــةً لأِنََّـهَــا يَـتـَقَلَّبــُونَ يَـنـْ
رَةِ أعَْــراَ�ً وَ بَـعْــدَ الَْمُــوَالاةَِ أَرْجَــحُ مِــنْ كُــلِّ ثمَـَـنٍ وَ أَجَــلُّ مِــنْ كُــلِّ خَطــَرٍ وَ اِعْلَمُــوا أنََّكُــمْ صِــرْتمُْ بَـعْــدَ الهَِْجْــ

يمـَانِ إِلاَّ رَسمْـَهُ تَـقُولـُ ـهِ وَ لاَ تَـعْرفِـُونَ مِـنَ اَلإِْ سْـلاَمِ إِلاَّ ِ�سمِْ ونَ الَنَّـارَ وَ لاَ الَْعَـارَ  أَحْزاَ�ً مَا تَـتـَعَلَّقُونَ مِـنَ اَلإِْ
سْلاَمَ عَلَى وَجْهِهِ انِْتِهَاكاً لحِرَيمِـِهِ وَ نَـقْضـاً لِمِيثاَقـِهِ الََّـذِي وَضَـعَهُ اَ�َُّ لَكُـمْ  كَأنََّكُمْ ترُيِدُونَ أَنْ تُكْفِئُوا اَلإِْ

ـــرِ ثمَُّ  ـــلُ الَْكُفْ ـــهِ وَ إِنَّكُـــمْ إِنْ لجَــَـأْتمُْ إِلىَ غَـــيرْهِِ حَـــاربََكُمْ أهَْ ـــاً بَــــينَْ خَلْقِ ـــلَ حَرَمـــاً فيِ أرَْضِـــهِ وَ أمَْن راَئيِ  لاَ جَبـْ
رَائيِلُ   جَبـْ

    



١٨٠ 

ــلُ وَ لاَ مُهَــاجِرُونَ وَ لاَ أنَْصَــارٌ يَـنْصُــرُونَكُمْ إِلاَّ وَ  ــلَ وَ لاَ مُهَــاجِريِنَ وَ لاَ أنَْصَــارَ مِيكَائيِ لاَ مِيكَائيِ
ـــنَكُمْ وَ إِنَّ عِنْـــدكَُمُ الأََْمْثــَـالَ مِـــنْ َ�ْسِ اَ�َِّ وَ قَـوَ  ـــيْفِ حَـــتىَّ يحَْكُـــمَ اَ�َُّ بَـيـْ ـــهِ وَ ارعِِـــالَْمُقَارَعَـــةَ ِ�لسَّ مِ هِ وَ أَ�َّ

 سُــبْحَانهَُ لمَْ وَقاَئعِـِـهِ فـَـلاَ تَسْــتـَبْطِئُوا وَعِيــدَهُ جَهْــلاً �َِخْــذِهِ وَ تَـهَــاوُ�ً ببَِطْشِــهِ وَ َ�ْســاً مِــنْ َ�ْسِــهِ فـَـإِنَّ اَ�ََّ 
كِهِمُ الأََْمْـرَ ِ�لْمَعْـرُوفِ وَ الَنـَّهْـيَ عَـنِ الَْمُنْكَـرِ يَـلْعَنِ الَْقَرْنَ الَْمَاضِـيَ الَْقُـرُونَ الَْمَاضِـيَةَ بــَينَْ أيَـْدِيكُمْ إِلاَّ لتِـَـرْ 

ــرْكِ الَتـَّنَــاهِي نفضــتم أيــديكم كلمــة تقــال في اطــراح ــفَهَاءَ لرِكُُــوبِ الَْمَعَاصِــي وَ اَلحْلَُمَــاءَ لتِـَ  فَـلَعَــنَ اَ�َُّ الَسُّ
ء مـن يـده ثم يـنفض  لشـيء و تركه و هي أبلغ من أن تقول تركتم حبـل الطاعـة لأن مـن يخلـي ا الشي

يده منه يكون أشد تخلية له ممن لا ينفضها بل يقتصر على تخليته فقط لأن نفضها إشعار و إيذان 
و البـــاء في قولـــه �حكـــام الجاهليـــة متعلقـــة بثلمـــتم أي ثلمـــتم حصـــن الله .بشـــدة الاطـــراح و الإعـــراض

ه بنعمــة لا يعـرف متعلقـة �مــتن و و البـاء في قولـ.�حكـام الجاهليـة الـتي حكمــتم �ـا في ملـة الإســلام
ب علـى الحـال و هـذا إشـارة إلى قولـه تعـالى  في من قوله فيما عقد متعلقة بمحـذوف و موضـعها نصـ

ل�ـفَ بَ�ـْنهَُمْ (
َ
� َ فْـتَ َ�ـْ�َ قلُـُو�ِهِمْ وَ لِ�ـن� اَ�� ل�

َ
يعـاً مـا � رضِْ َ�ِ

َ
ْ�فَقْتَ ما ِ� الأَْ

َ
و قولـه )�وَْ أ

صْبحَْتُمْ بنِِ (
َ
ً فأَ  .و روي تتقلبون في ظلها.)عْمَتِهِ إِخْوانا
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قوله صرتم بعد الهجرة أعرا� الأعراب على عهد رسول الله ص من آمـن بـه مـن أهـل الباديـة و لم 
يهاجر إليه و هم �قصو المرتبة عـن المهـاجرين لجفـائهم و قسـو�م و توحشـهم و نشـئهم في بعـد مـن 

لا� (فـيهم أنـزلمخالطة العلماء و سمـاع كـلام الرسـول ص و 
َ
جْـدَرُ أ

َ
شَد� ُ�فْراً وَ نفِاقاً وَ أ

َ
عْرابُ أ

َ
الأَْ

 �َ ُ نـْزَلَ اَ��
َ
و ليسـت هـذه الآيـة عامـة في كـل الأعـراب بـل خاصـة )رسَُـوِ�ِ   َ�عْلمَُوا حُـدُودَ مـا أ

ببعضـــهم و هـــم الـــذين كـــانوا حـــول المدينـــة و هـــم جهينـــة و أســـلم و أشـــجع و غفـــار و إلـــيهم أشـــار 
عْرابِ مُنـافِقُونَ (بقولـه سـبحانه

َ
نْ حَوْلَُ�مْ مِنَ الأَْ و كيـف يكـون كـل الأعـراب مـذموما و )وَ ِ�م�

ِ (قد قال تعالى ِ وَ اَْ�وَْمِ الآَْخِرِ وَ َ�ت�خِذُ ما ُ�نفِْقُ قرُُ�اتٍ عِندَْ اَ�� عْرابِ مَنْ يؤُْمِنُ باِ��
َ
و )وَ مِنَ الأَْ

  :و أنشد الحجاج على منبر الكوفة.صارت هذه الكلمة جارية مجرى المثل
  قـــــــــــــــــــــــــد لفهـــــــــــــــــــــــــا الليـــــــــــــــــــــــــل بعصـــــــــــــــــــــــــلبي

  أروع خـــــــــــــــــــــــــــــــراج مـــــــــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــــــــــدوي    

  
 مهاجر ليس �عرابي

و .و روي و لا يعقلــون مــن الإيمــان.و قــال عثمــان لأبي ذر أخشــى أن تصــير بعــد الهجــرة أعرابيــا
و هي كلمة جارية  قولهم النار و لا العار منصوبتان �ضمار فعل أي ادخلوا النار و لا تلتزموا العار

مجرى المثل أيضا يقولها أر�ب الحمية و الإ�ء فإذا قيلت في حق كانت صوا� و إذا قيلـت في �طـل  
 .و أكفأت الإ�ء و كفأته لغتان أي كببته.كانت خطأ
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قولــه ثم لا جبرائيــل و لا ميكائيــل و لا مهــاجرين الروايــة المشــهورة هكــذا �لنصــب و هــو جـــائز 
 لنكرة كقولهم معضلة و لا أ� حسن لها قال الراجزعلى التشبيه �

 لا هيثم الليلة للمطي
و المقارعـــة منصـــوبة علــــى المصـــدر و قـــال الراونـــدي هـــي اســــتثناء .و قـــد روي �لرفـــع في الجميـــع

منقطع و الصواب ما ذكر�ه و قد روي إلا المقارعة �لرفع تقديره و لا نصير لكـم بوجـه مـن الوجـوه 
مثال الـتي أشـار إليهـا أمـير المـؤمنين ع هـي مـا تضـمنه القـرآن مـن أ�م الله و نقماتـه و الأ.إلا المقارعة

مْثـالَ (علـى أعدائـه و قـال تعـالى
َ
�نْا لَُ�مُ الأَْ و التنـاهي مصـدر تنـاهى القـوم عـن كـذا أي .)وَ َ�َ

لم �ى بعضهم بعضـا يقـول لعـن الله الماضـين مـن قـبلكم لأن سـفهاءهم ارتكبـوا المعصـية و حلمـاءهم 
�سَْ ما �نوُا َ�فْعَلوُنَ (ينهوهم عنها و هذا من قولـه : )تعا� �نوُا لا يَ�نَاهَوْنَ َ�نْ مُنكَرٍ َ�عَلوُهُ َ�ِ

ـــدْ أمََـــرَنيَِ اَ�َُّ  سْـــلاَمِ وَ عَطَّلْـــتُمْ حُـــدُودَهُ وَ أمََـــتُّمْ أَحْكَامَـــهُ أَلاَ وَ قَ ـــدَ اَلإِْ ـــالِ أَ أَلاَ وَ قــَـدْ قَطَعْـــتُمْ قَـيْ هْـــلِ  بقِِتَ
دْ جَاهَـدْتُ وَ الَْبـَغْيِ وَ الَنَّكْثِ وَ الَْفَسَـادِ فيِ اَلأَْرْضِ فَأَمَّـا الَنَّـاكِثُونَ فَـقَـدْ قاَتَـلْـتُ وَ أمََّـا الَْقَاسِـطُونَ فَـقَـ

عَتْ لهََ   ا وَجْبَةُ قَـلْبِهِ وَ رَجَّةُ صَدْرهِِ أمََّا الَْمَارقَِةُ فَـقَدْ دَوَّخْتُ وَ أمََّا شَيْطاَنُ الَرَّدْهَةِ فَـقَدْ كُفِيتُهُ بِصَعْقَةٍ سمُِ
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هُمْ إِلاَّ   مَـا يَـتَشَـذَّرُ فيِ أَطـْراَفِ وَ بقَِيَتْ بقَِيَّةٌ مِنْ أهَْلِ الَْبـَغْيِ وَ لئَِنْ أذَِنَ اَ�َُّ فيِ الَْكَرَّةِ عَلـَيْهِمْ لأَدُِيلـَنَّ مِـنـْ
 الَْبِلادَِ تَشَذُّراً قد ثبت

ســـتقاتل بعـــدي النـــاكثين و القاســـطين و المـــارقين فكـــان النـــاكثون عـــن النـــبي ص أنـــه قـــال لـــه ع 
أصحاب الجمل لأ�م نكثوا بيعتـه ع و كـان القاسـطون أهـل الشـام بصـفين و كـان المـارقون الخـوارج 

ن�ما َ�نكُْـثُ َ� (في النهروان و في الفـرق الـثلاث قـال الله تعـالى إِ
وَ (و قـال)َ�فْسِـهِ   َ�مَنْ نََ�ثَ فَ

ا الَْ  م�
َ
قـال النـبي ص يخـرج مـن ضئضـئ هـذا قـوم يمرقـون مـن الـدين   و)قاسِطُونَ فَ�نوُا ِ�هََن�مَ حَطَباً أ

كمــا يمــرق الســهم مــن الرميــة ينظــر أحــدكم في النصــل فــلا يجــد شــيئا فينظــر في الفــوق فــلا يجــد شــيئا 
شـيطان و أمـا .سبق الفرث و الدم و هذا الخـبر مـن أعـلام نبوتـه ص و مـن أخبـاره المفصـلة �لغيـوب

الردهة فقد قال قوم إنه ذو الثدية صـاحب النهـروان و رووا في ذلـك خـبرا عـن النـبي ص و ممـن ذكـر 
ذلك و اختاره الجوهري صاحب الصحاح و هؤلاء يقولـون إن ذا الثديـة لم يقتـل بسـيف و لكـن الله 

 رماه يوم النهروان بصاعقة و إليها أشار ع بقوله فقد كفيته بصعقة سمعت لها وجبة
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قلبه و قال قوم شيطان الردهة أحد الأ�لسـة المـردة مـن أعـوان عـدو الله إبلـيس و رووا في ذلـك خـبرا 
عن النبي ص و أنه كان يتعوذ منه و الردهة شبه نقرة في الجبل يجتمع فيهـا المـاء و هـذا مثـل قولـه ع 

د �ــذا اللفــظ و هــذا أزب العقبــة أي شــيطا�ا و لعــل أزب العقبــة هــو شــيطان الردهــة بعينــه فتــارة يــر 
�رة يرد بذلك اللفظ و قال قوم شيطان الردهـة مـارد يتصـور في صـورة حيـة و يكـون علـى الردهـة و 
إنمــا أخــذوا هــذا مــن لفظـــة الشــيطان لأن الشــيطان الحيــة و منـــه قــولهم شــيطان الحماطــة و الحماطـــة 

و يتبـدد و منـه  قولـه و يتشـذر في أطـراف الأرض يتمـزق.شجرة مخصوصة و يقال إ�ـا كثـيرة الحيـات
و البقيــة الــتي بقيــت مــن أهــل البغــي معاويــة و أصــحابه لأنــه ع لم يكــن أتــى .قــولهم ذهبــوا شــذر مــذر

قولـه ع و لـئن أذن الله في الكـرة .عليهم �جمعهم و إنمـا وقفـت الحـرب بينـه و بيـنهم بمكيـدة التحكـيم
أدلـت مـن فـلان أي غلبتـه  عليهم أي إن مد لي في العمر لأديلن منهم أي لتكونن الدولـة لي علـيهم

 و قهرته و صرت ذا دولة عليه

 استدلال قاضي القضاة على إمامة أبي بكر و رد المرتضى عليه

ينَ آمَنوُا مَنْ (و اعلم أن أصحابنا قد استدلوا على صحة إمامة أبي بكـر بقولـه تعـالى ِ
هَا اَ�� ��

َ
يا �

 َ ِ� ا
ْ
ذِل�ةٍ يرَْتدَ� مِنُْ�مْ َ�نْ دِينِهِ فسََوفَْ يأَ

َ
ب�هُمْ وَ ُ�ِب�ونهَُ أ ُ بقَِوْمٍ ُ�ِ �� 
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ِ وَ لا َ�افُونَ �وَْمَةَ لائـِمٍ  ةٍ َ�َ الَْ�فِرِ�نَ ُ�اهِدُونَ ِ� سَِ�يلِ اَ�� عِز�
َ
ثم قـال قاضـي )َ�َ اَ�مُْؤْمِنَِ� أ

خـبر بـه و الـذين قـاتلوا القضاة في المعنى و هذا خبر من الله تعالى و لا بـد أن يكـون كائنـا علـى مـا أ
ب أن يكونـوا هــم الـذين عنــاهم الله سـبحانه بقولــه ــب�هُمْ وَ (المرتـدين هــم أبـو بكــر و أصـحابه فوجــ ِ�ُ

ــهُ  ب�ونَ ب أن يكونــوا علــى صــواب)ُ�ِ علــى هــذا الاحتجــاج في  ﷖و اعــترض المرتضــى .و ذلــك يوجــ
ـــذين قـــاتلوا  الشـــافي فقـــال مـــن أيـــن قلـــت إن الآيـــة نزلـــت في أبي بكـــر و أصـــحابه فـــإن قـــال لأ�ـــم ال
المرتـدين بعـد رسـول الله ص و لا أحـد قــاتلهم سـواهم قيـل لـه و مـن الــذي سـلم لـك ذلـك أ و لــيس 

ؤمنين ع قــد قاتــل النــاكثين و القاســطين و المــارقين بعــد الرســول ص  و هــؤلاء عنــد� مرتــدون أمــير المــ
ؤمنين ع مــن  ير المــ عــن الــدين و يشــهد بصــحة التأويــل زائــدا علــى احتمــال القــول لــه مــا روي عــن أمــ
قولــه يــوم البصــرة و الله مــا قوتــل أهــل الآيــة حــتى اليــوم و تلاهــا و قــد روي عــن عمــار و حذيفــة و 

التفسـير قيـل لـه أ و كـل  فإن قال دليلي على أ�ا في أبي بكر و أصحابه قول أهل.غيرهما مثل ذلك
إن قــال نعــم كــابر لأنــه قــد روي عــن جماعــة التأويــل الــذي ذكــر�ه و لــو لم  أهــل التفســير قــال ذلــك فــ
يكن إلا ما روي عن أمير المؤمنين ع و وجوه أصحابه الذين ذكر�هم لكفى و إن قال حجتي قـول 

ل مـا ذكـرت أولى �لحـق بعض المفسرين قلنا و أي حجة في قول البعض و لم صـار الـبعض الـذي قـا
ثم يقال لـه قـد وجـد� الله تعـالى قـد نعـت المـذكورين في الآيـة بنعـوت .من البعض الذي قال ما ذكر�

 يجب أن
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تراعيها لنعلم أ في صاحبنا هي أم في صاحبك و قد جعله الرسول ص في خيبر حين فر مـن فـر 
دا رجـلا يحـب الله و رســوله و فقـال لأعطـين الرايــة غـ مـن القـوم عـن العـدو صــاحب هـذه الأوصـاف

ةٍ (ثم قوله تعـالى.يحبه الله و رسوله كرارا غير فرار فدفعها إلى أمير المؤمنين ع عِز�
َ
ذِل�ةٍ َ�َ اَ�مُْؤْمِنَِ� أ

َ
أ

يقتضـي مـا ذكـر� لأنـه مـن المعلـوم بـلا خـلاف حـال أمـير المـؤمنين ع في التخاشـع و )َ�َ الَْ�فرِِ�نَ 
قمــع غضــبه و أنــه مــا رئــي قــط طائشــا و لا متطــيرا في حــال مــن الأحــوال و التواضــع و ذم نفســه و 

معلــوم حــال صـــاحبيكم في هــذا البــاب أمـــا أحــدهما فإنــه اعـــترف طوعــا �ن لــه شـــيطا� يعتريــه عنـــد 
غضـــبه و أمـــا الآخـــر فكـــان معروفـــا �لجـــد و العجلـــة مشـــهورا �لفظاظـــة و الغلظـــة و أمـــا العـــزة علـــى 

م و جهادهم و الانتقام منهم و هذه حال لم يسبق أمـير المـؤمنين ع إليهـا الكافرين فإنما تكون بقتاله
ِ وَ لا َ�افوُنَ �وَْمَةَ لائمٍِ (ثم قال تعـالى.سابق و لا لحقه فيها لاحق و هـذا )ُ�اهِدُونَ ِ� سَِ�يلِ اَ��

لا قتيـل وصف أمير المؤمنين المستحق له �لإجماع و هو منتـف عـن أبي بكـر و صـاحبه إجماعـا لأنـه 
لهما في الإسلام و لا جهاد بـين يـدي الرسـول ص و إذا كانـت الأوصـاف المراعـاة في الآيـة حاصـلة 
لأمير المؤمنين ع و غير حاصلة لمن ادعيتم لأ�ـا فـيهم علـى ضـربين ضـرب معلـوم انتفـاؤه كالجهـاد و 

حصـولها و لا  ضرب مختلف فيه كالأوصاف التي هي غير الجهاد و على من أثبتها لهم الدلالة علـى
هـذه جملـة مـا ذكـره المرتضـى .بد أن يرجع في ذلك إلى غير ظاهر الآية لم يبـق في يـده مـن الآيـة دليـل

 و لقد كان يمكنه التخلص من الاحتجاج �لآية ﷖
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على وجه ألطف و أحسن و أصـح ممـا ذكـره فيقـول المـراد �ـا مـن ارتـد علـى عهـد رسـول الله ص في 
ــيرا مــن المســلمين ضــلوا بــه و ارتــدوا عــن الإســلام و ادعــوا لــه واقعــة الأســود الع نســي �لــيمن فــإن كث

ـــذين كـــاتبهم رســـول الله ص و  ـــذين يحـــبهم الله و يحبونـــه القـــوم ال النبـــوة و اعتقـــدوا صـــدقه و القـــوم ال
أغراهم بقتله و الفتك به و هم فيروز الديلمي و أصـحابه و القصـة مشـهورة و قـد كـان لـه أيضـا أن 

قلت إن الذين قـاتلهم أبـو بكـر و أصـحابه كـانوا مرتـدين فـإن المرتـد مـن ينكـر ديـن الإسـلام يقول لم 
بعــد أن كــان قــد تــدين بــه و الــذين منعــوا الزكــاة لم ينكــروا أصــل ديــن الإســلام و إنمــا �ولــوا فــأخطئوا 

ـرُهُمْ وَ تـُزَ�� (لأ�ـم �ولـوا قـول الله تعـالى ْ�وا�هِِمْ صَدَقَةً ُ�طَه�
َ
يهِمْ بهِـا وَ صَـل� عَلـَيْهِمْ إنِ� خُذْ مِنْ أ

فقالوا إنما ندفع زكاة أموالنا إلى من صلاته سكن لنا و لم يبق بعـد وفـاة النـبي )صَلاتكََ سََ�نٌ �هَُمْ 
ـــا وجـــوب الزكـــاة لـــيس هـــذا مـــن الـــردة في شـــي ء و إنمـــا سمـــاهم  ص مـــن هـــو �ـــذه الصـــفة فســـقط عن

فإن قيـل إنمـا الاعتمـاد علـى قتـال أبي .لما قالوه و �ولوهالصحابة أهل الردة على سبيل ا�از إعظاما 
بكــر و أصــحابه لمســيلمة و طليحــة اللــذين ادعيــا النبــوة و ارتــد بطريقهمــا كثــير مــن العــرب لا علــى 
قتال مانعي الزكاة قيل إن مسيلمة و طليحة جاهدهما رسول الله ص قبـل موتـه �لكتـب و الرسـل و 

و أمرهم أن يفتكوا �مـا غيلـة إن أمكـنهم ذلـك و اسـتنفر عليهمـا  أنفذ لقتلهما جماعة من المسلمين
ب الســـيرة و التـــواريخ فلـــم لا يجـــوز أن يكـــون  قبائـــل مـــن العـــرب و كـــل ذلـــك مفصـــل مـــذكور في كتـــ

ب�ونـَهُ (أولئك النفر الذين بعثهم رسول الله ص للفتك �ما هـم المعنيـون بقولـه ب�هُمْ وَ ُ�ِ إلى آخـر )ُ�ِ
  الآية يجاهدونالآية و لم يقل في
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ط و قــد كــان الجهــاد مــن أولئــك النفــر حاصــلا و إن لم يبلغــوا الغــرض   فيقتلــون و إنمــا ذكــر الجهــاد فقــ
و قد كان له أيضا أن يقـول .كما كان الجهاد حاصلا عند حصار الطائف و إن لم يبلغ فيه الغرض

فـإن الله �تي بقـوم يحـبهم  سياق الآية لا يدل على ما ظنه المستدل �ا مـن أنـه مـن يرتـدد عـن الـدين
و يحبونه يحاربونه لأجـل ردتـه و إنمـا الـذي يـدل عليـه سـياق الآيـة أنـه مـن يرتـد مـنكم عـن دينـه بـترك 
الجهــاد مـــع رســـول الله ص و سمــاه ارتـــدادا علـــى ســبيل ا�ـــاز فســـوف �تي الله بقــوم يحـــبهم و يحبونـــه 

خذل النبي ص و قعد عـن النهـوض يجاهدون في سبيل الله معه عوضا عنكم و كذلك كان كل من 
و أما قـول المرتضـى .معه في حروبه أغناه الله تعالى عنه بطائفة أخرى من المسلمين جاهدوا بين يديه

إ�ــا أنزلــت في النــاكثين و القاســطين و المــارقين الــذين حــار�م أمــير المــؤمنين ع فبعيــد لأ�ــم لا  ﷖
لمرتضى و أصحابه أما اللفـظ فبالاتفـاق و إن سمـوهم كفـارا يطلق عليهم لفظ الردة عند� و لا عند ا

و أمــا المعــنى فــلأن في مــذهبهم أن مــن ارتــد و كــان قــد ولــد علــى فطــرة الإســلام �نــت امرأتــه منــه و 
قســم مالــه بـــين ورثتــه و كــان علـــى زوجتــه عــدة المتـــوفى عنهــا زوجهــا و معلـــوم أن أكثــر محــاربي أمـــير 

و قولـــه إن الصـــفات غـــير .لإســـلام و لم يحكـــم فـــيهم �ـــذه الأحكـــامالمـــؤمنين ع كـــانوا قـــد ولـــدوا في ا
متحققـــة في صـــاحبكم فلعمـــري إن حـــظ أمـــير المـــؤمنين ع منهـــا هـــو الحـــظ الأوفى و لكـــن الآيـــة مـــا 
خصت الرئيس �لصفات المذكورة و إنما أطلقها على ا�اهـدين و هـم الـذين يباشـرون الحـرب فهـب 

ات لم لا يجــوز أن يكــون مــدحا لمــن جاهــد بــين أيــديهما مــن أن أ� بكــر و عمــر مــا كــا� �ــذه الصــف
المسلمين و �شـر الحـرب و هـم شـجعان المهـاجرين و الأنصـار الـذين فتحـوا الفتـوح و نشـروا الـدعوة 

 .و ملكوا الأقاليم
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و قد استدل قاضي القضاة أيضا عن صحة إمامة أبي بكر و أسند هـذا الاسـتدلال إلى شـيخنا 
غْفِرْ َ�ـا تعا�(أبي علي بقولـه هْلوُنا فَاسْـتَ

َ
ْ�واُ�ا وَ أ

َ
عْرابِ شَغَلتَنْا أ

َ
فُونَ مِنَ الأَْ  سَيَقُولُ �كََ اَ�مُْخَل�

�سِْ�تَِهِمْ ما لَ�سَْ ِ� قلُوُ�ِهِمْ 
َ
ُ إِ�(و قـال تعـالى)َ�قُو�وُنَ بأِ إِنْ رجََعَكَ اَ��

ذَنوُكَ   فَ
ْ
أ فَةٍ مِنهُْمْ فَاسْتَ طائِ

ةٍ  �لِخُْرُوجِ َ�قُلْ  لَ َ�ـر� و�
َ
ا إنِ�ُ�ـمْ رضَِـيتُمْ بـِالقُْعُودِ أ بدَاً وَ لنَْ تقُاتلِوُا مَِ�َ عَـدُو�

َ
لنَْ َ�ْرجُُوا مَِ�َ أ

فُونَ إِذَا اِْ�طَلَقْتُمْ إِ�(و قال تعالى)فَاْ�عُدُوا مَعَ اَْ�الِفِ�َ  خُـذُوها ذَرُونـا   سَيَقُولُ اَ�مُْخَل�
ْ
أ مَغانمَِ ِ�َ

ُ مِنْ َ�بلُْ  نَ��بِعُْ�مْ  ِ قُلْ لنَْ تَ��بِعُونا كَذلُِ�مْ قالَ اَ�� �وُا َ�مَ اَ�� نْ ُ�بدَ�
َ
يعـني قولـه تعـالى )يرُِ�دُونَ أ

ا( بدَاً وَ لَنْ تقُاتلِوُا مَِ�َ عَدُو�
َ
عْـرابِ (ثم قـال سـبحانه)لنَْ َ�رْجُُوا مَِ�َ أ

َ
فِـَ� مِـنَ الأَْ قُلْ �لِمُْخَل�

جْراً حَسَناً وَ   �سَتدُْعَوْنَ إِ 
َ
ُ أ إنِْ تطُِيعُوا يؤُْتُِ�مُ اَ�� وْ �سُْلِمُونَ فَ

َ
سٍ شَدِيدٍ تقُاتلِوَُ�هُمْ أ

ْ
وِ� بأَ

ُ
قوَْمٍ أ

 ً ِ�مـا
َ
بُْ�مْ عَـذاباً أ تُْمْ مِنْ َ�بلُْ ُ�عَذ� فبـين أن الـذي يـدعو هـؤلاء المخلفـين مـن )إنِْ َ�تَوَل�وْا كَما توََ��

قـوم أولي �س شـديد غـير النـبي ص لأنـه تعـالى قـد بـين أ�ـم لا يخرجـون معـه و لا الأعراب إلى قتـال 
يقــاتلون معــه عــدوا �يــة متقدمــة و لم يــدعهم بعــد النــبي ص إلى قتــال الكفــار إلا أبــو بكــر و عمــر و 
ير وجهــين مــن التأويــل فقــال بعضــهم عــنى بقولــه  عثمــان لأن أهــل التأويــل لم يقولــوا في هــذه الآيــة غــ

سٍ شَدِيدٍ   سَتدُْعَوْنَ إِ�(
ْ
وِ� بأَ

ُ
بني حنيفة و قال بعضهم عنى فارس و الروم و أبو بكر هـو )قوَْمٍ أ

ــني حنيفــة و قتــال آل فــارس و الــروم و دعــاهم بعــده إلى قتــال فــارس و الــروم  الــذي دعــا إلى قتــال ب
ؤ�م أجــرا حســـنا و إن  تولـــوا عـــن طاعتهمـــا عمــر فـــإذا كـــان الله تعـــالى قـــد بــين أ�ـــم بطـــاعتهم لهمـــا يـــ

ـــى حـــق و أن طاعتهمـــا طاعـــة � تعـــالى و هـــذا يوجـــب صـــحة  يعـــذ�م عـــذا� أليمـــا صـــح أ�مـــا عل
 .إمامتهما
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فإن قيل إنما أراد الله بذلك أهل الجمل و صفين قيل هـذا فاسـد مـن وجهـين أحـدهما قولـه تعـالى 
وْ �سُْلِمُونَ (

َ
كانوا علـى الإسـلام و لم يقـاتلوا علـى الكفـر و الذين حاربوا أمير المؤمنين  )تقُاتلِوَُ�هُمْ أ

ير المـؤمنين ع كمــا  و الوجـه الثـاني أ� لا نعــرف مـن الــذين عنـاهم الله تعــالى �ـذا مــن بقـي إلى أ�م أمــ
علـى هـذا الكـلام مـن وجهـين أحـدهما  ﷖اعـترض المرتضـى .علمنا أ�م كـانوا �قـين في أ�م أبي بكـر

سَيَقُولُ (عيا يدعو هؤلاء المخلفين غير النبي ص و ذلك لأن قولـه تعـالىأنه �زع في اقتضاء الآية دا
�سِْ�تَِهِمْ مـا 

َ
غْفِرْ َ�ا َ�قُو�وُنَ بأِ هْلوُنا فَاسْتَ

َ
ْ�واُ�ا وَ أ

َ
عْرابِ شَغَلتَنْا أ

َ
فُونَ مِنَ الأَْ لـَ�سَْ ِ� �كََ اَ�مُْخَل�

 ِ ُ  قلُوُ�ِهِمْ قُلْ َ�مَنْ َ�مْلِكُ لَُ�مْ مِنَ اَ�� رادَ بُِ�مْ َ�فْعـاً بـَلْ �نَ اَ��
َ
وْ أ
َ
ا أ رادَ بُِ�مْ َ��

َ
شَ�ئْاً إنِْ أ

نْ لنَْ َ�نْقَلِبَ اَ�ر�سُولُ وَ اَ�مُْؤْمِنوُنَ إِ�
َ
�تُْمْ أ بدَاً وَ زُ��ـنَ ذ�ـِكَ ِ�   بِما َ�عْمَلوُنَ خَبِ�اً بلَْ ظَنَ

َ
هْلِيهِمْ أ

َ
أ

 َ �تُْمْ ظَن� ا وءِْ وَ كُنتُْمْ قوَْماً بـُوراً قلُوُ�ُِ�مْ وَ ظَنَ إنمـا أراد بـه سـبحانه الـذين تخلفـوا عـن الحديبيـة .)�س�
فُــونَ إِذَا اِْ�طَلَقْــتُمْ إِ�(ثم قـال تعــالى.بشـهادة جميــع أهــل النقـل و إطبــاق المفســرين

  سَــيَقُولُ اَ�مُْخَل�
نْ ُ�بدَ� 

َ
خُذُوها ذَرُونا نَ��بِعُْ�مْ يرُِ�دُونَ أ

ْ
أ ُ مَغانمَِ ِ�َ ِ قُلْ لنَْ تَ��بِعُونا كَـذلُِ�مْ قـالَ اَ�� �وُا َ�مَ اَ��

و إنمـا الـتمس هـؤلاء المخلفـون )مِنْ َ�بلُْ فسََيَقُو�وُنَ بلَْ َ�سُْدُوننَا بلَْ �نوُا لا َ�فْقَهُـونَ إلاِ� قلَِـيلاً 
م لـن تتبعـو� إلى هـذه أن يخرجوا إلى غنيمة خيبر فمـنعهم الله تعـالى مـن ذلـك و أمـر نبيـه أن يقـول لهـ

بر لمــن شــهد الحديبيــة و أنــه لا حــظ لمــن لم  ــ الغــزاة لأن الله تعــالى كــان حكــم مــن قبــل �ن غنيمــة خي
ِ (يشهدها و هذا هو معنى قوله تعالى �وُا َ�مَ اَ�� نْ ُ�بدَ�

َ
ُ مِنْ (و قوله)يرُِ�دُونَ أ كَذلُِ�مْ قالَ اَ��

 فِ�َ قُلْ �لِمُْخَل� (ثم قال تعالى)َ�بلُْ 
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عْرابِ سَتدُْعَوْنَ إِ�
َ
وْ �سُْـلِمُونَ   مِنَ الأَْ

َ
سٍ شَدِيدٍ تقُـاتلِوَُ�هُمْ أ

ْ
وِ� بأَ

ُ
و إنمـا أراد أن الرسـول )قوَْمٍ أ

ســيدعوكم فيمـــا بعـــد إلى قتـــال قـــوم أولي �س شـــديد و قـــد دعـــاهم النـــبي ص بعـــد ذلـــك إلى غـــزوات  
تبــوك و غيرهمــا فمــن أيــن يجــب أن يكــون الــداعي كثــيرة إلى قــوم أولي �س شــديد كمؤتــة و حنــين و 

ير النــبي ص مــع مــا ذكــر�ه مــن الحــروب الــتي كانــت بعــد خيــبر و قولــه إن معــنى قولــه تعــالى .لهــؤلاء غــ
ُ مِنْ َ�بـْلُ ( ُ إِ�(إنمـا أراد بـه مـا بينـه في قولـه)كَذلُِ�مْ قالَ اَ�� ـإِنْ رجََعَـكَ اَ��

طائفَِـةٍ مِـنهُْمْ   فَ
ذَنُ 
ْ
افَاسْتأَ بدَاً وَ لنَْ تقُاتلِوُا مَـِ�َ عَـدُو�

َ
بتبـوك سـنة تسـع و آيـة )وكَ �لِخُْرُوجِ َ�قُلْ لنَْ َ�رْجُُوا مَِ�َ أ
و ليس يجب أن يقال في القـرآن �لإرادة و بمـا يحتمـل .الفتح نزلت في سنة ست فكيف يكون قبلها

الــــتي وردت عليهــــا و  مــــن الوجــــوه في كــــل موضــــع دون الرجــــوع إلى �ريــــخ نــــزول الآي و الأســــباب
و مما يبين لك أن هؤلاء المخلفين غير أولئك لو لم نرجع في ذلك إلى نقـل و �ريـخ قولـه .تعلقت �ا

بُْ�مْ (تعـالى في هـؤلاء تُْمْ مِنْ َ�بلُْ ُ�عَذ� جْراً حَسَناً وَ إِنْ َ�تَوَل�وْا كَما توََ��
َ
ُ أ إِنْ تطُِيعُوا يؤُْتُِ�مُ اَ��

فَ
 �ِ
َ
ً عَذاباً أ فلم يقطع منهم على طاعة و لا معصية بل ذكر الوعد و الوعيد على مـا يفعلونـه مـن )ما

إنِ�ُ�ـمْ (طاعة أو معصية و حكم المـذكورين في آيـة سـورة التوبـة بخـلاف هـذه لأنـه تعـالى بعـد قولـه
ةٍ فَاْ�عُدُوا مَعَ اَْ�الِفَِ� وَ لا تصَُل� َ�  لَ َ�ر� و�

َ
بدَاً وَ لا َ�قُـمْ َ�   رضَِيتُمْ بِالقُْعُودِ أ

َ
حَدٍ مِنهُْمْ ماتَ أ

َ
  أ

وْلادُهُمْ 
َ
ْ�وا�هُُمْ وَ أ

َ
ِ وَ رسَُوِ�ِ وَ ماتوُا وَ هُمْ فاسِقُونَ وَ لا ُ�عْجِبْكَ أ هُمْ َ�فَرُوا باِ�� ن�ما يرُِ�دُ َ�ْ�هِِ إِ�� إِ

ْ�فُ 
َ
نيْا وَ تزَْهَقَ أ َ�هُمْ بهِا ِ� اَ�� نْ ُ�عَذ�

َ
ُ أ و اخـتلاف أحكـامهم و صـفا�م )سُـهُمْ وَ هُـمْ �فِـرُونَ اَ��
 يدل
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و أمـا قولـه لأن .على اختلافهم و أن المذكورين في آية سورة الفتح غير المذكورين في آية سورة التوبـة
أهل التأويل لم يقولوا في هذه الآية غير وجهين من التأويل فذكرهما �طل لأن أهل التأويل قد ذكـروا 

قـَوْمٍ   سَتدُْعَوْنَ إِ�( يذكره لأن المسيب روى عن أبي روق عن الضحاك في قوله تعـالىشيئا آخر لم
سٍ شَــدِيدٍ 

ْ
ــأ وِ� بَ

ُ
الآيــة قــال هــم ثقيــف و روى هشــيم عــن أبي يســر ســعيد بــن جبــير قــال هــم  )...أ

و روى الواقــدي عــن معمــر عــن قتــادة قــال هــم هــوازن و ثقيــف فكيــف ذكــر مــن .هــوازن يــوم حنــين
المفسرين ما يوافقه مع اختلاف الرواية عنهم على أ� لا نرجـع في كـل مـا يحتملـه �ويـل القـرآن أقوال 

إلى أقوال المفسرين فـإ�م ربمـا تركـوا ممـا يحتملـه القـول وجهـا صـحيحا و كـم اسـتخرج جماعـة مـن أهـل 
تمـالا ممـا لم العدل في متشابه القرآن من الوجوه الصحيحة التي ظاهر التنزيـل �ـا أشـبه و لهـا أشـد اح

و الوجــه الثــاني ســلم فيــه أن الــداعي .يســبق إليــه المفســرون و لا دخــل في جملــة تفســيرهم و �ويلهــم
هؤلاء المخلفين غـير النـبي ص و قـال لا يمتنـع أن يعـنى �ـذا الـداعي أمـير المـؤمنين ع لأنـه قاتـل بعـده 

كـــانوا أولي �س شـــديد بـــلا   النـــاكثين و القاســـطين و المـــارقين و بشـــره النـــبي ص �نـــه يقـــاتلهم و قـــد
ــلِمُونَ (قــال فأمــا تعلــق صــاحب الكتــاب بقولــه.شــبهة وْ �سُْ

َ
ؤمنين ع  )أ ير المــ و أن الــذين حــار�م أمــ

كانوا مسلمين فأول ما فيه أ�م غير مسلمين عنـده و عنـد أصـحابه لأن الكبـائر تخـرج مـن الإسـلام 
 عندهم كما تخرج عن الإيمان إذ كان الإيمان هو الإسلام
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ى مـــذهبهم ثم إن مـــذهبنا في محـــاربي أمـــير المـــؤمنين ع معـــروف لأ�ـــم عنـــد� كـــانوا كفـــارا بمحاربتـــه علــ
لوجوه الأول منها أن من حاربه كان مستحلا لقتاله مظهرا أنه في ارتكابه على حق و نحن نعلـم أن 
مـــن أظهـــر اســـتحلال شـــرب جرعـــة خمـــر هـــو كـــافر �لإجمـــاع و اســـتحلال دمـــاء المـــؤمنين فضـــلا عـــن 

اضــــلهم و أكــــابرهم أعظـــــم مــــن شـــــرب الخمــــر و اســــتحلاله فيجـــــب أن يكونــــوا مـــــن هــــذا الوجـــــه  أف
 الثاني.كفارا

أنه ع قال له بلا خلاف بين أهل النقل حربك � علي حربي و سلمك سلمي و نحن نعلم أنـه 
 الثالث.لم يرد إلا التشبيه بينهما في الأحكام و من أحكام محاربي النبي ص الكفر بلا خلاف

نبي ص قال له بلا خلاف أيضا اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصـر مـن نصـره و أن ال
اخـــذل مـــن خذلـــه و قـــد ثبـــت عنـــد� أن العـــداوة مـــن الله لا تكـــون إلا للكفـــار الـــذين يعادونـــه دون 

ؤمنين ع فلـيس بشـي.فساق أهل الملة ء  الرابـع قولـه إ� لا نعلـم ببقـاء هـؤلاء المخلفـين إلى أ�م أمـير المـ
لأنه إذا لم يكن ذلك معلومـا و مقطوعـا عليـه فهـو مجـوز و غـير معلـوم خلافـه و الجـواز كـاف لنـا في 

و لــو قيــل لــه مــن أيــن علمــت بقــاء المخلفــين المــذكورين في الآيــة علــى ســبيل القطــع إلى .هــذا الموضــع
إلى قتـال أ�م أبي بكر لكان يفزع إلى أن يقول حكم الآية يقتضي بقـاءهم حـتى يـتم كـو�م مـدعوين 

أولي البأس الشديد على وجه يلزمهم فيه الطاعة و هذا بعينـه يمكـن أن يقـال لـه و يعتمـد في بقـائهم 
فإن قيل كيف يكون أهل الجمل و صـفين كفـارا .إلى أ�م أمير المؤمنين ع على ما يوجبه حكم الآية

 و لم يسر أمير المؤمنين ع
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مـوالهم و لا تبـع مـوليهم قلنـا أحكـام الكفـر تختلـف و فيهم بسـيرة الكفـار لأنـه مـا سـباهم و لا غـنم أ
إن شملهم اسم الكفر لأن في الكفار من يقتل و لا يستبقى و فـيهم مـن يؤخـذ منـه الجزيـة و لا يحـل 
قتلــه إلا بســبب طــارئ غــير الكفــر و مــنهم مــن لا يجــوز نكاحــه علــى مــذهب أكثــر المســلمين فعلــى 

و إن لم يسـر فـيهم بجميـع سـيرة أهـل الكفـر لأ� قـد بينـا  هذا يجوز أن يكون أكثر هؤلاء القوم كفـارا
اختلاف أحكام الكفار و يرجع في أن حكمهم مخالف لأحكام الكفـار إلى فعلـه ع و سـيرته فـيهم 
على أ� لا نجـد في الفسـاق مـن حكمـه أن يقتـل مقـبلا و لا يقتـل موليـا و لا يجهـز علـى جريحـه إلى 

ـــتي ســـيرها في أ فـــإذا قيـــل في جـــواب ذلـــك أحكـــام .هـــل البصـــرة و صـــفينغـــير ذلـــك مـــن الأحكـــام ال
الفسـق مختلفـة و فعـل أمـير المـؤمنين هـو الحجـة في أن حكـم أهـل البصـرة و صـفين مـا فعلـه قلنـا مثـل 
ذلــك حرفــا بحــرف و يمكــن مــع تســليم أن الــداعي لهــؤلاء المخلفــين أبــو بكــر أن يقــال لــيس في الآيــة 

ــ ه قــد يجــوز أن يــدعو إلى الحــق و الصــواب مــن لــيس دلالــة علــى مــدح الــداعي و لا علــى إمامتــه لأن
عليهما فيلزم ذلك الفعل من حيث كـان واجبـا في نفسـه لا لـدعاء الـداعي إليـه و أبـو بكـر إنمـا دعـا 
ب علــى المســلمين بــلا دعــاء داع و الطاعــة فيــه طاعــة �  إلى دفــع أهــل الــردة عــن الإســلام و هــذا يجــ

و صـواب و لـيس في كـون مـا دعـا إليـه طاعـة مـا يـدل تعالى فمن أين لـه أن الـداعي كـان علـى حـق 
إنمـا أراد بـه دعـاء الله تعـالى لهـم �يجـاب )سَـتدُْعَوْنَ (و يمكن أيضا أن يكون قوله تعـالى.على ذلك

القتال عليهم لأنه إذا دلهم علـى وجـوب قتـال المرتـدين و رفعهـم عـن بيضـة الإسـلام فقـد دعـاهم إلى 
 .لهم الثواب إن أطاعوا و هذا أيضا تحتمله الآية القتال و وجبت عليهم الطاعة و وجب
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في هذا الموضع و أكثره جيد لا اعتراض عليه و قـد كـان يمكنـه  ﷖فهذه جملة ما ذكره المرتضى 
ً (أن يقول لو سلمنا بكل هـذا لكـان لـيس في قولـه بدَا

َ
الآيـة مـا يـدل علـى أن  )...لنَْ َ�رْجُُوا مَِ�َ أ

النـبي ص لا يكــون هــو الــداعي لهــم إلى القــوم أولي البـأس الشــديد لأنــه لــيس فيهــا إلا محــض الإخبــار 
 عنهم ��م لا يخرجون معه و لا يقاتلون العدو معه و ليس في هذا ما ينفي كونه داعيا لهم كما

و قولـــه .دعوه إلى الإســـلامأنـــه ع قـــال أبـــو لهـــب لا يـــؤمن بي لم يكـــن هـــذا القـــول �فيـــا لكونـــه يـــ
و لا  )اِْ�مَلوُا ما شِـ�تُْمْ (ليس �مر على الحقيقة و إنما هو �ديد كقولـه)فَاْ�عُدُوا مَعَ اَْ�الِفِ�َ (

بد للمرتضى و لقاضي القضاة جميعا من أن يحملا صيغة افعل على هذا المحمل لأنه لـيس لأحـدهما 
لا �مــر �لقعــود و تــرك الجهــاد مــع القــدرة عليــه و  بمســوغ أن يحمــل الأمــر علــى حقيقتــه لأن الشــارع 

إن قلــت لــو قــدر� أن هــذه الآيــة و هــي قولــه تعــالى.كونـه قــد تعــين وجوبــه فِــَ� مِــنَ (فــ ــلْ �لِمُْخَل� قُ
عْرابِ سَتدُْعَوْنَ إِ�

َ
سٍ شَدِيدٍ   الأَْ

ْ
وِ� بأَ

ُ
أنزلـت بعـد غـزوة تبـوك و بعـد نـزول سـورة بـراءة الـتي )قوَْمٍ أ

بدَاً (تعالى  تتضمن قوله
َ
بدَاً (و قـدر� أن قولـه تعـالى  )لنَْ َ�رْجُُوا مَِ�َ أ

َ
لـيس  )لنَْ َ�رْجُُوا مَِ�َ أ

إخبارا محضا كما �ولته أنـت و حملـت الآيـة عليـه بـل معنـاه لا أخـرجكم معـي و لا أشـهدكم حـرب 
ــت لا لأن للإماميــة أن تقــول يجــوز أن يكــون الــداع ي إلى حــرب العــدو هــل كــان يــتم الاســتدلال قل

القوم أولي البأس الشـديد مـع تسـليم هـذه المقـدمات كلهـا هـو رسـول الله ص لأنـه دعـاهم إلى حـرب 
الروم في سرية أسامة بن زيد في صـفر مـن سـنة إحـدى عشـرة لمـا سـيره إلى البلقـاء و قـال لـه سـر إلى 

فيـه المخلفـون الروم مقتل أبيك فأوطئهم الخيول و حشـد معـه أكثـر المسـلمين فهـذا الجـيش قـد دعـي 
 من الأعراب الذين قعدوا عن الجهاد
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إن .في غــزاة تبــوك إلى قــوم أولي �س شــديد و لم يخرجــوا مــع رســول الله ص و لا حــاربوا معــه عــدوا فــ
قلت إذا خرجوا مع أسامة فكأنما خرجوا مع رسول الله و إذا حاربوا مع أسامة العـدو فكأنمـا حـاربوا 

م لا يخرجـون مـع رسـول الله ص و لا يحـاربون معـه عـدوا قلـت مع رسول الله ص و قد كان سبق أ�
و إذا خرجـــوا مـــع خالـــد بـــن الوليـــد و غـــيره في أ�م أبي بكـــر و مـــع أبي عبيـــدة و ســـعد في أ�م عمـــر 

إن اعتــذرت �نــه و إن شــابه الخــروج .فكأنمــا خرجــوا مــع رســول الله ص و حــاربوا العــدو معــه أيضــا فــ
قيقــة لــيس معــه و إنمــا هــو مــع امــرئ مــن قبــل خلفائــه قيــل لــك و  معــه و الحــرب معــه إلا أنــه علــى الح

كذلك خروجهم مع أسامة و محاربة العدو معه و إن شابه الخروج مع النـبي و محاربـة العـدو معـه إلا 
و يمكن أن يعترض الاستدلال �لآية فيقـال لا .أنه على الحقيقة ليس معه و إنما هو مع بعض أمرائه

ة لأ�ـــم كـــانوا مســـلمين و إنمـــا منعـــوا الزكـــاة مـــع قـــولهم لا إلـــه إلا الله محمد يجـــوز حملهـــا علـــى بـــني حنيفـــ
ــع الزكــاة لا يخــرج بــه الإنســان عــن الإســلام عنــد المرجئــة و الإماميــة مرجئــة و لا  رســول الله ص و من
يجوز حملها على فارس و الروم لأنه تعالى أخبر أنه لا واسـطة بـين قتـالهم و إسـلامهم كمـا تقـول إمـا  

إمــا كــذا فيقتضــي ذلــك نفــي الواســطة و قتــال فــارس و الــروم بينــه و بــين إســلامهم واســطة و  كــذا و
هو دفع الجزيـة و إنمـا تنتفـي هـذه الواسـطة في قتـال العـرب لأن مشـركي العـرب لا تؤخـذ مـنهم الجزيـة 
 فالآيــة إذن دالــة علــى أن المخلفــين ســيدعون إلى قــوم أولي �س شــديد الحكــم فــيهم إمــا قتــالهم و إمــا

إسلامهم و هؤلاء هم مشركو العرب و لم يحـارب مشـركي العـرب إلا رسـول الله ص فالـداعي لهـم إذا 
 هو رسول الله و بطل الاستدلال �لآية

    



١٩٧ 

ــــرُونِ رَبيِعَــــةَ وَ مُضَــــرَ وَ قــَــدْ عَلِمْــــتُمْ  ــــوَاجِمَ قُـ ــــرَبِ وَ كَسَــــرْتُ نَـ ــــغَرِ بِكَلاكَِــــلِ الَْعَ أََ� وَضَــــعْتُ فيِ الَصِّ
وَلــَدٌ  مِــنْ رَسُــولِ اَ�َِّ ص ِ�لْقَرَابــَةِ الَْقَريِبَــةِ وَ الَْمَنْزلِــَةِ اَلخَْصِيصَــةِ وَضَــعَنيِ فيِ حَجْــرهِِ حِجْــرهِِ وَ أَ�َ  مَوْضِــعِي

ءَ ثمَُّ  ضَـغُ الَشَّـيْ وَليِدٌ يَضُمُّنيِ إِلىَ صَدْرهِِ وَ يَكْنـُفُنيِ فيِ فِرَاشِهِ وَ يمُِسُّنيِ جَسَدَهُ وَ يُشِمُّنيِ عَرْفَهُ وَ كَـانَ يمَْ 
ــدُنْ أَ  ــرَنَ اَ�َُّ بــِهِ ص مِــنْ لَ ــوْلٍ وَ لاَ خَطْلَــةً فيِ فِعْــلٍ وَ لَقَــدْ قَـ نْ كَــانَ يُـلْقِمُنِيــهِ وَ مَــا وَجَــدَ ليِ كَذْبــَةً فيِ قَـ

ــكٍ مِــنْ مَلائَِكَتِــهِ يَسْــلُكُ بــِهِ طرَيِــقَ الَْمَكَــارمِِ وَ محََاسِــنَ أَخْــلاَ  لَــهُ وَ نَـهَــارهَُ وَ فَطِيمــاً أَعْظــَمَ مَلَ قِ الَْعَــالمَِ ليَـْ
هِ يَـرْفَعُ ليِ فيِ كُلِّ يَـوْمٍ مِنْ أَخْلاَقِهِ عَلَمـاً وَ �َْ  مُـرُنيِ ِ�لاِقْتـِدَاءِ بـِهِ وَ لَقَدْ كُنْتُ أتََّبِعُهُ اتِبَِّاعَ الَْفَصِيلِ أثََـرَ أمُِّ

ـرَ لَقَدْ كَانَ يجَُاوِرُ فيِ كُلِّ سَنَةٍ بحِِراَءَ فأََرَ  سْلاَمِ غَيـْ اهُ وَ لاَ يَـراَهُ غَيرِْي وَ لمَْ يجَْمَعْ بَـيْتٌ وَاحِدٌ يَـوْمَئِذٍ فيِ اَلإِْ
عْــتُ رَسُــولِ اَ�َِّ ص وَ خَدِيجَــةَ وَ أََ� َ�لثُِـهُمَــا أَرَى نـُـورَ الَْــوَحْيِ وَ الَرّسَِــالَةِ وَ أَشُــمُّ ريِــحَ الَنـُّبـُــوَّةِ  وَ لَقَــدْ سمَِ

ــيْطَانُ قــَدْ رنََّــةَ الَشَّــيْطَ  انِ حِــينَ نَـــزَلَ الَْــوَحْيُ عَلَيْــهِ ص فَـقُلْــتُ َ� رَسُــولَ اَ�َِّ مَــا هَــذِهِ الَرَّنَّــةُ فَـقَــالَ هَــذَا الَشَّ
ــوَزيِ ــبيٍِّ وَ لَكِنَّــكَ لَ ــِسَ مِــنْ عِبَادَتــِهِ إنَِّــكَ تَسْــمَعُ مَــا أَسمَْــعُ وَ تَـــرَى مَــا أَرَى إِلاَّ أنََّــكَ لَسْــتَ بنَِ إنَِّــكَ  رٌ وَ أيَ

ـــاء في قولـــه بكلاكـــل العـــرب زائـــدة و الكلاكـــل الصـــدور الواحـــد كلكـــل و المعـــنى أني  ـــى خَـــيرٍْ الب لَعَلَ
 .أذللتهم و صرعتهم إلى الأرض

    



١٩٨ 

إن قلــت أمــا قهــره .و نــواجم قــرون ربيعــة و مضــر مــن نجــم مــنهم و ظهــر و عــلا قــدره و طــار صــيته فــ
يرا لمضر فمعلوم فما حال ربيعة و لم نعرف أنـه قتـل  مـنهم أحـدا قلـت بلـى قـد قتـل بيـده و بجيشـه كثـ

مــن رؤســائهم في صــفين و الجمــل فقــد تقــدم ذكــر أسمــائهم مــن قبــل و هــذه الخطبــة خطــب �ــا بعــد 
و الخطلـة في .ء يمضـغه بفـتح الضـاد و العرف �لفتح الريح الطيبة و مضغ الشـي.انقضاء أمر النهروان

 و الرنة الصوت.اء اسم جبل بمكة معروفو حر .الفعل الخطأ فيه و إيقاعه على غير وجهه

 ذكر ما كان من صلة علي برسول الله في صغره

يره مـن الأعمــام كونـه ر�ه في حجــره ثم حــامى  و القرابـة القريبــة بينـه و بــين رسـول الله ص دون غــ
عنه و نصره عند إظهار الدعوة دون غيره من بني هاشم ثم ما كان بينهما من المصاهرة التي أفضـت 

النســـل الأطهـــر دون غـــيره مـــن الأصـــهار و نحـــن نـــذكر مـــا ذكـــره أر�ب الســـير مـــن معـــاني هـــذا إلى 
روى الطبري في �ريخه قال حدثنا ابن حميـد قـال حـدثنا سـلمة قـال حـدثني محمد بـن إسـحاق .الفصل

قال حدثني عبد الله بن نجيح عن مجاهد قال كان من نعمة الله عز و جل على علي بـن أبي طالـب 
صنع الله له و أراده به من الخير أن قريشا أصابتهم أزمة شديدة و كان أبو طالـب ذا عيـال  ع و ما 

ير  ب كثــ ير فقــال رســول الله ص للعبــاس و كــان مــن أيســر بــني هاشــم � عبــاس إن أخــاك أ� طالــ كثــ
العيال و قد ترى ما أصاب الناس من هذه الأزمة فانطلق بنا فلنخفف عنه من عياله آخذ مـن بيتـه 

 ا و �خذ واحداواحد
    



١٩٩ 

فنكفيهما عنه فقـال العبـاس نعـم فانطلقـا حـتى أتيـا أ� طالـب فقـالا لـه إ� نريـد أن نخفـف عنـك مـن 
عيالك حتى ينكشف عن الناس ما هم فيـه فقـال لهمـا إن تركتمـا لي عقـيلا فاصـنعا مـا شـئتما فأخـذ 

يـه فلـم يـزل علـي بـن أبي طالـب فضمه إل ﷜رسول الله ص عليا فضمه إليه و أخذ العباس جعفرا 
ع مع رسول الله ص حتى بعثه الله نبيا فاتبعه علي ع فأقر به و صدقه و لم يزل جعفر عنـد العبـاس 

بري و حــدثنا ابــن حميــد قــال حــدثنا ســلمة قــال حــدثنا محمد بــن .حــتى أســلم و اســتغنى عنــه قــال الطــ
ة و خــرج معــه علــي بــن إسـحاق قــال كــان رســول الله ص إذا حضـرت الصــلاة خــرج إلى شــعاب مكـ

ب و مــن جميــع أعمامــه و ســائر قومــه فيصــليان الصــلوات  أبي طالــب ع مســتخفيا مــن عمــه أبي طالــ
إذا أمســـيا رجعـــا فمكثـــا كـــذلك مـــا شـــاء الله أن يمكثـــا ـــب عثـــر عليهمـــا و همـــا .فيهـــا فـــ ثم إن أ� طال

ذا ديــن الله و يصــليان فقــال لرســول الله ص � ابــن أخــي مــا هــذا الــذي أراك تــدين بــه قــال � عــم هــ
دين ملائكته و دين رسله و ديـن أبينـا إبـراهيم أو كمـا قـال بعثـني الله بـه رسـولا إلى العبـاد و أنـت � 
عم أحق من بذلت له النصيحة و دعوته إلى الهـدى و أحـق مـن أجـابني إليـه و أعـانني عليـه أو كمـا 

آ�ئــي و مــا كــانوا عليــه و  قــال فقــال أبــو طالــب � ابــن أخــي إني لا أســتطيع أن أفــارق ديــني و ديــن
قــال الطـبري و قـد روى هـؤلاء المــذكورون أن أ� .ء تكرهـه مـا بقيـت لكـن و الله لا يخلـص إليـك شــي

ـــت �� و برســـوله و  ـــت إني آمن ـــت عليـــه فقـــال � أب ـــني مـــا هـــذا الـــذي أن ـــب قـــال لعلـــي ع � ب طال
 صدقته بما

    



٢٠٠ 

و روى الطـبري .لا يدعو إلا إلى خير فالزمه جاء به و صليت � معه قال فزعموا أنه قال له أما إنه
بر�  في �ريخــه أيضــا قــال حــدثنا أحمــد بــن الحســين الترمــذي قــال حــدثنا عبــد الله بــن موســى قــال أخــ
العلاء عن المنهال بن عمر و عن عبد الله بن عبد الله قال سمعت عليا ع يقـول أ� عبـد الله و أخـو 

و في .دي إلا كــاذب مفــتر صـليت قبــل النـاس بســبع ســنينرسـوله و أ� الصــديق الأكـبر لا يقولهــا بعـ
غــير روايــة الطــبري أ� الصــديق الأكــبر و أ� الفــاروق الأول أســلمت قبــل إســلام أبي بكــر و صــليت 
قبل صلاته بسبع سنين كأنه ع لم يرتض أن يذكر عمر و لا رآه أهلا للمقايسة بينـه و بينـه و ذلـك 

قـال سـألت أبي عـن ولـد رسـول الله ص  ﷖ل بـن عبـاس و روى الفض.لأن إسلام عمر كان متأخرا
الذكور أيهم كان رسول الله ص له أشد حبا فقال علي بن أبي طالب ع فقلت له سألتك عن بنيـه 
فقال إنـه كـان أحـب إليـه مـن بنيـه جميعـا و أرأف مـا رأينـاه زايلـه يومـا مـن الـدهر منـذ كـان طفـلا إلا 

و روى .نا أ� أبر �بن منه لعلي و لا ابنا أطوع لأب مـن علـي لـهأن يكون في سفر لخديجة و ما رأي
الحسين بن زيد بن علي بن الحسين ع قـال سمعـت زيـدا أبي ع يقـول كـان رسـول الله يمضـغ اللحمـة 
و التمــرة حــتى تلــين و يجعلهمــا في فــم علــي ع و هــو صــغير في حجــره و كــذلك كــان أبي علــي بــن 

ء مـــن الــورك و هــو شــديد الحــرارة فيــبرده في الهـــواء أو  الشــيالحســين ع يفعــل بي و لقــد كــان �خــذ 
برد ثم يلقمنيــه أ فيشـفق علــي مــن حــرارة لقمــة و لا يشـفق علــي مــن النــار لــو كــان  يـنفخ عليــه حــتى يــ

 .أخي إماما �لوصية كما يزعم هؤلاء لكان أبي أفضى بذلك إلي و وقاني من حر جهنم
    



٢٠١ 

عــدي لنــا و نحــن صــبيان بمكــة أ لا تــرون حــب  و روى جبــير بــن مطعــم قــال قــال أبي مطعــم بــن
هذا الغلام يعني عليا لمحمد و اتباعه له دون أبيه و اللات و العزى لوددت أن ابني بفتيان بـني نوفـل 

ير قــال ســألت أنــس بــن مالــك فقلــت أ رأيــت قــول عمــر عــن الســتة إن .جميعــا و روى ســعيد بــن جبــ
عــن غــيرهم مــن أصــحابه فقــال بلــى مـــات رســول الله ص مــات و هــو عــنهم راض أ لم يكــن راضــيا 

رسول الله ص و هو راض عن كثير من المسلمين و لكن كان عـن هـؤلاء أكثـر رضـا فقلـت لـه فـأي 
الصـحابة كـان رسـول الله ص لـه أحمـد أو كمـا قـال قــال مـا فـيهم أحـد إلا و قـد سـخط منـه فعــلا و 

افـة فإ�مـا لم يقترفـا منـذ أتـى الله أنكر عليه أمـرا إلا اثنـان علـي بـن أبي طالـب و أبـو بكـر بـن أبي قح
 �لإسلام أمرا أسخطا فيه رسول الله ص

 ذكر حال رسول الله في نشوئه

و ينبغي أن نذكر الآن ما ورد في شأن رسول الله ص و عصـمته �لملائكـة ليكـون ذلـك تقريـرا و 
ـــذكر إيضـــاحا لقولـــه ع و لقـــد قـــرن الله بـــه مـــن لـــدن كـــان فطيمـــا أعظـــم ملـــك مـــن ملائكتـــه و أن  ن

ت واحــد  حــديث مجاورتــه ع بحــراء و كــون علــي ع معــه هنــاك و أن نــذكر مــا ورد في أنــه لم يجمــع بيــ
يومئذ في الإسلام غير رسول الله ص و عليا و خديجة و أن نذكر مـا ورد في سماعـه رنـة الشـيطان و 

يســار أن نــذكر مــا ورد في كونــه ع وزيــرا للمصــطفى ص أمــا المقــام الأول فــروى محمد بــن إســحاق بــن 
في كتــاب الســيرة النبويــة و رواه أيضــا محمد بــن جريــر الطــبري في �ريخــه قــال كانــت حليمــة بنــت أبي 

 ذؤيب السعدية
    



٢٠٢ 

أم رســول الله ص الــتي أرضــعته تحــدث أ�ــا خرجــت مــن بلــدها و معهــا زوجهــا و ابــن لهــا ترضــعه في 
ا قالـت فخرجـت علـى نسوة من بني سعد بن بكر يلتمسن الرضـاع بمكـة في سـنة شـهباء لم تبـق شـيئ

أ�ن لنا قمراء عجفاء و معنا شارف لنا ما تبض بقطرة و لا ننـام ليلنـا أجمـع مـن بكـاء صـبينا الـذي 
معنا من الجوع ما في ثديي ما يغنيه و لا في شارفنا ما يغديه و لكنا نرجو الغيث و الفرج فخرجـت 

ـــك علـــي هم حـــتى قـــدمنا مكـــة علـــى أ�ني تلـــك و لقـــد أراثـــت �لركـــب ضـــعفا و عجفـــا حـــتى شـــق ذل
نلــتمس الرضــاع فمــا منــا امــرأة إلا و قــد عــرض عليهــا محمد ص فتــأ�ه إذا قيــل لهــا إنــه يتــيم و ذلــك أ� 
إنما كنا نرجـو المعـروف مـن أبي الصـبي فكنـا نقـول يتـيم مـا عسـى أن تصـنع أمـه و جـده فكنـا نكرهـه 

للانطـلاق قلـت لصـاحبي لذلك فما بقيت امرأة ذهبت معي إلا أخذت رضيعا غيري فلما اجتمعنا 
و الله إني لأكــره أن أرجــع مــن بــين صــواحبي لم آخــذ رضــيعا و الله لأذهــبن إلى ذلــك اليتــيم فلآخذنــه 
قال لا عليك أن تفعلـي و عسـى الله أن يجعـل لنـا فيـه بركـة فـذهبت إليـه فأخذتـه و مـا يحملـني علـى 

وضـعته في حجـري أقبـل عليـه أخذه إلا أني لم أجـد غـيره قالـت فلمـا أخذتـه رجعـت إلى رحلـي فلمـا 
ثد�ي بما شاء من لبن فرضع حتى روي و شرب معه أخـوه حـتى روي و مـا كنـا ننـام قبـل ذلـك مـن 
ب منهــا مــا  بكــاء صــبينا جوعــا فنــام و قــام زوجــي إلى شــارفنا تلــك فنظــر إليهــا فــإذا أ�ــا حافــل فحلــ

 شرب و شربت حتى انتهينا ر� و شبعا فبتنا بخير ليلة قالت يقول
    



٢٠٣ 

حبي حــين أصــبحنا أ تعلمــين و الله � حليمــة لقــد أخــذت نســمة مباركــة فقلــت و الله إني لأرجــو صــا
ب مــا يقــدر عليهــا  ذلــك ثم خرجنــا و ركبــت أ�ني تلــك و حملتــه معــي عليهــا فــو الله لقطعــت �لركــ

ء مــن حمــيرهم حــتى إن صــواحبي لــيقلن لي ويحــك � بنــت أبي ذؤيــب اربعــي علينــا أ لــيس هـــذه  شــي
ت ثم . كنــت خرجــت عليهــا فــأقول لهــن بلــى و الله إ�ــا لهــي فــيقلن و الله إن لهــا لشــأ�أ�نــك الــتي قالــ

قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد و ما أعلم أرضا من أرض العرب أجدب منها فكانـت غنمـي تـروح 
علي حين قدمنا به معنا شباعا ملأى لبنا فكنا نحتلب و نشرب و ما يحلـب إنسـان قطـرة لـبن و لا 

في ضــرع حــتى إن الحاضــر مــن قومنــا ليقولــون لرعــا�م ويلكــم اســرحوا حيــث يســرح راعــي ابنــة  يجــدها
أبي ذؤيب فيفعلون فتروح أغنامهم جياعا مـا تـبض بقطـرة و تـروح غنمـي شـباعا لبنـا فلـم نـزل نعـرف 
من الله الز�دة و الخير به حتى مضت سنتاه و فصلته فكان يشب شـبا� لا يشـبه الغلمـان فلـم يبلـغ 

ء علـى مكثـه  تيه حتى كان غلاما جفرا فقـدمنا بـه علـى أمـه آمنـة بنـت وهـب و نحـن أحـرص شـيسن
فينا لما كنا نرى من بركته فكلمنا أمه و قلنا لها لو تركته عند� حتى يغلظ فإ� نخشى عليه و�ء مكة 

شـهر مـع أخيـه فرجعنا بـه إلى بـلاد بـني سـعد فـو الله إنـه لبعـد مـا قـدمنا �.فلم نزل �ا حتى ردته معنا
 في �م لنا خلف بيوتنا إذ أ�� أخوه يشتد فقال لي و لأبيه ها هو ذاك أخي القرشي قد جاءه

    



٢٠٤ 

رجلان عليهما ثياب بياض فأضجعاه و شقا بطنه فهما يسـوطانه قالـت فخرجـت أ� و أبـوه نشـتد 
ــني  قــال جــاءني رجــلان نحــوه فوجــد�ه قائمــا ممتقعــا وجهــه فالتزمتــه و التزمــه أبــوه و قلنــا مــا لــك � ب

عليهما ثياب بيض فأضجعاني ثم شقا بطني فالتمسا فيه شيئا لا أدري مـا هـو قالـت فرجعنـا بـه إلى 
خبائنا و قـال لي أبـوه � حليمـة لقـد خشـيت أن يكـون هـذا الغـلام قـد أصـيب فألحقيـه �هلـه قالـت 

عليــه و علــى  فاحتملتـه حــتى قــدمت بــه علــى أمــه فقالــت مــا أقــدمك بــه � ظئــر و قــد كنــت حريصــة
ت عليــه الأحــداث و أديتــه  ــذي علــي و تخوفــ ــني و قضــيت ال ت لهــا قــد بلــغ الله �ب مكثــه عنــدك فقلــ
ت نعــم قالــت كــلا و الله مــا للشــيطان عليــه مــن  ت أ تخوفــت عليــه الشــيطان قلــ إليــك كمــا تحبــين قالــ

بره قلـت بلـى قالـت رأيـت حـين حملـت بـه أنـه خـرج مـني  نـور سبيل و إن لابني شأ� أ فلا أخبرك خـ
أضاءت له قصور بصـرى مـن الشـام ثم حملـت بـه فـو الله مـا رأيـت حمـلا قـط كـان أخـف و لا أيسـر 
منـه ثم وقـع حـين ولدتــه و إنـه لواضـع يديــه �لأرض و رافـع رأسـه إلى الســماء دعيـه عنـك و انطلقــي 

 .راشدة
و قال و روى الطبري في �ريخه عن شداد بن أوس قال سمعت رسول الله ص يحدث عن نفسه 

يــذكر مــا جــرى لــه و هــو طفــل في أرض بــني ســعد بــن بكــر قــال لمــا ولــدت استرضــعت في بــني ســعد 
 فبينا أ� ذات يوم منتبذ من
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أهلي في بطن واد مع أتراب لي مـن الصـبيان نتقـاذف �لجلـة إذا أ�ني رهـط ثلاثـة معهـم طشـت مـن 
تهـوا إلى شـفير الـوادي ثم ذهب مملوءة ثلجا فأخذوني من بين أصحابي فخـرج أصـحابي هـرا� حـتى ان

عادوا إلى الرهط فقالوا ما أربكم إلى هذا الغلام فإنه لـيس منـا هـذا ابـن سـيد قـريش و هـو مسترضـع 
فينا غلام يتيم ليس له أب فما ذا يرد عليكم قتله و ما ذا تصيبون من ذلـك و لكـن إن كنـتم لا بـد 

فلمـا رأى الصـبيان أن القـوم .الغلام فإنه يتيم قاتليه فاختاروا منا أينا شئتم فاقتلوه مكانه و دعوا هذا
لا يحـــيرون لهـــم جـــوا� انطلقـــوا هـــرا� مســـرعين إلى الحـــي يؤذنـــو�م و يستصـــرخو�م علـــى القـــوم فعمـــد 
أحــدهم فأضــجعني إضــجاعا لطيفــا ثم شــق مــا بــين مفــرق صــدري إلى منتهــى عــانتي و أ� أنظــر إليــه 

لــثلج فــأنعم غســلها ثم أعادهــا مكا�ــا ثم قــام فلــم أجــد لــذلك حســا ثم أخــرج بطــني فغســلها بــذلك ا
ــبي و أ� أنظــر إليــه  الثــاني مــنهم فقــال لصــاحبه تــنح فنحــاه عــني ثم أدخــل يــده في جــوفي و أخــرج قل
فصــدعه ثم أخــرج منــه مضــغة ســوداء فرماهــا ثم قــال بيــده يمنــة منــه و كأنــه يتنــاول شــيئا فــإذا في يــده 

بـه قلـبي ثم أعـاده مكانـه فوجـدت بـرد ذلـك الخـاتم في  خاتم من نور تحار أبصار الناظرين دونـه فخـتم
قلبي دهرا ثم قـال الثالـث لصـاحبه تـنح عنـه فـأمر يـده مـا بـين مفـرق صـدري إلى منتهـى عـانتي فالتـأم 
ــذي شــق بطــني زنــه  ــلأول ال ذلــك الشــق ثم أخــذ بيــدي فأ�ضــني مــن مكــاني إ�اضــا لطيفــا و قــال ل

وه فلــو وزنتمــوه �متــه كلهــا لــرجحهم ثم ضــموني إلى بعشــرة مــن أمتــه فــوزنني �ــم فــرجحتهم فقــال دعــ
صـدرهم و قبلــوا رأسـي و مــا بـين عيــني و قـالوا � حبيــب الله لا تــرع إنـك لــو تـدري مــا يـراد بــك مــن 

 الخير لقرت عيناك فبينا أ� كذلك إذا أ� �لحي قد جاءوا بحذافيرهم و إذا أمي و هي
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ضعيفاه فانكب علـي أولئـك الـرهط فقبلـوا رأسـي و  ظئري أمام الحي �تف �على صو�ا و تقول �
ت ظئـري � وحيـداه فـانكبوا علـي و ضـموني إلى  مـا بـين عيـني و قـالوا حبـذا أنـت مـن ضـعيف ثم قالـ
ــذا أنــت مــن وحيــد و مــا أنــت بوحيــد إن الله و  ــني ثم قــالوا حب صــدورهم و قبلــوا رأســي و مــا بــين عي

ظئـري � يتيمـاه استضـعفت مـن بـين أصـحابك  ملائكته معك و المـؤمنين مـن أهـل الأرض ثم قالـت
ت لضــعفك فــانكبوا علــي و ضــموني إلى صــدورهم و قبلــوا رأســي و مــا بــين عيــني و قــالوا حبــذا  فقتلــ
أنت من يتيم ما أكرمك على الله لو تعلم ما يراد بـك مـن الخـير قـال فوصـل الحـي إلى شـفير الـوادي 

ــني أ لا أرا ــت علــي و فلمــا بصــرت بي أمــي و هــي ظئــري �دت � ب ك حيــا بعــد فجــاءت حــتى انكب
ضــمتني إلى صــدرها فــو الــذي نفســي بيــده إني لفــي حجرهــا قــد ضــمتني إليهــا و إن يــدي لفــي يــد 
بعضهم فجعلت ألتفت إليهم و ظننت أن القوم يبصرو�م فـإذا هـم لا يبصـرو�م فيقـول بعـض القـوم 

اهن بـني فـلان حـتى ينظـر إليـه و إن هذا الغلام قد أصـابه لمـم أو طـائف مـن الجـن فـانطلقوا بـه إلى كـ
ء ممـا يـذكرون نفسـي سـليمة و إن فـؤادي صـحيح ليسـت بي قلبـة فقـال أبي  يداويه فقلت ما بي شـي

فـاتفق القـوم علـى .و هو زوج ظئـري أ لا تـرون كلامـه صـحيحا إني لأرجـو ألا يكـون علـى ابـني �س
يـه قصـتي فقـال اسـكتوا حـتى أسمـع أن يذهبوا إلى الكاهن بي فاحتملوني حتى ذهبوا بي إليه فقصوا عل

مــن الغــلام فهــو أعلــم �مــره مــنكم فســألني فقصصــت عليــه أمــري و أ� يومئــذ ابــن خمــس ســنين فلمــا 
سمع قولي وثب و قال � للعرب اقتلوا هذا الغلام فهو و اللات و العزى لئن عاش ليبـدلن ديـنكم و 

ت أن ليخـالفن أمــركم و ليـأتينكم بمــا لم تســمعوا بـه قــط فــانتزعتني  ظئـري مــن حجــره و قالـت لــو علمــ
 هذا يكون من قولك ما أتيتك به
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ثم احتملــوني فأصــبحت و قــد صــار في جســدي أثــر الشــق مــا بــين صــدري إلى منتهــى عــانتي كأنــه 
الشــراك و روي أن بعــض أصــحاب أبي جعفــر محمد بــن علــي البــاقر ع ســأله عــن قــول الله عــز و جــل 

ً  مِنْ رسَُولٍ   إلاِ� مَنِ اِرْتَ�( ن�هُ �سَْلكُُ مِنْ َ�ْ�ِ يدََيهِْ وَ مِنْ خَلفِْهِ رصََدا فقال ع يوكل الله تعالى )فإَِ
�نبيائه ملائكة يحصون أعمالهم و يؤدون إليـه تبلـيغهم الرسـالة و وكـل بمحمـد ص ملكـا عظيمـا منـذ 

و فصل عن الرضاع يرشده إلى الخيرات و مكارم الأخلاق و يصـده عـن الشـر و مسـاوئ الأخـلاق 
هـــو الـــذي كـــان يناديـــه الســـلام عليـــك � محمد � رســـول الله و هـــو شـــاب لم يبلـــغ درجـــة الرســـالة بعـــد 
فــيظن أن ذلــك مــن الحجــر و الأرض فيتأمــل فــلا يــرى شــيئا و روى الطــبري في التــاريخ عــن محمد بــن 

ت بشــي ت رســول الله ص يقــول مــا هممــ ء ممــا كــان أهــل الجاهليــة  الحنفيــة عــن أبيــه علــي ع قــال سمعــ
ــني و بــين مــا أريــد مــن ذلــك ثم مــا هممــت بســوء ي عملــون بــه غــير مــرتين كــل ذلــك يحــول الله تعــالى بي

حــتى أكــرمني الله برســالته قلــت ليلــة لغــلام مــن قــريش كــان يرعــى معــي �علــى مكــة لــو أبصــرت لي 
غنمي حتى أدخل مكة فأسمر �ـا كمـا يسـمر الشـباب فخرجـت أريـد ذلـك حـتى إذا جئـت أول دار 

سمعت عزفا �لدف و المزامير فقلت ما هذا قالوا هـذا فـلان تـزوج ابنـة فـلان فجلسـت من دور مكة 
أنظر إليهم فضرب الله على أذني فنمت فما أيقظني إلا مس الشمس فرجعت إلى صـاحبي فقـال مـا 
فعلت فقلت ما صنعت شيئا ثم أخبرته الخبر ثم قلت له ليلة أخرى مثـل ذلـك فقـال أفعـل فخرجـت 

 مكة مثل ما سمعت حين دخلتها تلك الليلة فجلستفسمعت حين دخلت 
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بر ثم مــا  ت إلى صــاحبي فأخبرتــه الخــ أنظــر فضــرب الله علــى أذني فمــا أيقظــني إلا مــس الشــمس فرجعــ
ب في أماليــه قــال قــال رســول الله  هممــت بعــدها بســوء حــتى أكــرمني الله برســالته و روى محمد بــن حبيــ

ابـن جـدعان دارا لـه بمكـة فجئـت مـع الغلمـان �خـذ  ص أذكر و أ� غلام ابن سبع سنين و قد بـنى
الــتراب و المــدر في حجــور� فننقلــه فمــلأت حجــري تــرا� فانكشــفت عــورتي فســمعت نــداء مــن فــوق 
رأســي � محمد أرخ إزارك فجعلـــت أرفــع رأســـي فــلا أرى شـــيئا إلا أني أسمــع الصـــوت فتماســـكت و لم 

انحــل إزاري فســترني و ســقط الــتراب إلى أرخــه فكــأن إنســا� ضــربني علــى ظهــري فخــررت لــوجهي و 
و أما حديث مجاورته ع بحراء فمشهور و قـد ورد .الأرض فقمت إلى دار أبي طالب عمي و لم أعد

في الكتــب الصــحاح أنــه كــان يجــاور في حــراء مــن كــل ســنة شــهرا و كــان يطعــم في ذلــك الشــهر مــن 
ه إذا انصـرف أن �تي �ب الكعبـة جاءه من المساكين فإذا قضى جواره من حراء كان أول ما يبدأ ب

قبل أن يدخل بيته فيطوف �ـا سـبعا أو مـا شـاء الله مـن ذلـك ثم يرجـع إلى بيتـه حـتى جـاءت السـنة 
التي أكرمه الله فيها �لرسالة فجاور في حراء شهر رمضان و معه أهله خديجة و علي بن أبي طالب 

 �ئـم بـنمط فيـه كتـاب فقـال اقـرأ قلـت مـا و خادم لهم فجاءه جبريل �لرسالة و قال ع جاءني و أ�
ي خَلـَقَ (أقرأ فغتني حتى ظننت أنـه المـوت ثم أرسـلني فقـال ِ

 باِسْـمِ رَ��ـكَ اَ��
ْ
عَل�ـمَ (إلى قولـه)اِقرَْأ

�سْانَ   الإَِْ
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فقرأتـه ثم انصـرف عـني فانتبهـت مـن نـومي و كأنمـا كتـب في قلـبي كتـاب و ذكـر تمـام )ما �ـَمْ َ�عْلـَمْ 
ــبي و هــو ع و خديجــة و أمــ.الحــديث ــت واحــد يومئــذ إلا الن ا حــديث أن الإســلام لم يجتمــع عليــه بي

فخبر عفيف الكندي مشهور و قد ذكر�ه من قبل و أن أ� طالب قال له أ تدري من هذا قـال لا 
ب و هــذا ابــني علــي بــن أبي طالــب و هــذه المــرأة  قــال هــذا ابــن أخــي محمد بــن عبــد الله بــن عبــد المطلــ

ت خويلــد زوجــة محمد ابــن أخــي و ايم الله مــا أعلــم علــى الأرض كلهــا أحــدا علــى خلفهمــا خديجــة  بنــ
 و أما رنة الشيطان.هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة

ب ع قــال كنــت مــع رســول  فـروى أبــو عبــد الله أحمــد بــن حنبــل في مســنده عـن علــي بــن أبي طالــ
ى صـلاته و قضـيت صـلاتي الله ص صبيحة الليلة التي أسري به فيها و هو �لحجر يصـلي فلمـا قضـ

سمعت رنة شديدة فقلت � رسول الله ما هذه الرنة قال أ لا تعلم هذه رنة الشـيطان علـم أني أسـري 
وقــد روي عــن النــبي ص مــا يشــابه هــذا لمــا .بي الليلــة إلى الســماء فــأيس مــن أن يعبــد في هــذه الأرض

وف الليــل � أهــل مكــة هــذا �يعــه الأنصــار الســبعون ليلــة العقبــة سمــع مــن العقبــة صــوت عــال في جــ
مــذمم و الصــباة معــه قــد أجمعــوا علــى حــربكم فقــال رســول الله ص للأنصــار أ لا تســمعون مــا يقــول 
هذا أزب العقبة يعني شيطا�ا و قد روي أزبب العقبة ثم التفت إليه فقال اسـتمع � عـدو الله أمـا و 

 الله لأفرغن لك
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ي ع يـــرى مـــع رســـول الله ص قبـــل الرســـالة وروي عـــن جعفـــر بـــن محمد الصـــادق ع قـــال كـــان علـــ
الضوء و يسمع الصوت و قال له ص لو لا أني خـاتم الأنبيـاء لكنـت شـريكا في النبـوة فـإن لا تكـن 

 نبيا فإنك وصي نبي و وارثه بل أنت سيد الأوصياء و إمام الأتقياء و أما خبر الوزارة
أبي طالــب ع قــال لمــا أنزلــت  فقــد ذكــره الطــبري في �ريخــه عــن عبــد الله بــن عبــاس عــن علــي بــن

قـْرَ�ِ�َ (هـذه الآيـة
َ
نذِْرْ عَشَِ�تكََ الأَْ

َ
علـى رسـول الله ص دعـاني فقـال � علـي إن الله أمـرني أن )وَ أ

أنذر عشيرتك الأقـربين فضـقت بـذلك ذرعـا و علمـت أني مـتى أ�دهـم �ـذا الأمـر أر مـنهم مـا أكـره 
 تفعــل مـا أمـرت بــه يعـذبك ربــك فاصـنع لنــا فصـمت حـتى جــاءني جبريـل ع فقــال � محمد إنـك إن لم

صــاعا مــن طعــام و اجعــل عليــه رجــل شــاة و امــلأ لنــا عســا مــن لــبن ثم اجمــع بــني عبــد المطلــب حــتى 
ت مــا أمــرني بــه ثم دعــو�م و هــم يومئــذ أربعــون رجــلا يزيــدون  أكلمهــم و أبلغهــم مــا أمــرت بــه ففعلــ

ب فلمــا اجتمعــوا إليــه دعــا رجــلا أو ينقصــونه و فــيهم أعمامــه أبــو طالــب و حمــزة و الع بــاس و أبــو لهــ
ت بــه فلمــا وضــعته تنــاول رســول الله ص بضــعة مــن اللحــم فشــقها  ــذي صــنعت لهــم فجئــ �لطعــام ال

ء مـن حاجـة  �سنانه ثم ألقاها في نواحي الصحفة ثم قال كلوا �سم الله فأكلوا حتى مـا لهـم إلى شـي
نهم ليأكـل مـا قدمتـه لجمـيعهم ثم قـال اسـق و ايم الله الذي نفس علي بيده إن كان الرجل الواحـد مـ

القـــوم � علـــي فجئـــتهم بـــذلك العـــس فشــــربوا منـــه حـــتى رووا جميعـــا و ايم الله إن كـــان الرجـــل مــــنهم 
ليشرب مثلـه فلمـا أراد رسـول الله ص أن يكلمهـم بـدره أبـو لهـب إلى الكـلام فقـال لشـد مـا سـحركم 

 من الغد � علي إن هذا الرجل قد سبقنيصاحبكم فتفرق القوم و لم يكلمهم رسول الله ص فقال 
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إلى ما سمعت من القول فتفرق القـوم قبـل أن أكلمهـم فعـد لنـا اليـوم إلى مثـل مـا صـنعت �لأمـس ثم 
اجمعهم لي ففعلت ثم جمعتهم ثم دعـاني �لطعـام فقربتـه لهـم ففعـل كمـا فعـل �لأمـس فـأكلوا حـتى مـا 

عــس فشــربوا منــه جميعــا حــتى رووا ثم تكلــم رســول ء حاجــة ثم قــال اســقهم فجئــتهم بــذلك ال لهــم بشــي
الله ص فقال � بني عبد المطلب إني و الله ما أعلم أن شا� في العرب جاء قومه �فضل ممـا جئـتكم 
به إني قد جئتكم بخير الدنيا و الآخرة و قد أمرني الله أن أدعوكم إليه فأيكم يوازرني على هـذا الأمـر 

يفـــــتي فـــــيكم فـــــأحجم القـــــوم عنهـــــا جميعـــــا و قلـــــت أ� و إني علـــــى أن يكـــــون أخـــــي و وصـــــيي و خل
لأحدثهم سنا و أرمصهم عينا و أعظمهم بطنا و أحمشـهم سـاقا أ� � رسـول الله أكـون وزيـرك عليـه 
فأعــاد القــول فأمســكوا و أعــدت مــا قلــت فأخــذ بــرقبتي ثم قــال لهــم هــذا أخــي و وصــيي و خليفــتي 

كون و يقولون لأبي طالب قـد أمـرك أن تسـمع لابنـك و فيكم فاسمعوا له و أطيعوا فقام القوم يضح
وَ اِجْعَــلْ ِ� (و يــدل علــى أنــه وزيـر رســول الله ص مــن نــص الكتـاب و الســنة قــول الله تعــالى.تطيـع

ْ�ريِ
َ
ْ�هُ ِ� أ ِ�ْ

َ
زْريِ وَ أ

َ
ِ� اشُْدُدْ بِهِ أ

َ
هِْ� هارُونَ أ

َ
وقال النبي ص في الخبر ا�مع على )وَزِ�راً مِنْ أ

روايته بين سائر فرق الإسلام أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي فأثبت له جميـع 
مراتب هارون عن موسى فـإذن هـو وزيـر رسـول الله ص و شـاد أزره و لـو لا أنـه خـاتم النبيـين لكـان 

 .شريكا في أمره
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ير المـؤمنين بم ورثـت ابـن و روى أبو جعفـر الطـبري أيضـا في التـاريخ أن رجـلا قـال لعلـي ع � أمـ
عمك دون عمك فقال علي ع هاؤم ثلاث مرات حـتى اشـرأب النـاس و نشـروا آذا�ـم ثم قـال جمـع 
ب بمكــة و هــم رهطــه كلهــم �كــل الجذعــة و يشــرب الفــرق فصــنع مــدا  رســول الله ص بــني عبــد المطلــ

س ثم دعــا بغمــر ف شــربوا و رووا و مــن طعــام حــتى أكلــوا و شــبعوا و بقــي الطعــام كمــا هــو كأنــه لم يمــ
بقـي الشـراب كأنـه لم يشــرب ثم قـال � بـني عبــد المطلـب إني بعثـت إلــيكم خاصـة و إلى النـاس عامــة 
ت مــن  ت إليــه و كنــ فـأيكم يبــايعني علــى أن يكــون أخــي و صــاحبي و وارثــي فلــم يقــم إليــه أحــد فقمــ

كـان في   أصغر القوم فقال اجلس ثم قال ذلـك ثـلاث مـرات كـل ذلـك أقـوم إليـه فيقـول اجلـس حـتى
ت ابـن عمـي دون عمـي  ــا : الثالثـة فضـرب بيـده علـى يـدي فعنـد ذلـك ورثــ تُ مَعَـهُ ص لَمَّ وَ لقََـدْ كُنْـ

عِـهِ آَ�ؤُكَ وَ لاَ   أَحَـدٌ مِـنْ بَـيْتـِكَ أََ�هُ الَْمَلأَُ مِنْ قُـريَْشٍ فَـقَالُوا لَهُ َ� محَُمَّدُ إِنَّـكَ قـَدِ ادَِّعَيْـتَ عَظِيمـاً لمَْ يدََّ
تَـنَا إِليَْهِ وَ أَريَْـتـَنَاهُ عَلِمْنَا أنََّكَ نَبيٌِّ وَ رَسُولٌ وَ إِنْ لمَْ تَـفْعَ  وَ نحَْنُ  لْ عَلِمْنَا أنََّـكَ نَسْألَُكَ أمَْراً إِنْ أنَْتَ أَجَبـْ

قَلـِعَ بِعُ  رُوقِهَـا وَ تَقِـفَ بَــينَْ سَاحِرٌ كَذَّابٌ فَـقَالَ ص وَ مَا تَسْألَُونَ قاَلُوا تَدْعُو لنََا هَذِهِ الَشَّجَرَةَ حَـتىَّ تَـنـْ
 يَدَيْكَ فَـقَالَ ص إِنَّ اَ�ََّ عَلَى كُلِّ 
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ــأُرِ  شَــيْ  ــإِنيِّ سَ ــالَ فَ ــالُوا نَـعَــمْ قَ ــونَ وَ تَشْــهَدُونَ ِ�لحْــَقِّ قَ ــِكَ أَ تُـؤْمِنُ إِنْ فَـعَــلَ اَ�َُّ لَكُــمْ ذَل ــ ــدِيرٌ فَ يكُمْ مَــا ءٍ قَ
ــــونَ وَ إِنيِّ لأََعْلـَـــمُ أنََّكُــــمْ  ــــبِ وَ مَــــنْ يحُـَـــزِّبُ  تَطْلبُُ ــــنْ يُطـْـــرحَُ فيِ الَْقَلِي ــــونَ إِلىَ خَــــيرٍْ وَ أَنَّ فـِـــيكُمْ مَ لاَ تفَِيئُ

ينَ أَنيِّ رَسُـولُ اَ�َِّ اَلأَْحْزَابَ ثمَُّ قاَلَ ص َ� أيََّـتـُهَا الَشَّجَرَةُ إِنْ كُنْتِ تُـؤْمِنِينَ ِ��َِّ وَ الَْيـَـوْمِ اَلآْخِـرِ وَ تَـعْلَمِـ
تْ بِعُ فــَانْـقَلِ  رُوقِهَــا وَ عِي بعُِرُوقِــكِ حَــتىَّ تَقِفِــي بَـــينَْ يــَدَيَّ �ِِذْنِ اَ�َِّ وَ الََّــذِي فَـوَالَّــذِي بَـعَثــَهُ ِ�لحْــَقِّ لانَْـقَلَعَــ

ــينَْ يــَدَيْ رَسُــولِ اَ�َِّ  ــتىَّ وَقَـفَــتْ بَـ  ص جَــاءَتْ وَ لهَـَـا دَوِيٌّ شَــدِيدٌ وَ قَصْــفٌ كَقَصْــفِ أَجْنِحَــةِ الَطَّــيرِْ حَ
تُ  ــ ــى مَنْكِــبيِ وَ كُنْ ــةً وَ ألَْقَــتْ بغُِصْــنِهَا اَلأَْعْلـَـى عَلـَـى رَسُــولِ اَ�َِّ ص وَ بـِـبـَعْضِ أَغْصَــاِ�اَ عَلَ عَــنْ مُرَفْرفَِ

قَــى نِصْــفُهَا يمَيِنـِـهِ ص فَـلَمَّــا نَظـَـرَ الَْقَــوْمُ إِلىَ ذَلـِـكَ قـَـالُوا عُلـُـوّاً وَ اِسْــتِكْبَاراً فَمُرْهَــا فَـلْيَأْتـِـكَ نِصْــفُهَا  وَ يَـبـْ
�َِّ ص فَـقَـالُوا  فأََمَرَهَا بِذَلِكَ فأَقَـْبَلَ إِليَْهِ نِصْفُهَا كَأَعْجَبِ إِقـْبَالٍ وَ أَشَـدِّهِ دَوِّ�ً فَكَـادَتْ تَـلْتـَفُّ برَِسُـولِ اَ 

رَهُ ص فَـرَجَـعَ فَـقُلْـتُ أََ� لاَ إلِـَهَ إِلاَّ اَ�َُّ كُفْراً وَ عُتـُوّاً فَمُرْ هَذَا الَنِّصْفَ فَـلْيـَرْجِعْ إِلىَ نِصْفِهِ كَمَا كَـانَ فـَأمََ 
ــــرِ  ــــتْ مَــــا فَـعَلَــــتْ ِ�مَْ ــــجَرَةَ فَـعَلَ ــــرَّ ِ�نََّ الَشَّ اَ�َِّ تَـعَــــالىَ  إِنيِّ أوََّلُ مُــــؤْمِنٍ بــِــكَ َ� رَسُــــولَ اَ�َِّ وَ أوََّلُ مَــــنْ أقََـ

حْرِ خَفِيـفٌ فِيـهِ تَصْدِيقاً بنِـُبـُوَّتِكَ وَ إِجْلاَلاً لِكَلِمَتِكَ ف ـَ ابٌ عَجِيبُ الَسِّ قَالَ الَْقَوْمُ كُلُّهُمْ بَلْ سَاحِرٌ كَذَّ
ةُ لائَـِمٍ سِـيمَاهُمْ وَ هَلْ يُصَدِّقُكَ فيِ أمَْركَِ إِلاَّ مِثْلُ هَذَا يَـعْنُونَنيِ وَ إِنيِّ لَمِنْ قَـوْمٍ لاَ َ�ْخُذُهُمْ فيِ اَ�َِّ لَوْمَـ

ــدِّيقِينَ وَ   ــكُونَ بحَِبْــلِ الَْقُــرْآنِ يحُْيُــونَ سِــيمَا الَصِّ ــارُ الَلَّيْــلِ وَ مَنَــارُ الَنـَّهَــارِ مُتَمَسِّ ــرَارِ عُمَّ كَلاَمُهُــمْ كَــلامَُ اَلأْبَْـ
ــ سُــنَنَ اَ�َِّ وَ سُــنَنَ رَسُــولهِِ لاَ يَسْــتَكْبرِوُنَ وَ لاَ يَـعْلُــونَ وَ لاَ يَـغُلُّــونَ وَ لاَ يُـفْسِــدُونَ قُـلُــوبُـهُمْ فيِ  انِ وَ اَلجْنَِ

 أَجْسَادُهُمْ فيِ الَْعَمَلِ 
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المـلأ الجماعــة و لا تفيئـون لا ترجعــون و مــن يطـرح في القليــب كعتبـة و شــيبة ابــني ربيعـة بــن عبــد 
يرة المكــنى أ� جهــل و غــيرهم طرحــوا في قليــب بــدر بعــد انقضــاء  شمــس و عمــرو بــن هشــام بــن المغــ

و القصـف و القصـيف الصـوت .أميـةالحرب و من يحزب الأحزاب أبو سـفيان صـخر بـن حـرب بـن 
و معـــنى قولـــه ع قلـــو�م في الجنـــان و أجســـادهم في العمـــل أن .و ســـيماهم علامـــتهم و مثلـــه ســـيمياء

و أمــا أمــر الشــجرة الــتي دعاهــا رســول الله .قلـو�م ملتــذة بمعرفــة الله تعــالى و أجســادهم نصــبة �لعبـادة
في كتـبهم و ذكـره المتكلمـون في معجـزات ص فالحديث الوارد فيها كثير مستفيض قد ذكره المحدثون 

الرسول ص و الأكثرون رووا الخبر فيها على الوضـع الـذي جـاء في خطبـة أمـير المـؤمنين و مـنهم مـن 
و قد ذكر البيهقي في كتاب دلائـل .يروي ذلك مختصرا أنه دعا شجرة فأقبلت تخد إليه الأرض خدا

يسـار في كتـاب السـيرة و المغـازي علـى وجـه  النبوة حديث الشجرة و رواه أيضا محمد بن إسحاق بـن
ب بـن عبـد منـاف أشـد  آخر قال محمد بن إسـحاق كـان ركانـة بـن عبـد يزيـد بـن هاشـم بـن عبـد المطلـ
قــريش كلهــا فخــلا يومــا برســول الله ص في بعــض شــعاب مكــة فقــال لــه رســول الله ص � ركانــة أ لا 

قـــول حــــق لاتبعتــــك قــــال أ فرأيــــت إن تتقـــي الله و تقبــــل مــــا أدعــــوك إليـــه قــــال لــــو أعلــــم أن الــــذي ت
صــرعتك أ تعلــم أن مــا أقــول لــك حــق قــال نعــم قــال فقــم حــتى أصــارعك فقــام ركانــة فلمــا بطــش بــه 
رسـول الله ص أضـجعه لا يملــك مـن نفسـه شــيئا فقـال عـد � محمد فعــاد فصـرعه فقـال � محمد إن هــذا 

ــك إن شــئت أريتكــه ــت الله و  لعجــب حــين تصــرعني فقــال رســول الله ص و أعجــب مــن ذل إن اتقي
 اتبعت أمري
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قال ما هو قال أدعو لك هذه الشجرة التي تراها فتأتي قال فادعها فدعاها فأقبلت حتى وقفت 
بين يدي رسول الله ص ثم قال ارجعي إلى مكانك فرجعت إلى مكا�ا فرجع ركانة إلى قومه و قـال 

نـه قـط ثم أخـبرهم �لـذي رأى � بني عبد مناف ساحروا بصاحبكم أهل الأرض فما رأيـت أسـحر م
 و الذي صنع

 القول في إسلام أبي بكر و علي و خصائص كل منهما

و ينبغي أن نذكر في هذا الموضع ملخص ما ذكره الشيخ أبو عثمـان الجـاحظ في كتابـه المعـروف 
بكتاب العثمانية في تفضيل إسلام أبي بكـر علـى إسـلام علـي ع لأن هـذا الموضـع يقتضـيه لقولـه ع 

عــن قــريش لمــا صـدق رســول الله ص و هــل يصــدقك في أمـرك إلا مثــل هــذا لأ�ــم استصــغروا  حكايـة
ث لم يصــدقه في دعــواه إلا غــلام صــغير الســن و شــبهة  ــ ســنه فاســتحقروا أمــر محمد رســول الله ص حي
العثمانية التي قررها الجاحظ من هـذه الشـبهة نشـأت و مـن هـذه الكلمـة تفرعـت لأن خلاصـتها أن 

ثم .هـو ابــن أربعـين ســنة و علـي أســلم و لم يبلـغ الحلــم فكـان إســلام أبي بكـر أفضــل أ� بكـر أســلم و
نذكر ما اعترض به شيخنا أبو جعفر الإسـكافي علـى الجـاحظ في كتابـه المعـروف بـنقض العثمانيـة و 
ث في الإســـلامين إلى البحـــث في أفضـــلية الـــرجلين و  يتشـــعب الكـــلام بينهمـــا حـــتى يخـــرج عـــن البحـــ

 لا يخلو عن فائدة جليلة و نكتة خصائصهما فإن ذلك
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لطيفـــة لا يليـــق أن يخلـــو كتابنـــا هـــذا عنهـــا و لأن كلامهمـــا �لرســـائل و الخطابـــة أشـــبه و في الكتابـــة 
قــال أبــو عثمــان قالــت العثمانيــة أفضــل .أقصــد و أدخــل و كتابنــا هــذا موضــوع لــذكر ذلــك و أمثالــه
ه علــى الوجــه الــذي لم يســلم عليــه أحــد في الأمــة و أولاهــا �لإمامــة أبــو بكــر بــن أبي قحافــة لإســلام

عصره و ذلك أن الناس اختلفوا في أول الناس إسلاما فقال قوم أبو بكر و قال قـوم زيـد بـن حارثـة 
و إذا تفقـد� أخبــارهم و أحصـينا أحـاديثهم و عــدد� رجـالهم و نظــر� .و قـال قـوم خبــاب بـن الأرت

كـر أعـم و رجالـه أكثـر و أسـانيده أصـح و هـو في صحة أسـانيدهم كـان الخـبر في تقـدم إسـلام أبي ب
بذاك أشهر و اللفظ فيه أظهر مع الأشعار الصحيحة و الأخبار المستفيضة في حياة رسـول الله ص 
و بعـــد وفاتـــه و لـــيس بـــين الأشـــعار و الأخبـــار فـــرق إذا امتنـــع في مجيئهـــا و أصـــل مخرجهـــا التباعـــد و 

و نضرب عنه صفحا اقتدارا على الحجة و وثوقـا  الاتفاق و التواطؤ و لكن ندع هذا المذهب جانبا
ــزل علــى حكــم الخصــم فنقــول إ� وجــد�  ــى أدنى �زل في أبي بكــر و نن �لفلــج و القــوة و نقتصــر عل
من يزعم أنه أسلم قبل زيد و خباب و وجد� من يزعم أ�ما أسلما قبلـه و أوسـط الأمـور أعـدلها و 

ــع و رضــا المخــالف أن نج عــل إســلامهم كــان معــا إذ الأخبــار متكافئــة و الآ�ر أقر�ــا مــن محبــة الجمي
متســاوية علــى مــا تزعمــون و ليســت إحــدى القضــيتين أولى في صــحة العقــل مــن الأخــرى ثم نســتدل 

قـالوا فممـا روي مـن .على إمامه أبي بكر بما ورد فيه من الحديث و بما أ�نه به الرسول ص مـن غـيره
هدي عن شعبة و ابن عيينة عـن الجريـري عـن أبي هريـرة تقدم إسلامه ما حدث به أبو داود و ابن م

 .قال أبو بكر أ� أحقكم �ذا الأمر يعني الخلافة أ لست أول من صلى
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روى عبــاد بــن صــهيب عــن يحــيى بــن عمــير عــن محمد بــن المنكــدر أن رســول الله ص قــال إن الله 
و روى يعلـى بـن .ر صـدقتبعثني �لهـدى و ديـن الحـق إلى النـاس كافـة فقـالوا كـذبت و قـال أبـو بكـ

عبيد قال جاء رجل إلى ابن عباس فسأله من كان أول الناس إسلاما فقال أ ما سمعت قول حسان 
  :بن �بت

ـــــــــــــــذكرت شـــــــــــــــجوا مـــــــــــــــن أخـــــــــــــــي ثقـــــــــــــــة   إذا ت

  فـــــــــــــــــاذكر أخـــــــــــــــــاك أ� بكـــــــــــــــــر بمـــــــــــــــــا فعـــــــــــــــــلا    

  
  الثــــــــــــــــــــــــاني التــــــــــــــــــــــــالي المحمــــــــــــــــــــــــود مشــــــــــــــــــــــــهده

  و أول النـــــــــــــــــاس مـــــــــــــــــنهم صـــــــــــــــــدق الرســـــــــــــــــلا    

  
  :و قال أبو محجن

  إلى الإســــــــــــــــلام و الله شــــــــــــــــاهد ســــــــــــــــبقت

  و كنـــــــــــــــت حبيبـــــــــــــــا �لعـــــــــــــــريش المشـــــــــــــــهر    

  
  :و قال كعب بن مالك

  ســــــــــــبقت أخــــــــــــا تــــــــــــيم إلى ديــــــــــــن أحمـــــــــــــد

  و كنــت لــدى الغــيران في الكهــف صــاحبا    

  
ــع عــن شــعبة عــن عمــرو بــن مــرة قــال قــال  و روى ابــن أبي شــيبة عــن عبــد الله بــن إدريــس و وكي

هيـثم عـن يعلــى بـن عطـاء عـن عمــرو بـن عنبسـة قـال أتيــت و روى .النخعـي أبـو بكـر أول مــن أسـلم
النبي ص و هو بعكاظ فقلت من �يعك على هذا الأمر فقال �يعني حر و عبد فلقد رأيتـني يومئـذ 

 .و أ� رابع الإسلام
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ــث بــن ســعد عــن .قــال بعــض أصــحاب الحــديث يعــني �لحــر أ� بكــر و �لعبــد بــلالا و روى اللي
ن عامر عن أبي أمامه قال حـدثني عمـرو بـن عنبسـة أنـه سـأل النـبي ص معاوية بن صالح عن سليم ب

و هو بعكاظ فقـال لـه مـن تبعـك قـال تبعـني حـر و عبـد أبـو بكـر و بـلال و روى عمـرو بـن إبـراهيم 
الهــاشمي عــن عبــد الملــك بــن عمــير عــن أســيد بــن صــفوان صــاحب النــبي ص قــال لمــا قــبض أبــو بكــر 

و روى عبـــاد عـــن . أ� بكــر كنـــت أول النـــاس إســلاماجــاء علـــي بـــن أبي طالــب ع فقـــال رحمـــك الله
الحسن بن دينـار عـن بشـر بـن أبي زينـب عـن عكرمـة مـولى ابـن عبـاس قـال إذا لقيـت الهـاشميين قـالوا 

قـال أبـو .علي بن أبي طالب أول من أسلم و إذا لقيـت الـذين يعلمـون قـالوا أبـو بكـر أول مـن أسـلم
ئــل فمــا �لكــم لم تــذكروا علــي بــن أبي طالــب في هــذه عثمــان الجــاحظ قالــت العثمانيــة فــإن قــال قا

الطبقة و قد تعلمون كثـرة مقدميـه و الروايـة فيـه قلنـا قـد علمنـا الروايـة الصـحيحة و الشـهادة القائمـة 
أنـــه أســـلم و هـــو حـــدث غريـــر و طفـــل صـــغير فلـــم نكـــذب النـــاقلين و لم نســـتطع أن نلحـــق إســـلامه 

و هـو ابـن خمـس سـنين و المكثـر زعـم أنـه أسـلم و هـو ابـن  �سلام البالغين لأن المقلل زعم أنه أسـلم
تسع سنين فالقياس أن يؤخذ �لأوسـط بـين الـروايتين و �لأمـر بـين الأمـرين و إنمـا يعـرف حـق ذلـك 
ــتي ولي فيهــا الخلافــة و ســني عمــر و ســني عثمــان و ســني أبي بكــر و  مــن �طلــه �ن نحصــي ســنيه ال

نـد إظهـار الـدعوة فـإذا فعلنـا ذلـك صـح أنـه أسـلم و هـو ابـن مقام النبي ص �لمدينة و مقامـه بمكـة ع
 .سبع سنين فالتاريخ ا�مع عليه أنه قتل ع في شهر رمضان سنة أربعين
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قال شيخنا أبو جعفر الإسكافي لـو لا مـا غلـب علـى النـاس مـن الجهـل و حـب التقليـد لم نحـتج 
لــة و الســلطان لأر�ب مقــالتهم و إلى نقــض مــا احتجــت بــه العثمانيــة فقــد علــم النــاس كافــة أن الدو 

عـــرف كـــل أحـــد علـــو أقـــدار شـــيوخهم و علمـــائهم و أمـــرائهم و ظهـــور كلمـــتهم و قهـــر ســـلطا�م و 
ارتفاع التقية عنهم و الكرامة و الجـائزة لمـن روى الأخبـار و الأحاديـث في فضـل أبي بكـر و مـا كـان 

ث طلبــا لمــا في أيــديهم فكــانوا لا �لــون  مــن �كيــد بــني أميــة لــذلك و مــا ولــده المحــدثون مــن الأحاديــ
جهـــدا في طـــول مـــا ملكـــوا أن يخملـــوا ذكـــر علـــي ع و ولـــده و يطفئـــوا نـــورهم و يكتمـــوا فضـــائلهم و 
مناقبهم و سوابقهم و يحملوا على شتمهم و سـبهم و لعـنهم علـى المنـابر فلـم يـزل السـيف يقطـر مـن 

شـريد و هـارب و مسـتخف ذليـل  دمائهم مع قلة عددهم و كثرة عدوهم فكانوا بين قتيل و أسير و
ب حــتى إن الفقيـه و المحـدث و القاضــي و المـتكلم ليتقـدم إليــه و يتوعـد بغايـة الإيعــاد  و خـائف مترقـ
ــذكروا شــيئا مــن فضــائلهم و لا يرخصــوا لأحــد أن يطيــف �ــم و حــتى بلــغ مــن  و أشــد العقوبــة ألا ي

ل رجـل مـن قـريش و فعـل رجـل تقية المحدث أنه إذا ذكر حديثا عن علي ع كـنى عـن ذكـره فقـال قـا
ثم رأينـا جميـع المختلفـين قـد حـاولوا نقـض فضـائله و .من قـريش و لا يـذكر عليـا ع و لا يتفـوه �سمـه

وجهوا الحيل و التأويلات نحوها من خارجي مارق و �صب حنق و �بت مستبهم و �شـئ معانـد 
ــزلي قــد نقــض  في الكــلام و أبصــر و منــافق مكــذب و عثمــاني حســود يعــترض فيهــا و يطعــن و معت

 علم الاختلاف
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و عــــرف الشــــبه و مواضــــع الطعــــن و ضــــروب التأويــــل قــــد الــــتمس الحيــــل في إبطــــال مناقبــــه و �ول 
مشــهور فضــائله فمــرة يتأولهــا بمــا لا يحتمــل و مــرة يقصــد أن يضــع مــن قــدرها بقيــاس منــتقض و لا 

ويـــة و يزيـــد و مـــن كـــان يـــزداد مـــع ذلـــك إلا قـــوة و رفعـــة و وضـــوحا و اســـتنارة و قـــد علمـــت أن معا
بعدهما من بني مروان أ�م ملكهم و ذلك نحو ثمانين سنة لم يدعوا جهـدا في حمـل النـاس علـى شـتمه 
و لعنـه و إخفـاء فضــائله و سـتر مناقبــه و سـوابقه روى خالــد بـن عبــد الله الواسـطي عــن حصـين بــن 

يرة بــن شــعبة عبــد الــرحمن عــن هــلال بــن يســاف عــن عبــد الله بــن ظــالم قــال لمــا بويــع لمعا ويــة أقــام المغــ
خطباء يلعنون عليا ع فقال سعيد بن زيد بن عمـرو بـن نفيـل أ لا تـرون إلى هـذا الرجـل الظـالم �مـر 

روى ســليمان بــن داود عــن شــعبة عــن الحــر بــن الصــباح قــال سمعــت عبــد .بلعــن رجــل مــن أهــل الجنــة
روى أبـو كريـب .ل منـهالرحمن بن الأخنس يقـول شـهدت المغـيرة بـن شـعبة خطـب فـذكر عليـا ع فنـا

قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا صدقة بن المثنى النخعي عن ر�ح بن الحارث قال بينما المغـيرة بـن 
شعبة �لمسجد الأكبر و عنده �س إذ جـاءه رجـل يقـال لـه قـيس بـن علقمـة فاسـتقبل المغـيرة فسـب 

عمــرو بــن علــي بــن روى محمد بــن ســعيد الأصــفهاني عــن شــريك عــن محمد بــن إســحاق عــن .عليــا ع
الحســين عــن أبيــه علــي بــن الحســين ع قــال قــال لي مــروان مــا كــان في القــوم أدفــع عــن صــاحبنا مــن 

روى مالـك بـن .صاحبكم قلت فما �لكم تسبونه على المنابر قال إنه لا يستقيم لنا الأمر إلا بذلك
ب مــروان و الحســن ع جــالس فنــ ال مــن إسماعيــل أبــو غســان النهــدي عــن ابــن أبي ســيف قــال خطــ
 .علي ع فقال الحسن ويلك � مروان أ هذا الذي تشتم شر الناس قال لا و لكنه خير الناس

    



٢٢١ 

و روى أبـــو غســـان أيضـــا قـــال قـــال عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز كـــان أبي يخطـــب فـــلا يـــزال مســـتمرا في 
خطبته حتى إذا صار إلى ذكر علي و سبه تقطع لسانه و اصفر وجهه و تغيرت حالـه فقلـت لـه في 

ال أ و قـــد فطنـــت لـــذلك إن هـــؤلاء لـــو يعلمـــون مـــن علـــي مـــا يعلمـــه أبـــوك مـــا تبعنـــا مـــنهم ذلـــك فقـــ
و روى أبو عثمان قـال حـدثنا أبـو اليقظـان قـال قـام رجـل مـن ولـد عثمـان إلى هشـام بـن عبـد .رجل

و روى عمرو بـن الفنـاد .الملك يوم عرفة فقال إن هذا يوم كانت الخلفاء تستحب فيه لعن أبي تراب
فضيل عن أشعث بن سوار قال سب عدي بن أرطاة عليا ع على المنبر فبكـى الحسـن عن محمد بن 

و روى عـدي .البصري و قال لقد سب هذا اليوم رجل إنه لأخو رسـول الله ص في الـدنيا و الآخـرة
بن �بت عن إسماعيل بن إبراهيم قال كنت أ� و إبراهيم بن يزيد جالسين في الجمعة مما يلي أبـواب  

ب فحمـد الله ثم ذكـر مـا شـاء أن يـذكر ثم وقـع في علـي ع فضـرب إبـراهيم كندة فخرج ا لمغيرة فخطـ
و روى .على فخذي أو ركبتي ثم قال أقبل علي فحدثني فإ� لسنا في جمعة أ لا تسمع ما يقول هذا

عبد الله بن عثمان الثقفي قال حدثنا ابن أبي سيف قال قال ابن لعامر بن عبد الله بـن الـزبير لولـده 
تذكر � بني عليا إلا بخير فإن بني أمية لعنوه على منابرهم ثمانين سنة فلم يزده الله بذلك إلا رفعـة لا 

و .إن الدنيا لم تبن شيئا قط إلا رجعت علـى مـا بنـت فهدمتـه و إن الـدين لم يـبن شـيئا قـط و هدمـه
قــال كــان  روى عثمــان بــن ســعيد قــال حــدثنا مطلــب بــن ز�د عــن أبي بكــر بــن عبــد الله الأصــبهاني

 دعي لبني أمية يقال له خالد بن عبد الله لا يزال يشتم عليا ع
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فلما كان يوم جمعة و هو يخطب النـاس قـال و الله إن كـان رسـول الله ليسـتعمله و إنـه لـيعلم مـا هـو 
و لكنــه كــان ختنــه و قــد نعــس ســعيد بــن المســيب ففــتح عينيــه ثم قــال ويحكــم مــا قــال هــذا الخبيــث 

و روى القنـاد قـال حـدثنا أسـباط بـن .ع و رسـول الله ص يقـول كـذبت � عـدو اللهرأيت القبر انصد 
نصر الهمداني عن السدي قال بينما أ� �لمدينة عند أحجار الزيت إذ أقبل راكب على بعـير فوقـف 
فســب عليــا ع فخــف بــه النــاس ينظــرون إليــه فبينمــا هــو كــذلك إذ أقبــل ســعد بــن أبي وقــاص فقــال 

دا لك صالحا فأر المسـلمين خزيـه فمـا لبـث أن نفـر بـه بعـيره فسـقط فانـدقت اللهم إن كان سب عب
و روى عثمـــان بـــن أبي شـــيبة عـــن عبـــد الله بـــن موســـى عـــن فطـــر بـــن خليفـــة عـــن أبي عبـــد الله .عنقـــه

الجـدلي قـال دخلـت علـى أم سـلمة رحمهـا الله فقالـت لي أ يسـب رسـول الله ص فـيكم و أنـتم أحيـاء 
و روى العباس بـن بكـار الضـبي قـال .ليس يسب علي ع و من يحبه قلت و أنى يكون هذا قالت أ

حدثني أبو بكر الهذلي عن الزهري قال قال ابن عباس لمعاويـة أ لا تكـف عـن شـتم هـذا الرجـل قـال 
مــا كنــت لأفعــل حــتى يربــو عليــه الصــغير و يهــرم فيــه الكبــير فلمــا ولي عمــر بــن عبــد العزيــز كــف عــن 

و قد روي عن ابن مسعود إمـا موقوفـا عليـه أو مرفوعـا كيـف أنـتم  قال.شتمه فقال الناس ترك السنة
إذا شملتكم فتنة يربو عليهـا الصـغير و يهـرم فيهـا الكبـير يجـري عليهـا النـاس فيتخـذو�ا سـنة فـإذا غـير 

 .ء قيل غيرت السنة منها شي
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النـاس علـى قال أبـو جعفـر و قـد تعلمـون أن بعـض الملـوك ربمـا أحـدثوا قـولا أو دينـا لهـوى فيحملـون 
ذلـك حـتى لا يعرفــوا غـيره كنحـو مــا أخـذ النــاس الحجـاج بـن يوســف بقـراءة عثمـان و تــرك قـراءة ابــن 
ــني أميــة و طغــاة مــروان  مســعود و أبي بــن كعــب و توعــد علــى ذلــك بــدون مــا صــنع هــو و جبــابرة ب
بولــد علــي ع و شــيعته و إنمــا كــان ســلطانه نحــو عشــرين ســنة فمــا مــات الحجــاج حــتى اجتمــع أهــل 

لعــراق علــى قــراءة عثمــان و نشــأ أبنــاؤهم و لا يعرفــون غيرهــا لإمســاك الآ�ء عنهــا و كــف المعلمــين ا
عـــن تعليمهـــا حـــتى لـــو قـــرأت علـــيهم قـــراءة عبـــد الله و أبي مـــا عرفوهـــا و لظنـــوا بتأليفهـــا الاســـتكراه و 

هم أ�م الاســتهجان لإلــف العــادة و طــول الجهالــة لأنــه إذا اســتولت علــى الرعيــة الغلبــة و طالــت علــي
التســلط و شــاعت فــيهم المخافــة و شملــتهم التقيــة اتفقــوا علــى التخــاذل و التســاكت فــلا تــزال الأ�م 
�خــذ مــن بصــائرهم و تــنقص مــن ضــمائرهم و تــنقض مــن مرائــرهم حــتى تصــير البدعــة الــتي أحــدثوها 

ــتي كــانوا يعرفو�ــا و لقــد كــان الحجــاج و مــن ولاه كعبــد الملــك و الوليــد  و مــن كــان غــامرة للســنة ال
قبلهما و بعدهما من فراعنة بني أمية على إخفاء محاسن علي ع و فضائله و فضائل ولـده و شـيعته 
و إسقاط أقدارهم أحرص منهم على إسقاط قراءة عبد الله و أبي لأن تلك القراءات لا تكون سـببا 

ـــزوال ملكهـــم و فســـاد أمـــرهم و انكشـــاف حـــالهم و في اشـــتهار فضـــل علـــي ع و ولـــده و إظ هـــار ل
محاســنهم بــوارهم و تســـليط حكــم الكتـــاب المنبــوذ علـــيهم فحرصــوا و اجتهـــدوا في إخفــاء فضـــائله و 
حملوا الناس على كتما�ا و سترها و أبى الله أن يزيد أمـره و أمـر ولـده إلا اسـتنارة و إشـراقا و حـبهم 

إلا ظهـورا و إلا شغفا و شدة و ذكـرهم إلا انتشـارا و كثـرة و حجـتهم إلا وضـوحا و قـوة و فضـلهم 
شأ�م إلا علوا و أقدارهم إلا إعظاما حتى أصبحوا �هانتهم إ�هم أعزاء و �ماتتهم ذكرهم أحياء و 
ما أرادوا به و �م من الشر تحول خيرا فانتهى إلينا من ذكر فضائله و خصائصه و مزا�ه و سـوابقه 

 البون و لو لا أ�ا كانتما لم يتقدمه السابقون و لا ساواه فيه القاصدون و لا يلحقه الط
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كالقبلة المنصـوبة في الشـهرة و كالسـنن المحفوظـة في الكثـرة لم يصـل إلينـا منهـا في دهـر� حـرف واحـد 
قال فأما ما احتج به الجاحظ �مامة أبي بكـر بكونـه أول النـاس إسـلاما .إذا كان الأمر كما وصفناه

سـقيفة و مـا رأينـاه صـنع ذلـك لأنـه أخـذ فلو كان هذا احتجاجا صحيحا لاحتج به أبـو بكـر يـوم ال
بيد عمر و يد أبي عبيدة بن الجراح و قال للناس قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبـايعوا منهمـا 
من شئتم و لو كان هذا احتجاجا صحيحا لما قال عمر كانت بيعة أبي بكـر فلتـة وقـى الله شـرها و 

كـــر الإمامـــة في عصـــره أو بعـــد عصـــره لـــو كـــان احتجاجـــا صـــحيحا لادعـــى واحـــد مـــن النـــاس لأبي ب
بكونــه ســبق إلى الإســلام و مــا عرفنــا أحــدا ادعــى لــه ذلــك علــى أن جمهــور المحــدثين لم يــذكروا أن أ� 
بكر أسلم إلا بعد عدة من الرجال منهم علي بن أبي طالب و جعفر أخـوه و زيـد بـن حارثـة و أبـو 

العــاص و خبــاب بــن الأرت و إذا  ذر الغفــاري و عمــرو بــن عنبســة الســلمي و خالــد بــن ســعيد بــن
�ملنــا الــروا�ت الصــحيحة و الأســانيد القويــة و الوثيقــة وجــد�ها كلهــا �طقــة �ن عليــا ع أول مــن 

فأمــا الروايــة عــن ابــن عبــاس أن أ� بكــر أولهــم إســلاما فقــد روي عــن ابــن عبــاس خــلاف ذلــك .أســلم
بي عوانـة و سـعيد بـن عيسـى عـن أبي �كثر مما رووا و أشهر فمن ذلك مـا رواه يحـيى بـن حمـاد عـن أ

داود الطيالســـي عـــن عمـــرو بـــن ميمـــون عـــن ابـــن عبـــاس أنـــه قـــال أول مـــن صـــلى مـــن الرجـــال علـــي 
وروى الحسن البصري قال حدثنا عيسى بن راشد عن أبي بصير عن عكرمة عن ابن عبـاس قـال .ع

 فرض الله تعالى الاستغفار لعلي ع في القرآن
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يمانِ رَ (على كل مسلم بقولـه تعـالى ينَ سَبَقُونا بِالإِْ ِ
فكـل مـن أسـلم )��ناَ اِغْفِرْ َ�ا وَ لإِخِْواننَِا اَ��

بعــد علــي فهـــو يســتغفر لعلــي ع و روى ســـفيان بــن عيينــة عـــن ابــن أبي نجــيح عـــن مجاهــد عــن ابـــن 
عبـاس قـال الســباق ثلاثـة ســبق يوشـع بــن نـون إلى موسـى و ســبق صـاحب يــس إلى عيسـى و ســبق 

فهــــذا قــــول ابــــن عبــــاس في ســــبق علــــي ع إلى .إلى محمد عليــــه و علــــيهم الســــلامعلـــي بــــن أبي طالــــب 
الإسلام و هو أثبـت مـن حـديث الشـعبي و أشـهر علـى أنـه قـد روي عـن الشـعبي خـلاف ذلـك مـن 

 حديث
أبي بكــر الهــذلي و داود بــن أبي هنــد عــن الشــعبي قــال قــال رســول الله ص لعلــي ع هــذا أول مــن 

ب قــال .آمــن بي و صــدقني و صــلى معــي فأمــا الأخبــار الــواردة بســبقه إلى الإســلام المــذكورة في الكتــ
الصحاح و الأسانيد الموثوق �ا فمنها مـا روى شـريك بـن عبـد الله عـن سـليمان بـن المغـيرة عـن زيـد 

ء علمته من أمـر رسـول الله ص أني قـدمت مكـة  بن وهب عن عبد الله بن مسعود أنه قال أول شي
كان من أنفسنا شراء عطـر فأرشـد� إلى العبـاس بـن عبـد المطلـب مع عمومة لي و �س من قومي و  

فانتهينــا إليــه و هــو جــالس إلى زمــزم فبينــا نحــن عنــده جلوســا إذ أقبــل رجــل مــن �ب الصــفا و عليــه 
ثـو�ن أبيضــان و لــه وفــرة إلى أنصــاف أذنيــه جعــدة أشــم أقــنى أدعــج العينــين كــث اللحيــة بــراق الثنــا� 

ر ليلة البدر و على يمينه غلام مراهق أو محتلم حسن الوجه تقفوهم امـرأة أبيض تعلوه حمرة كأنه القم
قــد ســترت محاســنها حــتى قصــدوا نحــو الحجــر فاســتلمه و اســتلمه الغــلام ثم اســتلمته المــرأة ثم طــاف 

 �لبيت سبعا و الغلام و المرأة يطوفان معه ثم استقبل الحجر
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و قامت المرأة خلفها فرفعـت يـديها و كـبرت فأطـال  فقام و رفع يديه و كبر و قام الغلام إلى جانبه
القنوت ثم ركع و ركع الغلام و المرأة ثم رفع رأسه فأطال و رفـع الغـلام و المـرأة معـه يصـنعان مثـل مـا 
يصنع فلمـا رأينـا شـيئا ننكـره لا نعرفـه بمكـة أقبلنـا علـى العبـاس فقلنـا � أ� الفضـل إن هـذا الـدين مـا  

و الله قلنــا فمــن هــذا قــال هــذا ابــن أخــي هــذا محمد بــن عبــد الله و هــذا  كنــا نعرفــه فــيكم قــال أجــل
الغلام ابن أخـي أيضـا هـذا علـي بـن أبي طالـب و هـذه المـرأة زوجـة محمد هـذه خديجـة بنـت خويلـد و 
الله ما على وجه الأرض أحد يدين �ذا الدين إلا هؤلاء الثلاثة و من حـديث موسـى بـن داود عـن 

بن قيس الكندي و قد رواه عن عفيف أيضا مالك بـن إسماعيـل النهـدي خالد بن �فع عن عفيف 
و الحســن بــن عنبســة الــوراق و إبــراهيم بــن محمد بــن ميمونــة قــالوا جميعــا حــدثنا ســعيد بــن جشــم عــن 
أســـد بـــن عبـــد الله البجلـــي عـــن يحـــيى بـــن عفيـــف بـــن قـــيس عـــن أبيـــه قـــال كنـــت في الجاهليـــة عطـــارا 

ــى العبــاس بــن ع ب فبينــا أ� جــالس عنــده أنظــر إلى الكعبــة و قــد فقــدمت مكــة فنزلــت عل ــ بــد المطل
تحلقت الشمس في السماء أقبل شاب كان في وجهـه القمـر حـتى رمـى ببصـره إلى السـماء فنظـر إلى 
الشــمس ســاعة ثم أقبــل حــتى د� مــن الكعبــة فصــف قدميــه يصــلي فخــرج علــى أثــره فــتى كــأن وجهــه 

فـة في ثيا�ـا فقامـت خلفهمـا فـأهوى الشـاب راكعـا صفيحة يمانية فقام عـن يمينـه فجـاءت امـرأة متلف
فركعــا معــه ثم أهــوى إلى الأرض ســاجدا فســجدا معــه فقلــت للعبــاس � أ� الفضــل أمــر عظــيم فقــال 
أمر و الله عظيم أ تدري من هذا الشاب قلـت لا قـال هـذا ابـن أخـي هـذا محمد بـن عبـد الله بـن عبـد 

ب أ تــدري مــن هــذا الفــتى قلــت لا قــال هــذا  ب أ المطلــ ابــن أخــي علــي بــن أبي طالــب بــن عبــد المطلــ
تدري من المرأة قلت لا قال هـذه ابنـة خويلـد بـن أسـد بـن عبـد العـزى هـذه خديجـة زوج محمد هـذا و 

 إن محمدا هذا يذكر أن إلهه إله السماء و الأرض و أمره �ذا الدين فهو عليه كما ترى
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ا الفتى و زوجته خديجـة هـذه المـرأة و الله مـا و يزعم أنه نبي و قد صدقه على قوله علي ابن عمه هذ
ت لــه فمــا  ؤلاء الثلاثــة قــال عفيــف فقلــ أعلــم علــى وجــه الأرض كلهــا أحــدا علــى هــذا الــدين غــير هــ

وروى عبــد الله بــن موســى و الفضــل .تقولــون أنــتم قــال ننتظــر الشــيخ مــا يصــنع يعــني أ� طالــب أخــاه
مــان عــن �فــع بــن أبي �فــع عــن معقــل بــن بــن دكــين و الحســن بــن عطيــة قــالوا حــدثنا خالــد بــن طه

ت نعــم � رســول الله فقــام  ــ ــبي ص فقــال لي هــل لــك أن نعــود فاطمــة قل يســار قــال كنــت أوصــى الن
يمشي متوكئا علي و قال أما إنه سيحمل ثقلها غـيرك و يكـون أجرهـا لـك قـال فـو الله كأنـه لم يكـن 

كيـف تجـدينك قالـت لقـد طـال ء فـدخلنا علـى فاطمـة ع فقـال لهـا ص   علي مـن ثقـل النـبي ص شـي
أســـفي و اشـــتد حـــزني و قـــال لي النســـاء زوجـــك أبـــوك فقـــيرا لا مـــال لـــه فقـــال لهـــا أ مـــا ترضـــين أني 

و قـد : زوجتك أقدم أمتي سلما و أكثـرهم علمـا و أفضـلهم حلمـا قالـت بلـى رضـيت � رسـول الله 
ربيــع عــن أبي أيــوب روى هــذا الخــبر يحــيى بــن عبــد الحميــد و عبــد الســلام بــن صــالح عــن قــيس بــن ال

وروى عبــد الســلام بــن صـالح عــن إســحاق الأزرق عــن جعفــر بــن محمد : الأنصـاري �لفاظــه أو نحوهــا
عــن آ�ئـــه أن رســـول الله ص لمـــا زوج فاطمـــة دخـــل النســاء عليهـــا فقلـــن � بنـــت رســـول الله خطبـــك 

ك في فـــلان و فـــلان فـــردهم عنـــك و زوجـــك فقـــيرا لا مـــال لـــه فلمـــا دخـــل عليهـــا أبوهـــا ص رأى ذلـــ
ــك أقــدمهم ســلما و أكثــرهم  ــك فقــال � فاطمــة إن الله أمــرني فأنكحت وجههــا فســألها فــذكرت لــه ذل
 علما و أعظمهم حلما و ما زوجتك إلا �مر من السماء أ ما علمت أنه أخي في الدنيا و الآخرة
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ا وروى عثمان بن سعيد عن الحكم بن ظهير عن السدي أن أ� بكر و عمر خطبا فاطمة ع فردهمـ
ــك أقــدم الأمــة  ــذلك فخطبهــا علــي ع فزوجــه إ�هــا و قــال لهــا زوجت رســول الله ص و قــال لم أومــر ب
إسلاما و ذكر تمام الحديث قال و قد روى هذا الخبر جماعة من الصحابة منهم أسمـاء بنـت عمـيس 

 .و أم أيمن و ابن عباس و جابر بن عبد الله
ـــع عـــن  ـــت أ� ذر قـــال و قـــد روى محمد بـــن عبـــد الله بـــن أبي راف أبيـــه عـــن جـــده أبي رافـــع قـــال أتي

ــــذة أودعــــه فلمــــا أردت الانصــــراف قــــال لي و لأ�س معــــي ســــتكون فتنــــة فــــاتقوا الله و علــــيكم  �لرب
�لشيخ علي بن أبي طالب فاتبعوه فإني سمعت رسول الله ص يقول له أنت أول من آمن بي و أول 

فاروق الذي يفرق بين الحـق و الباطـل و من يصافحني يوم القيامة و أنت الصديق الأكبر و أنت ال
أنـــت يعســـوب المـــؤمنين و المـــال يعســـوب الكـــافرين و أنـــت أخـــي و وزيـــري و خـــير مـــن أتـــرك بعـــدي 
تقضــي ديــني و تنجــز موعــدي قــال و قــد روى ابــن أبي شــيبة عــن عبــد الله بــن نمــير عــن العــلاء بــن 

علي بن أبي طالـب يقـول أ�  صالح عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي قال سمعت
بر لا يقولهــا غــيري إلا كــذاب و لقــد صــليت قبــل النــاس  عبــد الله و أخــو رســوله و أ� الصــديق الأكــ

ــبر البصــرة و .ســبع ســنين ب علــى من ت سمعــت عليــا ع يخطــ ــ ت عبــد الله العدويــة قال ــ وروت معــاذة بن
ت قبــل أن يــؤمن أبــو بكــر و أســلمت قبــل أن  بر آمنــ و روى حبــة بــن .يســلميقــول أ� الصــديق الأكــ

 جوين العرني أنه سمع عليا ع يقول أ� أول رجل أسلم
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مــع رســول الله ص رواه أبــو داود الطيالســي عــن شــعبة عــن ســفيان الثــوري عــن ســلمة بــن كهيــل عــن 
حبـــة بـــن جـــوين و روى عثمـــان بـــن ســـعيد الخـــراز عـــن علـــي بـــن حـــرار عـــن علـــي بـــن عـــامر عـــن أبي 

ت عليــا ع يقــول صــليت قبــل النــاس ســبع ســنين و كنــا الحجــاف عــن حكــيم مــولى زاذان قــال  سمعــ
نسجد و لا نركع و أول صلاة ركعنا فيها صلاة العصر فقلت � رسول الله ما هذا قال أمرت بـه و 
روى إسماعيــل بــن عمــرو عــن قــيس بــن الربيــع عــن عبــد الله بــن محمد بــن عقيــل عــن جــابر بــن عبــد الله 

 علي يوم الثلا�ء بعده و في الرواية الأخرى قال صلى رسول الله ص يوم الإثنين و صلى
عن أنس بن مالك استنبئ النبي ص يوم الإثنين و أسلم علي يوم الثلا�ء بعده و روى أبـو رافـع 
أن رسول الله ص صلى أول صـلاة صـلاها غـداة الإثنـين و صـلت خديجـة آخـر �ـار يومهـا ذلـك و 

وي بروا�ت مختلفة كثـيرة متعـددة عـن زيـد بـن قال و قد ر .صلى علي ع يوم الثلا�ء غدا ذلك اليوم
أرقــم و ســلمان الفارســي و جــابر بــن عبــد الله و أنــس بــن مالــك أن عليــا ع أول مــن أســلم و ذكــر 
الروا�ت و الرجال �سمائهم و روى سلمة بن كهيل عن رجاله الـذين ذكـرهم أبـو جعفـر في الكتـاب 

إسـلاما علـي بـن أبي طالـب و روى �سـين أن رسول الله ص قال أولكـم ورودا علـي الحـوض أولكـم 
 بن محمد بن أيمن عن أبي حازم مولى ابن عباس عن ابن عباس
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قال سمعت عمر بن الخطاب و هـو يقـول كفـوا عـن علـي بـن أبي طالـب فـإني سمعـت مـن رسـول الله 
ص يقـــول فيـــه خصـــالا لـــو أن خصـــلة منهـــا في جميـــع آل الخطـــاب كـــان أحـــب لي ممـــا طلعـــت عليـــه 

ت ــ ذات يــوم و أبــو بكــر و عثمــان و عبــد الــرحمن بــن عــوف و أبــو عبيــدة مــع نفــر مــن  الشــمس كن
أصــحاب رســـول الله ص نطلبـــه فانتهينــا إلى �ب أم ســـلمة فوجـــد� عليـــا متكئــا علـــى نجـــاف البـــاب 
فقلنا أرد� رسول الله ص فقال هو في البيت رويـدكم فخـرج رسـول الله ص فسـر� حولـه فاتكـأ علـى 

ب إنــك مخاصــم و إنــك تخصــم علــي ع و ضــرب بيــده علــ ى منكبــه فقــال أبشــر � علــي بــن أبي طالــ
ت أول النــاس إســلاما و أعلمهــم ��م الله و ذكــر  النــاس بســبع لا يجاريــك أحــد في واحــدة مــنهن أنــ

قــال روى أبــو أيــوب .قــال و قــد روى أبــو ســعيد الخــدري عــن النــبي ص مثــل هــذا الحــديث.الحــديث
قد صلت الملائكة علـي و علـى علـي ع سـبع سـنين و ذلـك الأنصاري عن رسول الله ص أنه قال ل

قال أبو جعفر فأما مـا رواه الجـاحظ مـن قولـه ص إنمـا تبعـني حـر و .أنه لم يصل معي رجل فيها غيره
عبد فإنه لم يسم في هذا الحـديث أ� بكـر و بـلالا و كيـف و أبـو بكـر لم يشـتر بـلالا إلا بعـد ظهـور 

مه عذبه أمية بن خلف و لم يكـن ذلـك حـال إخفـاء رسـول الله الإسلام بمكة فلما أظهر بلال إسلا
 .ص الدعوة و لا في ابتداء أمر الإسلام
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ب و �لعبــد زيــد بــن حارثــة و روى ذلــك محمد بــن .و قــد قيــل إنــه ع إنمــا عــنى �لحــر علــي بــن أبي طالــ
الحجـاج إسحاق قال و قد روى إسماعيل بن نصر الصفار عن محمد بن ذكوان عن الشـعبي قـال قـال 

ت � حســن فقــال مــا  للحســن و عنــده جماعــة مــن التــابعين و ذكــر علــي بــن أبي طالــب مــا تقــول أنــ
أقــول هــو أول مــن صــلى إلى القبلــة و أجــاب دعــوة رســول الله ص و إن لعلــي منزلــة مــن ربــه و قرابــة 
من رسوله و قد سبقت له سوابق لا يسـتطيع ردهـا أحـد فغضـب الحجـاج غضـبا شـديدا و قـام عـن 

قال الشـعبي و كنـا جماعـة مـا منـا إلا مـن �ل مـن علـي ع .فدخل بعض البيوت و أمر بصرفنا سريره
و روى محـرز بــن هشـام عــن إبـراهيم بــن سـلمة عــن .﷖مقاربـة للحجــاج غـير الحســن بـن أبي الحســن 

محمد بن عبيد الله قال قال رجل للحسن ما لنا لا نـراك تثـني علـى علـي و تقرظـه قـال كيـف و سـيف 
و أمــا الأشـعار المرويــة .قـال فهــذه الأخبـار.جـاج يقطــر دمـا إنــه لأول مـن أســلم و حسـبكم بــذلكالح

فمعروفة كثيرة منتشرة فمنها قول عبد الله بن أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب مجيبا للوليد بـن 
  :عقبة بن أبي معيط

  و إن ولي الأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد محمد

  علــــــــــــــي و في كـــــــــــــــل المــــــــــــــواطن صـــــــــــــــاحبه    

  
  رســـــــــــــــول الله حقـــــــــــــــا و صـــــــــــــــنوهوصـــــــــــــــي 

ــــــــــه       و أول مــــــــــن صــــــــــلى و مــــــــــن لان جانب

  
  :و قال خزيمة بن �بت في هذا

  وصــــــــــــــي رســـــــــــــــول الله مــــــــــــــن دون أهلـــــــــــــــه

  و فارســــــــه مــــــــذ كــــــــان في ســــــــالف الــــــــزمن    

  
  و أول مـــــــــن صـــــــــلى مـــــــــن النـــــــــاس كلهـــــــــم

  ســــــــــوى خــــــــــيرة النســــــــــوان و الله ذو مــــــــــنن    
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  :بويع أبو بكرو قال أبو سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس حين 
  مـــــــا كنـــــــت أحســـــــب أن الأمـــــــر منصـــــــرف

  عـــــــــن هاشـــــــــم ثم منهـــــــــا عـــــــــن أبي حســـــــــن    

  
  أ لــــــــــــــــيس أول مــــــــــــــــن صــــــــــــــــلى لقبلــــــــــــــــتهم

  و أعلـــــــــــم النـــــــــــاس �لأحكـــــــــــام و الســـــــــــنن    

  
  :و قال أبو الأسود الدؤلي يهدد طلحة و الزبير
  و إن عليـــــــــــــــــــــــــــــــا لكـــــــــــــــــــــــــــــــم مصـــــــــــــــــــــــــــــــحر

  يماثلـــــــــــــــــــــــــــــــــــه الأســـــــــــــــــــــــــــــــــــد الأســـــــــــــــــــــــــــــــــــود    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــه أول العاب   أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا إن

  الله لا يعبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدبمكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة و     

  
  :و قال سعيد بن قيس الهمداني يرتجز بصفين
  هـــــــــــــذا علـــــــــــــي و ابـــــــــــــن عـــــــــــــم المصـــــــــــــطفى

ـــــــــــــــــــــــــــه فيمـــــــــــــــــــــــــــا روى       أول مـــــــــــــــــــــــــــن أجاب

  
 هو الإمام لا يبالي من غوى

  :و قال زفر بن يزيد بن حذيفة الأسدي
ــــــــــــــــــا و انصــــــــــــــــــروه فإنــــــــــــــــــه   فحوطــــــــــــــــــوا علي

  وصــــــــــــــــــــــــــــــي و في الإســــــــــــــــــــــــــــــلام أول أول    

  
  و إن تخــــــــــــــــــــــذلوه و الحــــــــــــــــــــــوادث جمـــــــــــــــــــــــة

  فلــــــــــيس لكـــــــــــم عــــــــــن أرضـــــــــــكم متحـــــــــــول    

  
ء القبيلين التواطؤ و الاتفاق كـان ورودهمـا حجـة فأمـا  قال و الأشعار كالأخبار إذا امتنع في مجي

قول الجـاحظ فأوسـط الأمـور أن نجعـل إسـلامهما معـا فقـد أبطـل �ـذا مـا احـتج بـه لإمامـة أبي بكـر 
لهم لسنا نحتـاج مـن ذكـر سـبق علـي  قال أبو جعفر و يقال.لأنه احتج �لسبق و قد عدل الآن عنه

ع إلا مجامعتكم إ�� على أنه أسلم قبل النـاس و دعـواكم أنـه أسـلم و هـو طفـل دعـوى غـير مقبولـة 
 فإن قلتم و دعوتكم أنه أسلم و هو �لغ دعوى غير مقبولة إلا بحجة.لا بحجة
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مسلم لأن اسـم الإيمـان قلنا قد ثبت إسلامه بحكم إقراركم و لو كان طفلا لكان في الحقيقة غير 
و الإســــلام و الكفــــر و الطاعــــة و المعصــــية إنمــــا يقــــع علــــى البــــالغين دون الأطفــــال و ا�ــــانين و إذا 
أطلقتم و أطلقنا اسم الإسلام فالأصل في الإطلاق الحقيقة كيف و قد قال النبي ص أنـت أول مـن 

ل إسـلاما فـإن قـالوا إنمـا آمن بي و أنت أول من صدقني وقـال لفاطمـة زوجتـك أقـدمهم سـلما أو قـا
قلنـا قـد وافقتمـو� علـى الـدعاء و حكـم .دعاه النبي ص إلى الإسـلام علـى جهـة العـرض لا التكليـف

الــدعاء حكــم الأمــر و التكليــف ثم ادعيــتم أن ذلــك كــان علــى وجــه العــرض و لــيس لكــم أن تقبلــوا 
التعلـيم كمـا يعتمـد مثـل  فإن قـالوا لعلـه كـان علـى وجـه التأديـب و.معنى الدعاء عن وجهه إلا لحجة

ذلـك مــع الأطفــال قلنــا إن ذلــك إنمــا يكــون إذا تمكــن الإســلام �هلــه أو عنــد النشــوء عليــه و الــولادة 
فيه فأما في دار الشرك فلا يقع مثل ذلك لا سـيما إذا كـان الإسـلام غـير معـروف و لا معتـاد بيـنهم 

لام و التفريــق بيــنهم و بــين آ�ئهــم علــى أنــه لــيس مــن ســنة النــبي ص دعــاء أطفــال المشــركين إلى الإســ
و أيضا فمن شأن الطفل اتباع أهله و تقليد أبيه و المضي على منشئه و مولـده .قبل أن يبلغوا الحلم

و قد كانت منزلة النبي ص حينئذ منزلة ضيق و شدة و وحـدة و هـذه منـازل لا ينتقـل إليهـا إلا مـن 
فـإن قـالوا إن عليـا ع كـان �لـف النـبي .و معرفـةثبت الإسـلام عنـده بحجـة و دخـل اليقـين قلبـه بعلـم 

ص فوافقــه علــى طريــق المســاعدة لــه قلنــا إنــه و إن كــان �لفــه أكثــر مــن أبويــه و إخوتــه و عمومتــه و 
 أهل بيته و لم يكن الإلف ليخرجه عما نشأ عليه و لم يكن الإسلام مما غذي به و كرر على سمعه

    



٢٣٤ 

و مـــن .ممـــن أشـــرك �� و هـــذا لا يجتمـــع في اعتقـــاد طفـــللأن الإســـلام هـــو خلـــع الأنـــداد و الـــبراءة 
العجب قول العباس لعفيف بن قيس ننتظر الشيخ و ما يصنع فإذا كـان العبـاس و حمـزة ينتظـران أ� 
طالب و يصدران عن رأيه فكيف يخالفه ابنه و يؤثر القلة على الكثـرة و يفـارق المحبـوب إلى المكـروه 

فأمـا قولـه إن المقلـل يـزعم أنـه .لخـوف عـن غـير معرفـة و لا علـم بمـا فيـهو العز إلى الذل و الأمن إلى ا
أسلم و هو ابن خمس سنين و المكثر يـزعم أنـه أسـلم و هـو ابـن تسـع سـنين فـأول مـا يقـال في ذلـك 
إن الأخبار جاءت في سنه ع يوم أسلم على خمسة أقسـام فجعلنـاه في قسـمين القسـم الأول الـذين 

عشرة سنة حدثنا بذلك أحمد بن سعيد الأسدي عـن إسـحاق بـن بشـر قالوا أسلم و هو ابن خمس 
ب عــن شــداد بــن أوس قــال ســألت خبــاب بــن الأرت عــن  القرشــي عــن الأوزاعــي عــن حمــزة بــن حبيــ
إسلام علي فقال أسـلم و هـو ابـن خمـس عشـرة سـنة و لقـد رأيتـه يصـلي قبـل النـاس مـع النـبي ص و 

اق عــن معمــر عــن قتــادة عــن الحســن أن أول مــن هــو يومئــذ �لــغ مســتحكم البلــوغ و روى عبــد الــرز 
القسـم الثـاني الـذين قـالوا إنـه أسـلم و هـو ابـن .أسلم علي بن أبي طالب و هو ابن خمس عشـرة سـنة

أربــع عشــرة ســنة رواه أبــو قتــادة الحــراني عــن أبي حــازم الأعــرج عــن حذيفــة بــن اليمــان قــال كنــا نعبــد 
رة سـنة قـائم يصـلي مـع النـبي ص لـيلا و �ـارا و الحجـارة و نشـرب الخمـر و علـي مـن أبنـاء أربـع عشـ

 قريش يومئذ تسافه رسول الله ص ما يذب عنه إلا علي
    



٢٣٥ 

القسـم .ع و روى ابن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد قال أسلم علي و هو ابن أربع عشـرة سـنة
عـن محمد بـن الثالث الـذين قـالوا أسـلم و هـو ابـن إحـدى عشـرة سـنة رواه إسماعيـل بـن عبـد الله الرقـي 

عمر عن عبد الله بن سمعان عن جعفر بن محمد ع عن أبيه عـن محمد بـن علـي ع أن عليـا حـين أسـلم  
كان ابن إحدى عشرة سنة و روى عبد الله بن ز�د المدني عـن محمد بـن علـي البـاقر ع قـال أول مـن 

ابــن أربــع و آمــن �� علــي بــن أبي طالــب و هــو ابــن إحــدى عشــرة ســنة و هــاجر إلى المدينــة و هــو 
القسم الرابع الذين قالوا إنه أسلم و هو ابن عشر سنين رواه نوح بـن دراج عـن محمد بـن .عشرين سنة

إسحاق قال أول ذكر آمن و صدق �لنبـوة علـي بـن أبي طالـب ع و هـو ابـن عشـر سـنين ثم أسـلم 
مس الـذين قـالوا القسم الخا.زيد بن حارثة ثم أسلم أبو بكر و هو ابن ست و ثلاثين سنة فيما بلغنا

إنـه أسـلم و هــو ابـن تســع سـنين رواه الحســن بـن عنبسـة الــوراق عـن ســليم مـولى الشــعبي عـن الشــعبي 
قال أول من أسلم من الرجال علي بن أبي طالب و هو ابن تسع سنين و كان له يـوم قـبض رسـول 

ون الجـاحظ قال شيخنا أبو جعفر فهذه الأخبار كما تراها فإما أن يكـ.الله ص تسع و عشرون سنة
فأما قوله فالقياس أن �خـذ �وسـط الأمـرين مـن الـروايتين فنقـول إنـه أسـلم و .جهلها أو قصد العناد

 هو ابن سبع سنين فإن هذا تحكم منه و يلزمه مثله في رجل ادعى قبل رجل عشرة
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ط و يل زمــه دراهــم فــأنكر ذلــك و قــال إنمــا يســتحق قبلــي أربعــة دراهــم فينبغــي أن �خــذ الأمــر المتوســ
ســبعة دراهــم و يلزمــه في أبي بكــر حيــث قــال قــوم كــان كــافرا و قــال قــوم كــان إمامــا عــادلا أن نقــول 
أعدل الأقاويل أوسطها و هو منزلـة بـين المنـزلتين فنقـول كـان فاسـقا ظالمـا و كـذلك في جميـع الأمـور 

و عمـر و فأما قوله و إنمـا يعـرف حـق ذلـك مـن �طلـه �ن نحصـي سـني ولايـة عثمـان .المختلف فيها
أبي بكــــر و ســــني الهجــــرة و مقــــام النــــبي ص بمكــــة بعــــد الرســــالة إلى أن هــــاجر فيقــــال لــــه لــــو كانــــت 
الــروا�ت متفقــة علــى هــذه التاريخــات لكــان لهــذا القــول مســاغ و لكــن النــاس قــد اختلفــوا في ذلــك 
رة فقيل إن رسول الله ص أقام بمكة بعد الرسالة خمس عشرة سـنة رواه ابـن عبـاس و قيـل ثـلاث عشـ

سـنة و روي عـن ابـن عبـاس أيضـا و أكثـر النـاس يرونــه و قيـل عشـر سـنين رواه عـرة بـن الـزبير و هــو 
قول الحسن البصري و سعيد بن المسيب و اختلفوا في سن رسول الله ص فقال قوم كان ابن خمس 
و ستين و قيل كان ابن ثلاث و ستين و قيل كان ابن ستين و اختلفـوا في سـن علـي ع فقيـل كـان 

ن سبع و ستين و قيل كان ابن خمس و ستين و قيل ابن ثلاث و ستين و قيـل ابـن سـتين و قيـل اب
فكيـف يمكـن مـع هـذه الاختلافـات تحقيـق هـذه الحـال و إنمـا الواجـب أن يرجـع .ابن تسع و خمسين

إلى إطــلاق قــولهم أســلم علــي فــإن هــذا الاســم لا يكــون مطلقــا إلا علــى البــالغ كمــا لا يطلــق اســم 
 على البالغ على أن ابن إحدى عشرة سنة يكون �لغا و يولد له الأولاد فقد روت الـرواة الكافر إلا

 أن عمرو بن العاص لم يكن أسن من ابنه عبد الله
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و روي أيضـا أن .إلا �ثنتي عشرة سنة و هذا يوجب أنه احتلم و بلغ في أقل من إحدى عشرة سـنة
ه علــي بــن عبــد الله بــن العبــاس �حــدى عشــرة ســنة محمد بــن عبــد الله بــن العبــاس كــان أصــغر مــن أبيــ

فيلزم الجاحظ أن يكون عبد الله بن العباس حين مات رسـول الله ص غـير مسـلم علـى الحقيقـة و لا 
يومئذ ابن عشر سـنين رواه هشـيم عـن سـعيد بـن جبـير عـن  ٠مثاب و لا مطيع �لإسلام لأنه كان 

قــال الجــاحظ فــإن قــالوا فلعلــه و هــو ابــن .ســنينابــن عبــاس قــال تــوفي رســول الله ص و أ� ابــن عشــر 
ســبع ســنين أو ثمــاني ســنين قــد بلــغ مــن فطنتــه و ذكائــه و صــحة لبــه و صــدق حدســه و انكشــاف 
العواقـب لـه و إن لم يكـن جـرب الأمـور و لا فـاتح الرجـال و لا �زع الخصـوم مـا يعـرف بـه جميـع مـا 

لم علــى ظــواهر الأحــوال و مــا شــاهد� عليــه يحــب علــى البــالغ معرفتــه و الإقــرار بــه قيــل لهــم إنمــا نــتك
طبائع الأطفال فإ� وجد� حكم ابن سبع سنين أو ثمان ما لم يعلم �طن أمره و خاصة طبعه حكم 
الأطفال و ليس لنا أن نزيل ظاهر حكمه و الذي نعرف مـن حـال أفنـاء جنسـه بلعـل و عسـى لأ� 

هـذا علـى تجــويز .لعلــه قـد كـان ذا نقـص فيهـاو إن كنـا لا نـدري لعلـه قـد كـان ذا فضـيلة في الفطنـة ف
ــب قــد أســلم و هــو ابــن ســبع أو ثمــان إســلام البــالغ غــير أن الحكــم علــى  أن يكــون علــي ع في الغي
مجرى أمثاله و أشـكاله الـذين أسـلموا و هـم في مثـل سـنه إذ كـان إسـلام هـؤلاء عـن تربيـة الحاضـن و 

لا تجـويز لمثـل ذلـك لأنـه لـو كـان أسـلم و هـو فأمـا عنـد التحقيـق فإنـه .تلقين القيم و ر�ضة السائس
 ابن سبع
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أو ثمان و عرف فضل ما بين الأنبياء و الكهنة و فرق ما بين الرسل و السحرة و فـرق مـا بـين خـبر 
النـــبي و المـــنجم و حـــتى عـــرف كيـــد الأريـــب و موضـــع الحجـــة و بعـــد غـــور المتنبـــئ كيـــف يلـــبس علـــى 

مكــن في الطبــع مــن الممتنــع و مــا يحــدث �لاتفــاق ممــا العقــلاء و تســتمال عقــول الــدهماء و عــرف الم
يحدث �لأسباب و عرف قدر القوى و غاية الحيلـة و منتهـى التمويـه و الخديعـة و مـا لا يحتمـل أن 
يحدثه إلا الخالق سبحانه و ما يجـوز علـى الله في حكمتـه ممـا لا يجـوز و كيـف الـتحفظ مـن الهـوى و 

هـذه الحـال و هـذه مـع فـرط الصـبا و الحداثـة و قلـة التجـارب الاحتراس من الخداع لكان كونه على 
و الممارســة خروجــا مــن العــادة و مــن المعــروف ممــا عليــه تركيــب هــذه الخلقــة و لــيس يصــل أحــد إلى 
معرفــة نــبي و كــذب متنبــئ حــتى يجتمــع فيــه هــذه المعــارف الــتي ذكر�هــا و الأســباب الــتي وصــفناها و 

ى هـذه ال صــفة و معـه هــذه الخاصـية لكــان حجـة علــى العامـة و آيــة فصـلناها و لـو كــان علـي ع علــ
تدل على النبوة و لم يكن الله عز و جل ليخصه بمثل هذه الأعجوبـة إلا و هـو يريـد أن يحـتج �ـا و 
يجعلها قاطعة لعـذر الشـاهد و حجـة علـى الغائـب و لـو لا أن الله أخـبر عـن يحـيى بـن زكـر� أنـه آ�ه 

المهـد مـا كـا� في الحكـم و لا في المغيـب إلا كسـائر الرسـل و مـا الحكم صـبيا و أنـه أنطـق عيسـى في 
ء الحجـــة القاطعـــة و  عليـــه جميـــع البشـــر فـــإذا لم ينطـــق لعلـــي ع بـــذلك قـــرآن و لا جـــاء الخـــبر بـــه مجـــي

المشاهدة القائمة فالمعلوم عند� في الحكم أن طباعه كطباع عميه حمزة و العباس و همـا أمـس بمعـدن 
باع جعفر و عقيل من رجال قومـه و سـادة رهطـه و لـو أن إنسـا� ادعـى مثـل جماع الخير منه أو كط

ــك لأخيــه جعفــر أو لعميــه حمــزة و العبــاس مــا كــان عنــد� في أمــره إلا مثــل مــا عنــد� فيــه أجــاب  ذل
فقال هذا كله مبني على أنه أسلم و هو ابن سـبع أو ثمـان و نحـن قـد بينـا أنـه  ﷖شيخنا أبو جعفر 

 ابن خمس عشرة سنة أو ابن أربع عشرة سنة علىأسلم �لغا 
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أ� لو نزلنا على حكم الخصوم و قلنا ما هو الأشهر و الأكثر من الرواية و هو أنه أسلم و هـو ابـن 
عشـــر لم يلـــزم مـــا قالـــه الجـــاحظ لأن ابـــن عشـــر قـــد يســـتجمع عقلـــه و يعلـــم مـــن مبـــادئ المعـــارف مـــا 

كان الصبي عاقلا مميزا كـان مكلفـا �لعقليـات و إن كـان   يستخرج به كثيرا من الأمور المعقولة و متى
تكليفه �لشرعيات موقوفا علـى حـد آخـر و غايـة أخـرى فلـيس بمنكـر أن يكـون علـي ع و هـو ابـن 
ــع و إن   عشــر قــد عقــل المعجــزة فلزمــه الإقــرار �لنبــوة و أســلم إســلام عــالم عــارف لا إســلام مقلــد �ب

السـحر و النجـوم و الفصـل بينهمـا و بـين النبـوة و معرفـة كان ما نسقه الجاحظ و عدده من معرفـة 
ما يجوز في الحكمة مما لا يجوز و ما لا يحدثه إلا الخالق و الفرق بينه و بين ما يقدر عليـه القـادرون 
�لقــدرة و معرفــة التمويــه و الخديعــة و التلبــيس و الممــاكرة شــرطا في صــحة الإســلام لمــا صــح إســلام 

غيرهمـــا مـــن العـــرب و إنمـــا التكليـــف لهـــؤلاء �لجمـــل و مبـــادئ المعـــارف لا  أبي بكـــر و لا عمـــر و لا
بــدقائقها و الغـــامض منهـــا و لـــيس يفتقـــر الإســـلام إلى أن يكــون المســـلم قـــد فـــاتح الرجـــال و جـــرب 
الأمـور و �زع الخصــوم و إنمــا يفتقــر إلى صــحة الغريــزة و كمــال العقــل و ســلامة الفطــرة أ لا تــرى أن 

لم يعاشـــر النـــاس �ـــا و لا فـــاتح الرجـــال و لا �زع الخصـــوم ثم كمـــل عقلـــه و  طفـــلا لـــو نشـــأ في دار
فأمـــا توهمــــه أن عليــــا ع أســـلم عــــن تربيــــة .حصـــلت العلــــوم البديهيـــة عنــــده لكــــان مكلفـــا �لعقليــــات

الحاضـــن و تلقـــين القـــيم و ر�ضـــة الســـائس فلعمـــري إن محمدا ص كـــان حاضـــنه و قيمـــه و سائســـه و 
أبي طالب و لا عن إخوته طالب و عقيل و جعفر و لا عن عمومتـه  لكن لم يكن منقطعا عن أبيه

و أهل بيته و ما زال مخالطا لهم ممتزجا �م مع خدمته لمحمد ص فما �له لم يمل إلى الشـرك و عبـادة 
ـــت تعلـــم أن  ـــير و محمد ص واحـــد و أن الأصـــنام لمخالطتـــه إخوتـــه و أ�ه و عمومتـــه و أهلـــه و هـــم كث

 ذوو كثرة و فيهم واحدالصبي إذا كان له أهل 
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يـذهب إلى رأي مفــرد لا يوافقــه عليــه غــيره مــنهم فإنــه إلى ذوي الكثــرة أميــل و عــن ذي الــرأي الشــاذ 
المنفرد أبعد و على أن عليا ع لم يولد في دار الإسلام و إنما ولد في دار الشـرك و ربي بـين المشـركين 

لــو كــان في دار الإســلام لكــان في القــول و شــاهد الأصــنام و عــاين بعينــه أهلــه و رهطــه يعبــدو�ا ف
مجال و لقيل إنه ولد بين المسلمين فإسلامه عن تلقين الظئر و عن سماع كلمـة الإسـلام و مشـاهدة 
شــعاره لأنــه لم يســمع غــيره و لا خطــر ببالــه ســواه فلمــا لم يكــن ولــد كــذلك ثبــت أن إســلامه إســلام 

مدحــه رســول الله ص بــذلك و لا أرضــى ابنتــه  المميــز العــارف بمــا دخــل عليــه و لــو لا أنــه كــذلك لمــا
فاطمة لما وجدت من تزويجـه بقولـه لهـا زوجتـك أقـدمهم سـلما و لا قـرن إلى قولـه و أكثـرهم علمـا و 
أعظمهم حلما و الحلم العقل و هذان الأمران غاية الفضل فلو لا أنه أسلم إسـلام عـارف عـالم مميـز 

فه �ما و كيف يجوز أن يمدحه �مر لم يكن مثا� عليـه لما ضم إسلامه إلى العلم و الحلم اللذين وص
و لا معاقبا به لو تركه و لو كان إسلامه عن تلقين و تربية لما افتخر هو ع به على رءوس الأشهاد 
و لا خطب على المنبر و هو بين عدو و محارب و خاذل منافق فقال أ� عبد الله و أخـو رسـوله و 

الأعظم صليت قبل الناس سبع سنين و أسلمت قبل إسلام أبي بكر أ� الصديق الأكبر و الفاروق 
و آمنـت قبـل إيمانـه فهـل بلغكــم أن أحـدا مـن أهـل ذلـك العصــر أنكـر ذلـك أو عابـه أو ادعـاه لغــيره 
أو قال له إنما كنت طفلا أسلمت على تربية محمد ص ذلك و تلقينه إ�ك كما يعلـم الطفـل الفارسـية 

ــذ يكــون رضــيعا  ــك و خصوصــا في عصــر قــد حــارب فيــه أهــل و التركيــة من فــلا فخــر لــه في تعلــم ذل
 البصرة و الشام و النهروان و قد اعتورته الأعداء و هجته الشعراء فقال فيه النعمان بن بشير
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  لقـــــــــــــــد طلـــــــــــــــب الخلافـــــــــــــــة مـــــــــــــــن بعيـــــــــــــــد

  و ســـــــــــــــارع في الضـــــــــــــــلال أبـــــــــــــــو تـــــــــــــــراب    

  
  معاويـــــــــــــــــــة الإمـــــــــــــــــــام و أنـــــــــــــــــــت منهــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــح بمنقطــــــــــــــــــــع الســــــــــــــــــــراب       علــــــــــــــــــــى وت

  
  :قال فيه أيضا بعض الخوارجو 

  دسســـــــنا لـــــــه تحـــــــت الظـــــــلام ابـــــــن ملجـــــــم

  جـــــــــــــزاء إذا مـــــــــــــا جـــــــــــــاء نفســـــــــــــا كتا�ـــــــــــــا    

  
  أ� حســــــــن خــــــــذها علـــــــــى الــــــــرأس ضـــــــــربة

  بكــــــــــــــف كــــــــــــــريم بعــــــــــــــد مــــــــــــــوت ثوا�ــــــــــــــا    

  
  :و قال عمران بن حطان يمدح قاتله

  � ضــــــــــــــربة مــــــــــــــن تقــــــــــــــي مــــــــــــــا أراد �ــــــــــــــا

  إلا ليبلـــــــــــــغ مـــــــــــــن ذي العـــــــــــــرش رضـــــــــــــوا�    

  
  فأحســــــــــــــــــــــــــــبه إني لأذكــــــــــــــــــــــــــــره حينــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــة عنــــــــــــــــــــــــــــد الله ميــــــــــــــــــــــــــــزا�       أوفى البري

  
فلو وجـد هـؤلاء سـبيلا إلى دحـض حجـة فيمـا كـان يفخـر بـه مـن تقـدم إسـلامه لبـدءوا بـذلك و 

و قــد أورد� مــا مدحــه الشــعراء بــه مــن ســبقه إلى الإســلام فكيــف لم يــرد علــى .تركــوا مــا لا معــنى لــه
لقـد قـال في أمهـات الأولاد قـولا خـالف هؤلاء الذين مدحوه �لسبق شاعر واحد مـن أهـل حربـه و 

فيه عمر فذكروه بذلك و عابوه فكيف تركوا أن يعيبـوه بمـا كـان يفتخـر بـه ممـا لا فخـر فيـه عنـدهم و 
ــبي ص يــوم .عــابوه بقولــه في أمهــات الأولاد ثم يقــال لــه خــبر� عــن عبــد الله بــن عمــر و قــد أجــازه الن

ه و هــل كــان يعلــم فــرق مــا بــين النــبي و المتنبــئ و الخنــدق و لم يجــزه يــوم أحــد هــل كــان يميــز مــا ذكرتــ
فـإن قـال نعـم و تجاسـر علـى ذلـك قيـل .يفصل بين السحر و المعجزة إلى غيره مما عددت و فصـلت

لـه فعلــي ع بــذلك أولى مــن ابــن عمــر لأنــه أذكـى و أفطــن بــلا خــلاف بــين العقــلاء و أنى يشــك في 
 ذلك و قد رويتم أنه
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د بعــد طــول الســن و كثــرة التجــارب و لم يميــز أيضــا بــين إمــام الرشــد و إمــام لم يميــز بــين الميــزان و العــو 
الغي فإنه امتنع من بيعة علي ع و طرق علـى الحجـاج �بـه لـيلا ليبـايع لعبـد الملـك كـيلا يبيـت تلـك 
الليلــة بــلا إمــام زعــم لأنــه روي عــن النــبي ص أنــه قــال مــن مــات و لا إمــام لــه مــات ميتــة جاهليــة و 

ــغ مــن احت قــار الحجــاج لــه و اســترذاله حالــه أن أخــرج رجلــه مــن الفــراش فقــال أصــفق بيــدك حــتى بل
عليها فـذلك تمييـزه بـين الميـزان و العـود و هـذا اختيـاره في الأئمـة و حـال علـي ع في ذكائـه و فطنتـه 
و توقد حسه و صدق حدسه معلومة مشهورة فإذا جاز أن يصح إسلام ابن عمـر و يقـال عنـه إنـه 

لتي سردها الجاحظ و نسقها و أظهر فصاحته و تشدقه فيهـا فعلـي بمعرفـة ذلـك عرف تلك الأمور ا
و إن قــال لم يكـن ابــن عمـر يعلــم و يعـرف ذلــك فقـد أبطــل إســلامه و .أحـق و بصــحة إسـلامه أولى

طعن في رسول الله ص حيث حكم بصحة إسلامه و أجازه يـوم الخنـدق لأنـه ع كـان قـال لا أجيـز 
ثم يقـــال لـــه إن مـــا نقولـــه في بلـــوغ علـــي ع الحـــد الـــذي . يجـــزه يـــوم أحـــدإلا البـــالغ العاقـــل و لـــذلك لم

ب مــن مجــي ء الولــد لســتة  يحســن فيــه التكليــف العقلــي بــل يجــب و هــو ابــن عشــر ســنين لــيس �عجــ
أشــهر و قـــد صـــحح ذلـــك أهـــل العلـــم و اســتنبطوه مـــن الكتـــاب و إن كـــان خارجـــا مـــن التعـــارف و 

نتين خـارج أيضــا عــن التعــارف و العــادة و قــد صــححه ء الولــد لســ التجـارب و العــادة و كــذلك مجــي
و يروى أن معاذا لما �ى عمر عن رجم الحامل تركها حـتى ولـدت غلامـا قـد نبتـت .الفقهاء و الناس

ثنيتـاه فقــال أبــوه ابــني و رب الكعبــة فثبــت ذلــك ســنة يعمــل �ــا الفقهــاء و قــد وجــد� العــادة تقضــي 
 ه أقل سن تحيض فيه المرأة و قد�ن الجارية تحيض لاثنتي عشرة سنة و أن
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يكون في الأقل نساء يحضن لعشر و لتسع و قـد ذكـر ذلـك الفقهـاء و قـد قـال الشـافعي في اللعـان 
ــغ عشــر  لــو جــاءت المــرأة بحمــل و زوجهــا صــبي لــه دون عشــر ســنين لم يكــن ولــدا لــه لأن مــن لم يبل

ن الولـد لـه و كـان بينهمـا لعـان سنين من الصبيان لا يولد له و إن كان له عشر سنين جاز أن يكـو 
قـــال .و قـــال الفقهـــاء أيضـــا إن نســـاء �امـــة يحضـــن لتســـع ســـنين لشـــدة الحـــر بـــبلادهن.إذا لم يقـــر بـــه

الجــاحظ و لــو لم يعــرف �طــل هــذه الــدعوى مــن آثــر التقــوى و تحفــظ مــن الهــوى إلا بــترك علــي ع 
لأكفــاء و جــامع أهــل ذكــر ذلــك لنفســه و الاحتجــاج بــه علــى خصــمه و قــد �زع الرجــال و �وى ا

الشــورى لكــان كافيــا و مــتى لم تصــح لعلــي ع هــذه الــدعوى في أ�مــه و لم يــذكرها أهــل عصــره فهــي 
و لم ينقـل أن عليـا ع احـتج بـذلك في موقـف و لا ذكـره في مجلـس .عن ولده أعجز و منهم أضعف

ا و معلمــا و و لا قــام بــه خطيبــا و لا أدلى بــه واثقــا لا ســيما و قــد رضــيه الرســول ص عنــدكم مفزعــ
جعله للناس إماما و لا ادعى له أحـد ذلـك في عصـره كمـا لم يدعـه لنفسـه حـتى يقـول إنسـان واحـد 
الــدليل علــى إمامتــه أن النــبي ص دعــاه إلى الإســلام أو كلفــه التصــديق قبــل بلوغــه ليكــون ذلــك آيــة 

ئشة من كـل للناس في عصره و حجة له و لولده من بعده فهذا كان أشد على طلحة و الزبير و عا
إن مثـل الجـاحظ مـع فضـله  ﷖قال شيخنا أبـو جعفـر .ما ادعاه من فضائله و سوابقه و ذكر قرابته

 و علمه لا يخفى عليه كذب
    



٢٤٤ 

هذه الدعوى و فسادها و لكنه يقول ما يقوله تعصـبا و عنـادا و قـد روى النـاس كافـة افتخـار علـي 
يـــوم الإثنـــين و أســـلم علـــي يـــوم الـــثلا�ء و أنـــه كـــان ع �لســـبق إلى الإســـلام و أن النـــبي ص اســـتنبئ 

يقول صليت قبل الناس سبع سنين و أنه مـا زال يقـول أ� أول مـن أسـلم و يفتخـر بـذلك و يفتخـر 
له به أولياؤه و مادحوه و شيعته في عصره و بعد وفاته و الأمر في ذلك أشهر من كـل شـهير و قـد 

فيما خلا استخف �سلام علي ع و لا �ـاون بـه و لا  قدمنا منه طرفا و ما علمنا أحدا من الناس
زعـــم أنـــه أســـلم إســـلام حـــدث غريـــر و طفـــل صـــغير و مـــن العجـــب أن يكـــون مثـــل العبـــاس و حمـــزة 
ينتظران أ� طالب و فعله ليصدرا عـن رأيـه ثم يخالفـه علـي ابنـه لغـير رغبـة و لا رهبـة يـؤثر القلـة علـى 

ير علــم و لا معرفــة �لعاقبــة و كيــف ينكــر الجــاحظ و العثمانيــة أن  الكثــرة و الــذل علــى العــزة مــن غــ
و قــد روي في الخــبر الصــحيح أنــه كلفــه في مبــدإ .رســول الله ص دعــاه إلى الإســلام و كلفــه التصــديق

الـــدعوة قبـــل ظهـــور كلمـــة الإســـلام و انتشـــارها بمكـــة أن يصـــنع لـــه طعامـــا و أن يـــدعو لـــه بـــني عبـــد 
ا ذلــك اليــوم و لم ينــذرهم ص لكلمــة قالهــا عمــه أبــو المطلــب فصــنع لــه الطعــام و دعــاهم لــه فخرجــو 

لهب فكلفه في اليوم الثاني أن يصنع مثل ذلـك الطعـام و أن يـدعوهم �نيـة فصـنعه و دعـاهم فـأكلوا 
ثم كلمهم ص فدعاهم إلى الدين و دعاه معهم لأنه مـن بـني عبـد المطلـب ثم ضـمن لمـن يـوازره مـنهم 

دين و وصيه بعد موته و خليفته من بعده فأمسكوا كلهم و و ينصره على قوله أن يجعله أخاه في ال
أجابــه هــو وحــده و قــال أ� أنصــرك علــى مــا جئــت بــه و أوازرك و أ�يعــك فقــال لهــم لمــا رأى مــنهم 
الخذلان و منه النصر و شاهد منهم المعصية و منه الطاعـة و عـاين مـنهم الإ�ء و منـه الإجابـة هـذا 

اموا يسخرون و يضحكون و يقولون لأبي طالب أطـع ابنـك أخي و وصيي و خليفتي من بعدي فق
 فقد أمره عليك فهل يكلف عمل

    



٢٤٥ 

الطعام و دعاء القوم صغير مميز و غر غير عاقل و هل يؤتمن على سر النبوة طفـل ابـن خمـس سـنين 
ب و هــل يضــع رســول الله ص  أو ابــن ســبع و هــل يــدعى في جملــة الشــيوخ و الكهــول إلا عاقــل لبيــ

ـــذلك �لـــغ حـــد  يـــده في يـــده و يعطيـــه صـــفقة يمينـــه �لأخـــوة و الوصـــية و الخلافـــة إلا و هـــو أهـــل ل
التكليــــف محتمــــل لولايــــة الله و عــــداوة أعدائــــه و مــــا �ل هــــذا الطفــــل لم �نــــس �قرانــــه و لم يلصــــق 
�شــــكاله و لم يــــر مــــع الصــــبيان في ملاعــــبهم بعــــد إســــلامه و هــــو كأحــــدهم في طبقتــــه كبعضــــهم في 

ع إلــيهم في ســاعة مــن ســاعاته فيقــال دعــاه داعــي الصــبا و خــاطر مــن خــواطر و كيــف لم ينــز .معرفتــه
الدنيا و حملته الغرة و الحداثة على حضور لهوهم و الدخول في حـالهم بـل مـا رأينـاه إلا ماضـيا علـى 
إسلامه مصمما في أمره محققا لقوله بفعله قد صدق إسلامه بعفافه و زهده و لصق برسول الله ص 

بحضرته فهو أمينـه و أليفـه في دنيـاه و آخرتـه و قـد قهـر شـهوته و جـاذب خـواطره من بين جميع من 
صــابرا علــى ذلــك نفســه لمــا يرجــو مــن فــوز العاقبــة و ثــواب الآخــرة و قــد ذكــر هــو ع في كلامــه و 
خطبـــه بـــدء حالـــه و افتتـــاح أمـــره حيـــث أســـلم لمـــا دعـــا رســـول الله ص الشـــجرة فأقبلـــت تخـــد الأرض 

لسحر فقال علي ع � رسول الله أ� أول من يؤمن بك آمنت �� و فقالت قريش ساحر خفيف ا
ت مـا فعلـت �مـر الله تصـديقا لنبوتـك  رسوله و صدقتك فيما جئت به و أ� أشهد أن الشجرة فعلـ
و برهــا� علــى صــحة دعوتــك فهــل يكــون إيمــان قــط أصــح مــن هــذا الإيمــان و أوثــق عقــدة و أحكــم 

و عصـبية الجـاحظ و انحرافـه ممـا لا حيلـة فيـه ثم لينظـر المنصـف مرة و لكن حنق العثمانية و غيظهم 
و ليــدع الهــوى جانبــا لــيعلم نعمــة الله علــى علــي ع �لإســلام حيــث أســلم علــى الوضــع الــذي أســلم 
عليه فإنه لو لا الألطاف التي خـص �ـا و الهدايـة الـتي منحهـا لمـا كـان إلا كـبعض أقـارب محمد ص و 

ــير مــن أهلــه و رهطــه و لم يســتجب أهلــه فقــد كــان ممازجــا لــه كمما زجتــه و مخالطــا لــه كمخالطــة كث
 منهم

    



٢٤٦ 

إن جعفــرا ع كــان ملتصــقا بــه و لم يســلم  أحــد لــه إلا بعــد حــين و مــنهم مــن لم يســتجب لــه أصــلا فــ
ب ابــن عمــه و صــهره زوج ابنتــه و لم يصــدقه بــل كــان شــديدا عليــه و   حينئــذ و كــان عتبــة بــن أبي لهــ

 يسلموا حينئذ و هم ر�ئبه و معـه في دار واحـدة و كـان أبـو طالـب كان لخديجة بنون من غيره و لم
أ�ه في الحقيقة و كافله و �صره و المحامي عنـه و مـن لـولاه لم تقـم لـه قائمـة و مـع ذلـك لم يسـلم في 
إ و التربيـــة و لم  أغلــب الـــروا�ت و كـــان العبـــاس عمـــه و صـــنو أبيــه و كـــالقرين لـــه في الـــولادة و المنشـــ

ب عمــه و كدمــه و لحمــه و لم يســلم و كــان شــديدا  يســتجب لــه إلا بعــد حــين طويــل و كــان أبــو لهــ
عليه فكيف ينسب إسـلام علـي ع إلى الإلـف و التربيـة و القرابـة و اللحمـة و التلقـين و الحضـانة و 
الدار الجامعة و طول العشرة و الأنس و الخلـوة و قـد كـان كـل ذلـك حاصـلا لهـؤلاء أو لكثـير مـنهم 

منهم إذ ذاك بل كانوا بين من جحد و كفر و مـات علـى كفـره و مـن أبطـأ و �خـر  و لم يهتد أحد
و هــــل يــــدل �مــــل حــــال علــــي ع مــــع .و ســــبق �لإســــلام و جــــاء ســــكيتا و قــــد فــــاز �لمنزلــــة غــــيره

الإنصــاف إلا علـــى أنـــه أســـلم لأنـــه شـــاهد الأعـــلام و رأى المعجـــزات و شـــم ريـــح النبـــوة و رأى نـــور 
قلبـــه بمعرفـــة و علـــم و نظـــر صـــحيح لا بتقليـــد و لا حميـــة و لا رغبـــة و لا الرســـالة و ثبـــت اليقـــين في 

قال الجاحظ فلـو أن عليـا ع كـان �لغـا حيـث أسـلم لكـان إسـلام .رهبة إلا فيما يتعلق �مور الآخرة
أبي بكر و زيد بن حارثة و خباب بن الأرت أفضل من إسلامه لأن إسلام المقتضب الذي لم يعتد 

 يمرن عليه أفضل من إسلام الناشئ الذي ربي فيه و نشأ و حبببه و لم يعوده و لم 
    



٢٤٧ 

إليه و ذلك لأن صاحب التربية يبلغ حيث يبلغ و قد أسقط إلفه عنه مؤنة الروية و الخاطر و كفـاه 
علاج القلب و اضطراب النفس و زيد و خباب و أبـو بكـر يعـانون مـن كلفـة النظـر و مؤنـة التأمـل 

الذي قد طال إلفهم له ما هو غير خـاف و لـو كـان علـي حيـث أسـلم و مشقة الانتقال من الدين 
يره ممــن عــدد� كــان إســلامهم أفضــل مــن إســلامه لأن مــن أســلم و هــو يعلــم أن لــه  �لغــا مقتضــبا كغــ
ظهرا كأبي طالب و ردءا كبني هاشم و موضعا في بني عبد المطلب ليس كـالحليف و المـولى و التـابع 

يش أ و لســـت تعلـــم أن قريشـــا خاصـــة و أهـــل مكـــة عامـــة لم و العســـيف و كالرجـــل مـــن عـــرض قـــر 
إن أولئـــك اجتمــع علـــيهم مــع فـــراق  يقــدروا علــى أذى النـــبي ص مــا كـــان أبــو طالـــب حيــا و أيضـــا فــ
الإلف مشـقة الخـواطر و علـي ع كـان بحضـرة رسـول الله ص يشـاهد الأعـلام في كـل وقـت و يحضـر 

ــزل الــوحي فــالبراهين لــه أشــد انكشــافا و الخــواطر علــ ى قلبــه أقــل اعتلاجــا و علــى قــدر الكلفــة و من
ينبغـي أن ينظـر أهـل الإنصـاف هـذا الفصـل  ﷖قال أبو جعفـر .المشقة يعظم الفضل و يكثر الأجر

و يقفـــوا علـــى قـــول الجـــاحظ و الأصـــم في نصـــرة العثمانيـــة و اجتهادهمـــا في القصـــد إلى فضـــائل هـــذا 
صـلان إلى حـط قـدرها فلينظـر في كـل �ب اعترضـا الرجل و �جينها فمرة يـبطلان معناهـا و مـرة يتو 

فيـــه أيــــن بلغــــت حيلتهمـــا و مــــا صــــنعا في احتيالهمــــا في قصصـــهما و ســــجعهما أ لــــيس إذا �ملتهــــا 
علمـــت أ�ـــا ألفـــاظ ملفقـــة بـــلا معـــنى و أ�ـــا عليهـــا شـــجى و بـــلاء و إلا فمـــا عســـى أن تبلـــغ حيلـــة 

لنقص و أضاءت فضائله إضاءة الشـمس الحاسد و يغني كيد الكائد الشانئ لمن قد جل قدره عن ا
 و أين قول الجاحظ من دلائل السماء و براهين الأنبياء و قد علم

    



٢٤٨ 

الصغير و الكبير و العالم و الجاهل ممن بلغه ذكر علي ع و علم مبعث النبي ص أن عليا ع لم يولد 
نفسـه سـنة القحـط في دار الإسلام و لا غـذي في حجـر الإيمـان و إنمـا استضـافه رسـول الله ص إلى 

و ا�اعة و عمره يومئذ ثماني سنين فمكث معه سبع سنين حـتى أ�ه جبرئيـل �لرسـالة فـدعاه و هـو 
�لغ كامل العقل إلى الإسلام فأسلم بعد مشاهدة المعجزة و بعد إعمـال النظـر و الفكـرة و إن كـان 

 الثمـان و الخمـس عشـرة و قد ورد في كلامه أنه صلى سبع سنين قبل الناس كلهم فإنما يعني ما بـين
لم يكن حينئذ دعوة و لا رسالة و لا ادعاء نبوة و إنما كان رسول الله ص يتعبد علـى ملـة إبـراهيم و 
ب الخلــوة و ينقطــع في جبــل حــراء و كــان  ب النــاس و يعتــزل و يطلــ ــ ث و يجان ــ ديــن الحنيفيــة و يتحن

الملائكـة و بشــرته �لرســالة دعــاه  علـي ع معــه كالتــابع و التلميـذ فلمــا بلــغ الحلـم و جــاءت النــبي ص
و إن  .فأجابه عن نظـر و معرفـة �لأعـلام المعجـزة فكيـف يقـول الجـاحظ إن إسـلامه لم يكـن مقتضـبا

كان إسلامه ينقص عن إسلام غيره في الفضيلة لما كان يمرن عليه من التعبد مع رسـول الله ص قبـل 
ول الله ص و أمثاله مـن المعصـومين لأن الدعوة لتكونن طاعة كثير من المكلفين أفضل من طاعة رس

العصمة عند أهل العدل لطف يمنع مـن اخـتص بـه مـن ارتكـاب القبـيح فمـن اخـتص بـذلك اللطـف  
و  .كانت الطاعة عليه أسهل فوجب أن يكون ثوابـه أنقـص مـن ثـواب مـن أطـاع مـع تلـك الألطـاف

أنـه أسـلم يـوم الـثلا�ء و كيف يقول الجاحظ إن إسلامه �قص عن إسلام غيره و قد جاء في الخبر 
استنبئ النبي ص يوم الإثنـين فمـن هـذه حالـه لم تكثـر حجـج الرسـالة علـى سمعـه و لا تـواترت أعـلام 
النبوة على مشاهدته و لا تطـاول الوقـت عليـه لتخـف محنتـه و يسـقط ثقـل تكليفـه بـل �ن فضـله و 

 .و لم يؤخر ذلك بعد سماعهظهر حسن اختياره لنفسه إذ أسلم في حال بلوغه و عانى نوازع طبعه 
    



٢٤٩ 

و قــد غمــر الجــاحظ في كتابــه هــذا أن أ� بكــر كــان قبــل إســلامه مــذكورا و رئيســا معروفــا يجتمــع 
ــير مــن أهــل مكــة فينشــدون الأشــعار و يتــذاكرون الأخبــار و يشــربون الخمــر و قــد كــان سمــع  إليــه كث

ر و عـرف دعـوى الكهنـة و دلائل النبوة و حجـج الرسـل و سـافر إلى البلـدان و وصـلت إليـه الأخبـا
حيل السحرة و مـن كـان كـذلك كـان انكشـاف الأمـور لـه أظهـر و الإسـلام عليـه أسـهل و الخـواطر 
على قلبه أقـل اعتلاجـا و كـل ذلـك عـون لأبي بكـر علـى الإسـلام و مسـهل إليـه سـبيله و لـذلك لمـا 

ن لــه أمــره و قــال النــبي ص أتيــت بيــت المقــدس ســأله أبــو بكــر عــن المســجد و مواضــعه فصــدقه و �
ت مئونتــه لمــا تقــدم مــن معرفتــه �لبيــت فخــرج إذا إســلام أبي بكــر علــى قــول الجــاحظ مــن معــنى  خفــ

 المقتضب و في ذلك رويتم
عنه ص أنه قال ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا و كان له تردد و نبوة إلا ما كـان مـن أبي بكـر 

لام فــأين هــذا و إســلام مــن خلــي و عقلــه و فإنــه لم يتلعــثم حــتى هجــم بــه اليقــين إلى المعرفــة و الإســ
ألجئ إلى نظره مع صغر سنه و اعتلاج الخـواطر علـى قلبـه و نشـأته في ضـد مـا دخـل فيـه و الغالـب 
على أمثاله و أقرانه حب اللعب و اللهو فلجأ إلى ما ظهر له من دلائل الدعوة و لم يتـأخر إسـلامه 

اطره و خـــرج مـــن عادتـــه و مـــا كـــان غـــذي بـــه فيلزمـــه التقصـــير �لمعصـــية فقهـــر شـــهوته و غالـــب خـــو 
لصحة نظره و لطافة فكره و غامض فهمـه فعظـم اسـتنباطه و رجـح فضـله و شـرف قـدر إسـلامه و 
لم �خذ من الـدنيا بنصـيب و لا تـنعم فيهـا بنعـيم حـد� و لا كبـيرا و حمـى نفسـه عـن الهـوى و كسـر 

أشغل هم الآخـرة قلبـه و وجـه إليـه رغبتـه شرة حداثته �لتقوى و اشتغل �م الدين عن نعيم الدنيا و 
فإسلامه هو السبيل الذي لم يسلم عليه أحد غيره و ما سبيله في ذلك إلا كسـبيل الأنبيـاء لـيعلم أن 
منزلتــه مــن النــبي ص كمنزلــة هــارون مــن موســى و أنــه و إن لم يكــن نبيــا فقــد كــان في ســبيل الأنبيــاء 

 براهيم ع فإنسالكا و لمنهاجهم متبعا و كانت حاله كحال إ
    



٢٥٠ 

أهل العلم ذكروا أنه لما كان صغيرا جعلته أمه في سرب لم يطلع عليه أحـد فلمـا نشـأ و درج و عقـل 
ت أبــوك قــال فمــن رب أبي فزبرتــه و �رتــه إلى أن طلــع مــن شــق الســرب فــرأى   قــال لأمــه مــن ربي قالــ

قـال هـذا ربي فلمـا أفـل كوكبا فقال هذا ربي فلما أفـل قـال لا أحـب الآفلـين فلمـا رأى القمـر �زغـا 
قال لئن لم يهدني ربي لأكـونن مـن القـوم الضـالين فلمـا رأى الشـمس �زغـة قـال هـذا ربي هـذا أكـبر 

ء ممــا تشــركون إني وجهــت وجهــي للــذي فطــر الســموات و الأرض  فلمــا أفلــت قــال � قــوم إني بــري
بْــراهِيمَ َ�لكَُــوتَ وَ كَــذ�كَِ نُــ(حنيفـا و مــا أ� مــن المشـركين و في ذلــك يقــول الله جــل ثنـاؤه رِي إِ

رضِْ وَ ِ�كَُـونَ مِـنَ اَ�مُْـوقِنِ�َ 
َ
ماواتِ وَ الأَْ و علـى هـذا كـان إسـلام الصـديق الأكـبر ع لسـنا )اَ�س�

وَْ� (نقــول إنــه كــان مســاو� لــه في الفضــيلة و لكــن كــان مقتــد� بطريقــه علــى مــا قــال الله تعــالى
َ
إنِ� أ

ينَ  ِ برْاهِيمَ �َ�� ُ وَِ�� اَ�مُْـؤْمِنِ�َ  اَ��اسِ بإِِ يـنَ آمَنُـوا وَ اَ�� ِ
بَعُوهُ وَ هـذَا اَ��ـِ�� وَ اَ�� و أمـا اعـتلال )اِ��

ب و ردءا كبــني هاشــم فإنــه يوجــب عليــه أن تكــون محنــة أبي بكــر و  الجــاحظ �ن لــه ظهــرا كــأبي طالــ
ره و بـني هاشـم ردؤه بلال و ثوا�ما و فضل إسلامهما أعظم ممـا لرسـول الله ص لأن أ� طالـب ظهـ

و حسبك جهلا من معاند لم يستطع حط قدر علي ع إلا بحطه من قدر رسول الله ص و لم يكن 
ب و  أحــد أشــد علــى رســول الله ص مــن قرا�تــه الأدنى مــنهم فــالأدنى كــأبي لهــب عمــه و امــرأة أبي لهــ

بي معـيط و هي أم جميل بنـت حـرب بـن أميـة و إحـدى أولاد عبـد منـاف ثم مـا كـان مـن عقبـة بـن أ
هو ابـن عمـه و مـا كـان مـن النضـر بـن الحـارث و هـو مـن بـني عبـد الـدار بـن قصـي و هـو ابـن عمـه 
أيضــا و غــير هــؤلاء ممــن يطــول تعــداده و كلهــم كــان يطــرح الأذى في طريقــه و ينقــل أخبــاره و يرميــه 

 �لحجارة و يرمي الكرش
    



٢٥١ 

ــؤذون عليــا ع كــأذاه و يجتهــدون في غمــ ه و يســتهزءون بــه و مــا كــان لأبي و الفــرث عليــه و كــانوا ي
بكــر قرابــة تؤذيــه كقرابــة علــي و لمــا كــان بــين علــي و بــين النــبي ص مــن الاتحــاد و الإلــف و الاتفــاق 
أحجم المنافقون �لمدينة عن أذى رسول الله ص خوفـا مـن سـيفه و لأنـه صـاحب الـدار و الجـيش و 

مسكوا عن إظهار بغضه و أظهروا بغـض أمره مطاع و قوله �فذ فخافوا على دمائهم منه فاتقوه و أ
علـي ع و شــنآنه فقــال رســول الله ص في حقــه في الخـبر الــذي روي في جميــع الصــحاح لا يحبــك إلا 

 مؤمن و لا يبغضك إلا منافق و قال كثير من أعلام الصحابة كما
ب و أيـن   روي في الخبر المشهور بين المحدثين ما كنـا نعـرف المنـافقين إلا بـبغض علـي بـن أبي طالـ

كان ظهر أبي طالب عن جعفر و قد أزعجه الأذى عن وطنه حتى هاجر إلى بلاد الحبشة و ركـب 
قـال الجـاحظ و لأبي بكـر فضـيلة في .البحر أ يتوهم الجاحظ أن أ� طالب نصر عليا و خذل جعفـرا

ير الصـديق عــريض الجـاه ذا يســار و غـنى يعظــم لمالـه و يســتفاد مــن  إسـلامه أنــه كـان قبــل إسـلامه كثــ
ير إســلام مــن لا  رأيــه فخــرج مــن عــز الغــنى و كثــرة الصــديق إلى ذل الفاقــة و عجــز الوحــدة و هــذا غــ
حراك به و لا عز له �بع غير متبوع لأن من أشد ما يبتلى الكـريم بـه السـب بعـد التحيـة و الضـرب 

ع أحوالـه بعد الهيبة و العسر بعد اليسر ثم كان أبو بكر دعيـة مـن دعـاة الرسـول و كـان يتلـوه في جميـ
فكــان الخــوف إليــه أشــد و المكــروه نحــوه أســرع و كــان ممــن تحســن مطالبتــه و لا يســتحيا مــن إدراك 

 .الثأر عنده لنباهته و بعد ذكره و الحدث الصغير يزدرى و يحتقر لصغر سنه و خمول ذكره
    



٢٥٢ 

أمـــا مـــا ذكـــر مـــن كثـــرة المـــال و الصـــديق و استفاضـــة الـــذكر و بعـــد  ﷖قـــال شـــيخنا أبـــو جعفـــر 
الصـيت و كــبر السـن فكلــه عليــه لا لـه و ذلــك لأنـه قــد علــم أن مـن ســيرة العـرب و أخلاقهــا حفــظ 
الصـــديق و الوفـــاء �لـــذمام و التهيـــب لـــذي الثـــروة و احـــترام ذي الســـن العاليـــة و في كـــل هـــذا ظهـــر 

المحــن و لــذلك كــان المــرء مــنهم إذا تمكــن مــن صــديقه أبقــى  شــديد و ســند و ثقــة يعتمــد عليهــا عنــد
ــك ســببا لنجاتــه و العفــو عنــه علــى أن علــي بــن أبي طالــب ع إن لم  عليــه و اســتحيا منــه و كــان ذل
يكــن شــهره ســنه فقــد شــهره نســبه و موضــعه مــن بــني هاشــم و إن لم يســتفض ذكــره بلقــاء الرجــال و  

ــب فــأنتم تعلمــ ون أنــه لــيس تــيم في بعــد الصــيت كهاشــم و لا أبــو كثــرة الأســفار اســتفاض �بي طال
ــك يعلــو ذكــر الفــتى علــى ذي الســن و يبعــد صــيت الحــدث  ب ذل ــى حســ ب و عل قحافــة كــأبي طالــ
على الشيخ و معلوم أيضا أن عليا على أعناق المشركين أثقل إذ كان هاشميـا و إن كـان أبـوه حـامى 

لعــرب �ب الخــلاف و اســتهان �ــم بمــا رســول الله ص و المــانع لحوزتــه و علــي هــو الــذي فــتح علــى ا
أظهر من الإسلام و الصلاة و خالف رهطـه و عشـيرته و أطـاع ابـن عمـه فيمـا لم يعـرف مـن قبـل و 

نذِْرَ آباؤُهُمْ َ�هُـمْ �فلِـُونَ (لا عهد له نظير كما قال تعالى
ُ
ثم كـان بعـد صـاحب )ِ�نُذِْرَ قوَْماً ما أ
لوتـــه و جليســـه و أليفـــه في أ�مـــه كلهـــا و كـــل هـــذا رســـول الله ص و مشـــتكى حزنـــه و أنيســـه في خ

يوجب التحريض عليه و معاداة العـرب لـه ثم أنـتم معاشـر العثمانيـة تثبتـون لأبي بكـر فضـيلة بصـحبة 
الرســول ص مــن مكــة إلى يثــرب و دخولــه معــه في الغــار فقلــتم مرتبــة شــريفة و حالــة جليلــة إذ كــان 

ذه مـن صـحبة علـي ع لـه في خلوتـه و حيـث لا يجـد شريكه في الهجرة و أنيسـه في الوحشـة فـأين هـ
 أنيسا غيره ليله و �اره أ�م مقامه بمكة يعبد الله

    



٢٥٣ 

معه سرا و يتكلـف لـه الحاجـة جهـرا و يخدمـه كالعبـد يخـدم مـولاه و يشـفق عليـه و يحوطـه و كالولـد 
أمـا مـن  يبر والده و يعطف عليه و لما سئلت عائشة من كان أحب الناس إلى رسول الله ص قالـت

قال الجاحظ و كان أبو بكر من المفتونين المعذبين بمكة قبل .الرجال فعلي و أما من النساء ففاطمة
الهجرة فضربه نوفل بـن خويلـد المعـروف �بـن العدويـة مـرتين حـتى أدمـاه و شـده مـع طلحـة بـن عبيـد 

ــ يم بــن مــرة و الله في قــرن و جعلهمــا في الهــاجرة عمــير بــن عثمــان بــن مــرة بــن كعــب بــن ســعد بــن ت
لذلك كا� يدعيان القرينين و لو لم يكن له غير ذلك لكان لحاقه عسيرا و بلوغ منزلته شـديدا و لـو  
كـان يومـا واحـدا لكــان عظيمـا و علـي بــن أبي طالـب رافـه وادع لــيس بمطلـوب و لا طالـب و لــيس 

لم يكن قد تمت أداتـه أنه لم يكن في طبعه الشهامة و النجدة و في غريزته البسالة في الشجاعة لكنه 
و لا استكملت آلته و رجال الطلب و أصحاب الثأر يغمصون ذا الحداثة و يزدرون بذي الصبا و 

ـــع الأطفـــال أمـــا القـــول  ﷖قـــال شـــيخنا أبـــو جعفـــر .الغـــرارة إلى أن يلحـــق �لرجـــال و يخـــرج مـــن طب
ينـه و عقلـه رقيـب و فممكن و الدعوى سهلة سيما على مثل الجاحظ فإنه لـيس علـى لسـانه مـن د

هو من دعوى الباطل غير بعيد فمعنـاه نـزر و قولـه لغـو و مطلبـه سـجع و كلامـه لعـب و لهـو يقـول 
ء و خلافـــه و يحســـن القـــول و ضـــده لـــيس لـــه مـــن نفســـه واعـــظ و لا لـــدعواه حـــد قـــائم و إلا  الشـــي

خبـار الصـحيحة فكيف تجاسر على القول �ن عليا حينئذ لم يكن مطلو� و لا طالبـا و قـد بينـا �لأ
 و الحديث المرفوع المسند أنه كان يوم أسلم �لغا كاملا منابذا بلسانه و قلبه لمشركي قريش

    



٢٥٤ 

ثقيلا على قلو�م و هـو المخصـوص دون أبي بكـر �لحصـار في الشـعب و صـاحب الخلـوات برسـول 
المصـــطلي الله ص في تلـــك الظلمـــات المتجـــرع لغصـــص المـــرار مـــن أبي لهـــب و أبي جهـــل و غيرهمـــا و 

لكل مكروه و الشريك لنبيه في كل أذى قـد �ـض �لحمـل الثقيـل و �ن �لأمـر الجليـل و مـن الـذي  
كان يخرج ليلا مـن الشـعب علـى هيئـة السـارق و يخفـي نفسـه و يضـائل شخصـه حـتى �تي إلى مـن 
ال يبعثه إليه أبو طالب من كبراء قريش كمطعم بن عدي و غيره فيحمل لبني هاشم على ظهره أعـد

الدقيق و القمح و هو على أشد خوف من أعـدائهم كـأبي جهـل و غـيره لـو ظفـروا بـه لأراقـوا دمـه أ 
 علي كان يفعل ذلك أ�م الحصار في الشعب أم أبو بكر و قد ذكر هو ع حاله يومئذ

فقال في خطبة له مشهورة فتعاقدوا ألا يعـاملو� و لا ينـاكحو� و أوقـدت الحـرب علينـا نيرا�ـا و 
� إلى جبل وعر مؤمننا يرجو الثـواب و كـافر� يحـامي عـن الأصـل و لقـد كانـت القبائـل كلهـا اضطرو 

اجتمعت عليهم و قطعوا عنهم المارة و المـيرة فكـانوا يتوقعـون المـوت جوعـا صـباحا و مسـاء لا يـرون 
وجهــا و لا فرجــا قــد اضــمحل عــزمهم و انقطــع رجــاؤهم فمــن الــذي خلــص إليــه مكــروه تلــك المحــن 

 ص إلا علـــي ع وحـــده و مـــا عســـى أن يقـــول الواصـــف و المطنـــب في هـــذه الفضـــيلة مـــن بعـــد محمد
تقصي معانيها و بلوغ غاية كنهها و فضيلة الصابر عندها و دامـت هـذه المحنـة علـيهم ثـلاث سـنين 

و كيـف يستحسـن الجـاحظ لنفسـه أن يقـول .حتى انفرجت عنهم بقصة الصحيفة و القصة مشهورة
رة كان وادعا رافها لم يكن مطلـو� و لا طالبـا و هـو صـاحب الفـراش الـذي في علي ع إنه قبل الهج

فدى رسـول الله ص بنفسـه و وقـاه بمهجتـه و احتمـل السـيوف و رضـح الحجـارة دونـه و هـل ينتهـي 
الواصــف و إن أطنــب و المــادح و إن أســهب إلى الإ�نــة عــن مقــدار هــذه الفضــيلة و الإيضــاح بمزيــة 

 .هذه الخصيصة
    



٢٥٥ 

إن أ� بكر عذب بمكة فإ� لا نعلم أن العذاب كـان واقعـا إلا بعبـد أو عسـيف أو لمـن  فأما قوله
ـــــه تمنعـــــه فـــــأنتم في أبي بكـــــر بـــــين أمـــــرين �رة تجعلونـــــه دخـــــيلا ســـــاقطا و هجينـــــا رذيـــــلا  يرة ل لا عشـــــ
يرا مطاعــا فاعتمــدوا علــى أحــد القــولين لــنكلمكم  مستضــعفا ذلــيلا و �رة تجعلونــه رئيســا متبعــا و كبــ

ا تختارونه لأنفسكم و لـو كـان الفضـل في الفتنـة و العـذاب لكـان عمـار و خبـاب و بـلال بحسب م
و كل معذب بمكة أفضل من أبي بكر لأ�م كانوا من العذاب في أكثر مما كان فيه و نزل فيهم مـن 

ِ مِـنْ َ�عْـدِ مـا ظُلِمُـو(القرآن ما لم ينزل فيه كقولـه تعـالى ينَ هـاجَرُوا ِ� اَ�� ِ
قـالوا نزلـت في )اوَ اَ��
يمانِ (خباب و بلال و نزل في عمـار قولـه ْ�رِهَ وَ قلَبُْهُ مُطْمَِ�� باِلإِْ

ُ
و كـان رسـول الله ص )إلاِ� مَنْ أ

 يمر على عمار و أبيه و أمه و هم يعذبون يعذ�م بنو مخزوم لأ�م كانوا حلفاءهم
برا آل �ســر فــإن موعــدكم الجنــة و كــان بــلال يقلــب علــى ال رمضــاء و هــو يقــول أحــد فيقــول صــ

ء مـن ذلـك ذكـرا و لقـد كـان لعلـي ع عنـده يـد غـراء إن صـح مـا  أحد و ما سمعنا لأبي بكـر في شـي
ير بـن عثمـان يـوم بـدر ضـرب نـوفلا فقطـع سـاقه  رويتموه في تعذيبه لأنه قتـل نوفـل بـن خويلـد و عمـ

عـــا لمحمـــد ثم ضـــربه فقـــال أذكـــرك الله و الـــرحم فقـــال قـــد قطـــع الله كـــل رحـــم و صـــهر إلا مـــن كـــان �ب
ـــج عليـــه  أخـــرى ففاضـــت نفســـه و صـــمد لعمـــير بـــن عثمـــان التميمـــي فوجـــده يـــروم الهـــرب و قـــد ارت
المسلك فضربه على شراسـيف صـدره فصـار نصـفه الأعلـى بـين رجليـه و لـيس أن أ� بكـر لم يطلـب 
ـــأره منهمـــا و يجتهـــد لكنـــه لم يقـــدر علـــى أن يفعـــل فعـــل علـــي ع فبـــان علـــي ع بفعلـــه دونـــه قـــال  بث

 الجاحظ و لأبي بكر مراتب لا يشركه فيها علي و لا غيره و ذلك قبل الهجرة
    



٢٥٦ 

فقد علم الناس أن عليا ع إنما ظهر فضـله و انتشـر صـيته و امـتحن و لقـي المشـاق منـذ يـوم بـدر و 
أنه إنما قاتل في الزمان الـذي اسـتوفى فيـه أهـل الإسـلام و أهـل الشـرك و طمعـوا في أن يكـون الحـرب 

سـجالا و أعلمهـم الله تعـالى أن العاقبـة للمتقـين و أبـو بكـر كـان قبـل الهجـرة معـذ� و مطـرودا بينهم 
مشردا في الزمان الـذي لـيس �لإسـلام و أهلـه �ـوض و لا حركـة و لـذلك قـال أبـو بكـر في خلافتـه 

أ�  لا أشـك أن الباطـل خـان ﷖قـال أبـو جعفـر .طوبى لمن مـات في فأفـأة الإسـلام يقـول في ضـعفه
عثمان و الخطأ أقعده و الخذلان أصاره إلى الحيرة فما علم و عرف حتى قال مـا قـال فـزعم أن عليـا 
ع قبــل الهجــرة لم يمــتحن و لم يكابــد المشــاق و أنــه إنمــا قاســى مشــاق التكليــف و محــن الابــتلاء منــذ 

يريـد و يجلـس يوم بدر و نسي الحصار في الشعب و ما مـني بـه منـه و أبـو بكـر وادع رافـه �كـل مـا 
مع من يحب مخلى سربه طيبة نفسـه سـاكنا قلبـه و علـي يقاسـي الغمـرات و يكابـد الأهـوال و يجـوع 
و يظمــأ و يتوقــع القتــل صــباحا و مســاء لأنــه كــان هــو المتوصــل المحتــال في إحضــار قــوت زهيــد مــن 

لا �مـن شيوخ قريش و عقلائها سرا ليقيم بـه رمـق رسـول الله ص و بـني هاشـم و هـم في الحصـار و 
في كل وقت مفاجأة أعداء رسول الله ص له �لقتل كـأبي جهـل بـن هشـام و عقبـة بـن أبي معـيط و 
يرة و عتبــة بــن ربيعــة و غــيرهم مــن فراعنــة قــريش و جبابر�ــا و لقــد كــان يجيــع نفســه و  الوليــد بــن المغــ

ؤنس لـه  يطعم رسول الله ص زاده و يظمئ نفسه و يسقيه ماءه و هو كان المعلـل لـه إذا مـرض و المـ
إذا استوحش و أبو بكر بنجوة عن ذلك لا يمسه مما يمسهم ألم و لم يلحقـه ممـا يلحقهـم مشـقة و لا 

ء مــــن أخبــــارهم و أحـــوالهم إلا علــــى ســــبيل الإجمــــال دون التفصـــيل ثــــلاث ســــنين محرمــــة  يعلـــم بشــــي
 معاملتهم و مناكحتهم و مجالستهم محبوسين محصورين ممنوعين من الخروج

    



٢٥٧ 

في أنفسهم فكيف أهمل الجاحظ هذه الفضيلة و نسـي هـذه الخصيصـة و لا نظـير لهـا و و التصرف 
لكن لا يبالي الجاحظ بعـد أن يسـوغ لـه لفظـه و تنسـق لـه خطابتـه مـا ضـيع مـن المعـنى و رجـع عليـه 

فأما قوله و اعلمـوا أن العاقبـة للمتقـين ففيـه إشـارة إلى معـنى غـامض قصـده الجـاحظ يعـني .من الخطأ
لة لعلـــي ع في الجهـــاد لأن الرســـول كـــان أعلمـــه أنـــه منصـــور و أن العاقبـــة لـــه و هـــذا مـــن أن لا فضـــي

دســائس الجــاحظ و همزاتــه و لمزاتــه و لــيس بحــق مــا قالــه لأن رســول الله ص أعلــم أصــحابه جملــة أن 
العاقبة لهم و لم يعلم واحدا منهم بعينه أنه لا يقتل لا عليـا و لا غـيره و إن صـح أنـه كـان أعلمـه أنـه 
لا يقتل فلم يعلمه أنه لا يقطـع عضـو مـن أعضـائه و لم يعلمـه أنـه لا يمسـه ألم جـراح في جسـده و لم 

و علـى أن رسـول الله ص قـد أعلـم أصـحابه قبـل يـوم بـدر و هـو .يعلمه أنه لا يناله الضـرب الشـديد
ين فضـيلة يومئذ بمكة أن العاقبة لهم كما أعلم أصحابه بعد الهجرة ذلك فإن لم يكن لعلـي و ا�اهـد

في الجهــاد بعــد الهجــرة لإعلامــه إ�هــم ذلــك فــلا فضــيلة لأبي بكــر و غــيره في احتمــال المشــاق قبــل 
بر أنــه وعـد أ� بكــر قبـل الهجــرة �لنصــر و أنـه قــال لــه  الهجـرة لإعلامــه إ�هـم بــذلك فقــد جـاء في الخــ

فـــالقول في الموضـــعين أرســـلت إلى هـــؤلاء �لـــذبح و إن الله تعـــالى ســـيغنمنا أمـــوالهم و يملكنـــا د�رهـــم 
قــال الجــاحظ و إن بــين المحنــة في الــدهر الــذي صــار فيــه أصــحاب النــبي ص مقــرنين .متســاو و متفــق

لأهل مكة و مشركي قريش و معهم أهل يثرب أصحاب النخيـل و الآطـام و الشـجاعة و الصـبر و 
كـانوا فيـه بمكـة يفتنـون   المواساة و الإيثار و المحاماة و العدد الدثر و الفعل الجـزل و بـين الـدهر الـذي

 و يشتمون و يضربون و يشردون و يجوعون و يعطشون
    



٢٥٨ 

مقهــورين لا حــراك �ــم و أذلاء لا عــز لهــم و فقــراء لا مــال عنــدهم و مســتخفين لا يمكــنهم إظهــار 
ن� ِ� بُِ�ـمْ (دعو�م لفرقا واضحا و لقد كانوا في حـال أحوجـت لوطـا و هـو نـبي إلى أن قـال

َ
�ـَوْ أ

 
َ
ةً أ ركُْـنٍ   و قال النبي ص عجبت مـن أخـي لـوط كيـف قـال أوَْ آوِي إِلى)رُْ�نٍ شَدِيدٍ   وْ آويِ إِ�قوُ�

ـــك يومـــا و لا يـــومين و لا شـــهرا و لا شـــهرين و لا  شَـــدِيدٍ و هـــو �وي إلى الله تعـــالى ثم لم يكـــن ذل
ل الله ص عاما و لا عامين و لكن السنين بعد السنين و كان أغلظ القوم و أشـدهم محنـة بعـد رسـو 

أبو بكر لأنه أقام بمكة ما أقام رسول الله ص ثلاث عشرة سنة و هو أوسـط مـا قـالوا في مقـام النـبي 
مــا نــرى الجـاحظ احــتج لكــون أبي بكــر أغلظهــم و أشــدهم محنــة إلا  ﷖قـال شــيخنا أبــو جعفــر .ص

وحـده لأن عليـا ع بقوله لأنه أقـام بمكـة مـدة مقـام الرسـول ص �ـا و هـذه الحجـة لا تخـص أ� بكـر 
يرهم و قــد كــان  أقــام معــه هــذه المــدة و كــذلك طلحــة و زيــد و عبــد الــرحمن و بــلال و خبــاب و غــ
الواجب عليه أن يخص أ� بكر وحده بحجة تـدل علـى أنـه كـان أغلـظ الجماعـة و أشـدهم محنـة بعـد 

لـــى ثم يقـــال لــه مــا �لــك أهملـــت أمــر مبيــت علــي ع ع.رســول الله ص فالاحتجــاج في نفســه فاســد
الفـــراش بمكـــة ليلـــة الهجـــرة هـــل نســـيته أم تناســـيته فإ�ـــا المحنـــة العظيمـــة و الفضـــيلة الشـــريفة الـــتي مـــتى 
امتحنها الناظر و أجال فكره فيها رأى تحتها فضائل متفرقة و مناقب متغايرة و ذلـك أنـه لمـا اسـتقر 

 الخبر عند المشركين أن رسول الله ص مجمع على الخروج من بينهم للهجرة
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 غيرهم قصـدوا إلى معاجلتـه و تعاقـدوا علـى أن يبيتـوه في فراشـه و أن يضـربوه �سـياف كثـيرة بيـد  إلى
كـــل صـــاحب قبيلـــة مـــن قـــريش ســـيف منهـــا ليضـــيع دمـــه بـــين الشـــعوب و يتفـــرق بـــين القبائـــل و لا 
يطلـب بنــو هاشــم بدمـه قبيلــة واحــدة بعينهــا مـن بطــون قــريش و تحــالفوا علـى تلــك الليلــة و اجتمعــوا 

فلمــا علــم رسـول ص ذلــك مــن أمــرهم دعـا أوثــق النــاس عنـده و أمــثلهم في نفســه و أبــذلهم في  عليهـا
 ذات الإله لمهجته و أسرعهم إجابة إلى طاعته

فقال له إن قريشا قد تحالفت على أن تبيتـني هـذه الليلـة فـامض إلى فراشـي و نم في مضـجعي و 
شاء الله فمنعه أولا من التحـرز و إعمـال  التف في بردي الحضرمي ليروا أني لم أخرج و إني خارج إن

ـــاس  ـــاط �ـــا الن ـــتي يحت الحيلـــة و صـــده عـــن الاســـتظهار لنفســـه بنـــوع مـــن أنـــواع المكايـــد و الجهـــات ال
لنفوسـهم و ألجـأه إلى أن يعـرض نفسـه لظبـات السـيوف الشـحيذة مـن أيـدي أر�ب الحنـق و الغيظـة 

فراشــه صـــابرا محتســـبا واقيــا لـــه بمهجتـــه فأجــاب إلى ذلـــك ســامعا مطيعـــا طيبـــة �ــا نفســـه و �م علـــى 
ينتظر القتـل و لا نعلـم فـوق بـذل الـنفس درجـة يلتمسـها صـابر و لا يبلغهـا طالـب و الجـود �لـنفس 
أقصى غاية الجود و لو لا أن رسول الله ص علم أنه أهـل لـذلك لمـا أهلـه و لـو كـان عنـده نقـص في 

بره أو في شــجاعته أو في مناصــحته لابــن عمــه و اختــير  لــذلك لكــان مــن اختــاره ص منقوضــا في صــ
رأيــه مضــرا في اختيـــاره و لا يجــوز أن يقـــول هــذا أحـــد مــن أهـــل الإســلام و كلهـــم مجمعــون علـــى أن 

ثم في ذلــك إذا �ملــه المتأمـــل وجــوه مــن الفضـــل .الرســول ص عمــل الصــواب و أحســـن في الاختيــار
يضـــبط الســـر فيفســـد التـــدبير  منهـــا أنـــه و إن كـــان عنـــده في موضـــع الثقـــة فإنـــه غـــير مـــأمون عليـــه ألا

و منهــا أنــه و إن كــان ضــابطا للســر و ثقــة عنــد مــن .�فشــائه تلــك الليلــة إلى مــن يلقيــه إلى الأعــداء
 اختاره فغير مأمون عليه الجبن عند
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مفاجــأة المكــروه و مباشــرة الأهــوال فيفــر مــن الفــراش فــيفطن لموضــع الحيلــة و يطلــب رســول الله ص 
ن كـان ضـابطا للسـر شـجاعا نجـدا فلعلـه غـير محتمـل للمبيـت علـى الفــراش و منهـا أنـه و إ.فيظفـر بـه

لأن هذا أمر خـارج عـن الشـجاعة إن كـان قـد قامـه مقـام المكتـوف الممنـوع بـل هـو أشـد مشـقة مـن 
المكتوف الممنوع لأن المكتوف الممنوع يعلم من نفسه أنه لا سبيل له إلى الهـرب و هـذا يجـد السـبيل 

و منهــا أنــه و إن كــان ثقــة عنــده ضــابطا .عــن نفســه و لا يهــرب و لا يــدافع إلى الهــرب و إلى الــدفع
للسر شجاعا محتملا للمبيـت علـى الفـراش فإنـه غـير مـأمون أن يـذهب صـبره عنـد العقوبـة الواقعـة و 
العذاب النازل بساحته حتى يبوح بمـا عنـده و يصـير إلى الإقـرار بمـا يعلمـه و هـو أنـه أخـذ طريـق كـذا 

ذا قــال علمــاء المســلمين إن فضــيلة علــي ع تلــك الليلــة لا نعلــم أحــدا مــن البشــر فيطلـب فيؤخــذ فلهــ
�ل مثلها إلا ما كان من إسـحاق و إبـراهيم عنـد استسـلامه للـذبح و لـو لا أن الأنبيـاء لا يفضـلهم 
غـيرهم لقلنـا إن محنــة علـي أعظـم لأنــه قـد روي أن إسـحاق تلكــأ لمـا أمـره أن يضــطجع و بكـى علــى 

و حـال ) فَـاْ�ظُرْ مـا ذا تـَرى(أبوه يعلم أن عنـده في ذلـك وقفـة و لـذلك قـال لـهنفسه و قد كان 
علـي ع بخـلاف ذلــك لأنـه مــا تلكـأ و لا تتعتــع و لا تغـير لونــه و لا اضـطربت أعضــاؤه و لقـد كــان 
يرون عليــه �لــرأي المخــالف لمــا كــان أمــر بــه و تقــدم فيــه فيتركــه و يعمــل بمــا  ــبي ص يشــ أصــحاب الن

رى يوم الخندق في مصانعة الأحزاب بثلث تمر المدينة فإ�م أشاروا عليـه بـترك ذلـك أشاروا به كما ج
ت قاعدتــه معهــم و عادتــه بيــنهم و قــد كــان لعلــي ع أن يعتــل بعلــة و أن يقــف و  فتركــه و هــذه كانــ

 يقول � رسول الله أكون معك أحميك من العدو و أذب بسيفي عنك فلست
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عبـــدا مـــن عبيـــد� في فراشـــك قائمـــا مقامـــك يتـــوهم القـــوم مســـتغنيا في خروجـــك عـــن مثلـــي و نجعـــل 
ــك و لا تحــبس و لا توقــف و لا  ــك لم تخــرج و لم تفــارق مركــزك فلــم يقــل ذل برؤيتــه �ئمــا في بــردك أن
بر علــى ثقــل هــذه المحنــة و لا يتــورط هــذه  تلعــثم و ذلــك لعلــم كــل واحــد منهمــا ص أن أحــدا لا يصــ

ى مشـقتها و الفـوز بفضـيلتها و لـه مـن جـنس ذلـك أفعـال  الهلكة إلا من خصه الله تعالى �لصبر عل
كثيرة كيوم دعا عمرو بن عبد ود المسلمين إلى المبارزة فأحجم الناس كلهـم عنـه لمـا علمـوا مـن �سـه 
و شدته ثم كرر النداء فقام علي ع فقال أ� أبرز إليـه فقـال لـه رسـول الله ص إنـه عمـرو قـال نعـم و 

ث  فلمـا خـرجأ� علـي فـأمره �لخـروج إليـه  قـال ص بـرز الإيمـان كلـه إلى الشـرك كلـه و كيـوم أحـد حيــ
حمى رسول الله ص من أبطال قـريش و هـم يقصـدون قتلـه فقـتلهم دونـه حـتى قـال جبرئيـل ع � محمد 

فقال إنه مني و أ� منه فقال جبريل و أ� منكمـا و لـو عـدد� أ�مـه و مقاماتـه  إن هذه هي المواساة
 تعالى لأطلنا و أسهبنا قال الجاحظ فإن احتج محتج لعلـي ع �لمبيـت علـى التي شرى فيها نفسه �

الفـراش فبــين الغـار و الفــراش فـرق واضــح لأن الغـار و صــحبة أبي بكـر للنــبي ص قـد نطــق بـه القــرآن 
فصار كالصلاة و الزكاة و غيرهما مما نطق به الكتاب و أمر علي ع و نومه على الفـراش و إن كـان 

ء الـروا�ت و السـير و هـذا لا يـوازن هـذا و  لا أنـه لم يـذكر في القـرآن و إنمـا جـاء مجـي�بتا صحيحا إ
 هذا فرق غير مؤثر لأنه قد ثبت �لتواتر حديث ﷖قال شيخنا أبو جعفر .لا يكايله
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الفــراش فــلا فــرق بينــه و بــين مــا ذكــر في نــص الكتــاب و لا يجحــده إلا مجنــون أو غــير مخــالط لأهــل 
ـــع العشـــر و كـــون خـــروج الـــريح �قضـــا  الملـــة أ ـــذهب رب ـــت كـــون الصـــلوات خمســـا و كـــون زكـــاة ال رأي

للطهـارة و أمثــال ذلـك ممــا هـو معلــوم �لتـواتر حكمــه هـل هــو مخـالف لمــا نـص في الكتــاب عليـه مــن 
الأحكام هذا ممـا لا يقولـه رشـيد و لا عاقـل علـى أن الله تعـالى لم يـذكر اسـم أبي بكـر في الكتـاب و 

بر و مـا ورد في الســيرة و قـد قــال أهــل  إذِْ َ�قُــولُ �صِــاحِبِهِ (إنمـا قــال و إنمـا علمنــا أنـه أبــو بكـر �لخــ
ُ خَْ�ُ اَ�ـْاكِرِ�نَ (التفسير إن قوله تعالى ُ وَ اَ�� كنايـة عـن علـي ع لأنـه مكـر �ـم و أول   وَ َ�مْكُرُ اَ��

�بِْتُ (الآيـة ينَ َ�فَرُوا ِ�ُ ِ
ُ وَ وَ إِذْ َ�مْكُرُ بكَِ اَ�� وْ ُ�رْجُِوكَ وَ َ�مْكُـرُونَ وَ َ�مْكُـرُ اَ��

َ
وْ َ�قْتلُوُكَ أ

َ
وكَ أ

ُ خَْ�ُ اَ�اْكِرِ�نَ  أنزلـت في ليلـة الهجـرة و مكـرهم كـان توزيـع السـيوف علـى بطـون قـريش و مكـر )اَ��
تصـريحا و الله تعالى هو منام علي ع على الفراش فلا فرق بين الموضعين في أ�ما مـذكوران كنايـة لا 

ــي َ�فْسَــهُ اِبتِْغــاءَ َ�رْضــاتِ (قـد روى المفسـرون كلهـم أن قـول الله تعـالى وَ مِــنَ اَ��ــاسِ مَــنْ �َْ�ِ
 ِ لا فـرق )إِذْ َ�قُولُ �صِـاحِبِهِ (أنزلت في علي ع ليلة المبيت على الفراش فهذه مثل قولـه تعـالى)اَ��
ء كـون أبي  لـي ع علـى الفـراش جـاء مجـيقال الجاحظ و فرق آخر و هو أنه لو كان مبيـت ع.بينهما

نقلـوا أنـه ص قـال لـه نم فلـن يخلـص إليـك  بكر في الغار لم يكن له في ذلـك كبـير طاعـة لأن النـاقلين
 ء تكرهه و لم ينقل �قل أنه شي
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قال لأبي بكر في صحبته إ�ه و كونـه معـه في الغـار مثـل ذلـك و لا قـال لـه أنفـق و أعتـق فإنـك 
هـذا هـو الكـذب الصـراح و التحريـف  ﷖قال شيخنا أبو جعفـر .إليك مكروه لن تفتقر و لن يصل

 و الإدخال في الرواية ما ليس منها و المعروف المنقول
إن القـوم سـيفقدونني و  أنه ص قال له اذهب فاضطجع في مضجعي و تغش ببردي الحضرمي فـ

إذا ــ أصــبحت فاغــد في أداء  لا يشــهدون مضــجعي فلعلهــم إذا رأوك يســكنهم ذلــك حــتى يصــبحوا ف
أمانتي و لم ينقل ما ذكره الجاحظ و إنما ولده أبو بكر الأصـم و أخـذه الجـاحظ و لا أصـل لـه و لـو  
كــان هــذا صــحيحا لم يصــل إليــه مــنهم مكــروه و قــد وقــع الاتفــاق علــى أنــه ضــرب و رمــي �لحجــارة 

إ� كنــا  نرمــي محمدا و لا يتضــور و قبــل أن يعلمــوا مــن هــو حــتى تضــور و أ�ــم قــالوا لــه رأينــا تضــورك فــ
لأن لفظــة المكــروه إن كــان قالهــا إنمــا يــراد �ــا القتــل فهــب أنــه أمــن القتــل كيــف �مــن مــن الضــرب و 

نزِْلَ (الهوان و من أن ينقطع بعض أعضائه و �ن سلمت نفسه أ ليس الله تعـالى قـال لنبيـه
ُ
بلَ�غْ ما أ

َ�ْكَ مِنْ رَ��كَ وَ إِنْ �مَْ َ�فْعَلْ فَما  ُ َ�عْصِـمُكَ مِـنَ اَ��ـاسِ إِ غْتَ رسِـاَ�َهُ وَ اَ�� و مـع ذلـك فقـد  )بلَ�
كســرت ر�عيتـــه و شـــج وجهـــه و أدميـــت ســـاقه و ذلـــك لأ�ـــا عصـــمة مـــن القتـــل خاصـــة و كـــذلك 

ثم يقـال لـه .المكروه الذي أومن علي ع منـه و إن كـان صـح ذلـك في الحـديث إنمـا هـو مكـروه القتـل
َ مَعَنا(ا في كونه في الغار لأن النبي ص قال لـهو أبو بكر لا فضيلة له أيض و مـن )لا َ�زَْنْ إِن� اَ��

يكــن الله معــه فهــو آمــن لا محالــة مــن كــل ســوء فكيــف قلــت و لم ينقــل �قــل أنــه قــال لأبي بكــر في 
الغار مثل ذلك فكل مـا يجيـب بـه عـن هـذا فهـو جوابنـا عمـا أورده فنقـول لـه هـذا ينقلـب عليـك في 

 النبي ص
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ــك ألا يكــون مثــا� عنــد الله تعــالى  لأن الله تعــالى وعــده بظهــور دينــه و عاقبــة أمــره فيجــب علــى قول
علـــى مــــا يحتملــــه مــــن المكــــروه و لا مــــا يصـــيبه مــــن الأذى إذ كــــان قــــد أيقــــن �لســــلامة و الفــــتح في 

قــال الجــاحظ و مــن جحــد كــون أبي بكــر صــاحب رســول الله ص فقــد كفــر لأنــه جحــد نــص .عدتــه
َ مَعَنا(نظر إلى قوله تعالىالكتاب ثم ا من الفضيلة لأبي بكر لأنه شـريك رسـول الله ص في  )إِن� اَ��

كون الله تعالى معه و إنزال السكينة قـال كثـير مـن النـاس إنـه في الآيـة مخصـوص �بي بكـر لأنـه كـان 
لأنه يعلـم أنـه محتاجا إلى السكينة لما تداخله من رقة الطبع البشري و النبي ص كان غير محتاج إليها 
قـال شـيخنا أبــو .محـروس مـن الله تعـالى فـلا معــنى لنـزول السـكينة عليـه و هـذه فضــيلة �لثـة لأبي بكـر

إن أ� عثمان يجر على نفسـه مـا لا طاقـة لـه بـه مـن مطـاعن الشـيعة و لقـد كـان في غنيـة  ﷖جعفر 
عنــا و عيبــا علــى أبي بكــر أولى عــن التعلــق بمــا تعلــق بــه لأن الشــيعة تــزعم أن هــذه الآيــة �ن تكــون ط

دل علـى أنـه قــد كـان حـزن و قــنط و )لا َ�ْــزَنْ (مـن أن تكـون فضـيلة و منقبــة لـه لأنـه لمــا قـال لـه
أشفق علـى نفسـه و لـيس هـذا مـن صـفات المـؤمنين الصـابرين و لا يجـوز أن يكـون حزنـه طاعـة لأن 

ــا(لــهالله تعــالى لا ينهــى عــن الطاعــة فلــو لم يكــن ذنبــا لم ينــه عنــه و قو  َ مَعَن أي إن الله عــالم )إنِ� اَ��
بحالنــا و مـــا نضــمره مـــن اليقــين أو الشـــك كمــا يقـــول الرجــل لصـــاحبه لا تضــمرن ســـوءا و لا تنـــوين 

دْ�(قبيحا فإن الله تعالى يعلم ما نسره و ما نعلنه و هـذا مثـل قولـه تعـالى
َ
ْ�َ�َ   وَ لا أ

َ
مِنْ ذ�كَِ وَ لا أ

ْ�نَ 
َ
 أي هو عالم �م و أما السكينة)ما �نوُا إلاِ� هُوَ مَعَهُمْ أ

    



٢٦٥ 

ي�دَهُ ِ�نُُودٍ �ـَمْ ترََوهْـا(فكيف يقول إ�ا ليست راجعة إلى النبي ص و بعدها قوله
َ
أ تـرى المؤيـد )وَ �

و قولــه إنــه مســتغن عنهــا لــيس بصــحيح و لا يســتغني أحــد .�لجنــود كــان أ� بكــر أم رســول الله ص
ت قلبــه و قــد قــال الله تعــالى في قصــة حنــينعــن ألطــاف الله و توفيقــه و  ــاقَتْ (�ييــده و تثبيــ وَ ض

ُ سَـكِي�تََهُ َ�  نـْزَلَ اَ��
َ
تُْمْ مُـدْبرِِ�نَ ُ�ـم� أ رضُْ بمِا رحَُبتَْ ُ�م� وَ��

َ
و أمـا .ص)رسَُـوِ�ِ   عَليَُْ�مُ الأَْ

إيمـــان كمـــا قـــال الصـــحبة فـــلا تـــدل إلا علـــى المرافقـــة و الاصـــطحاب لا غـــير و قـــد يكـــون حيـــث لا 
ي خَلَقَكَ (تعالى ِ

 َ�فَرْتَ بِا��
َ
و نحـن و إن كنـا نعتقـد إخـلاص أبي )قالَ َ�ُ صاحِبُهُ وَ هُوَ ُ�اوِرهُُ أ

بكــر و إيمانــه الصــحيح الســليم و فضــيلته التامــة إلا أ� لا نحــتج لــه بمثــل مــا احــتج بــه الجــاحظ مــن 
قــال الجـاحظ و إن كـان المبيــت .يعة و مطاعنهـاالحجـج الواهيـة و لا نتعلـق بمــا يجـر علينـا دواهــي الشـ

على الفراش فضيلة فأين هي من فضائل أبي بكر أ�م مكة من عتـق المعـذبين و إنفـاق المـال و كثـرة 
المســـتجيبين مـــع فـــرق مـــا بـــين الطـــاعتين لأن طاعـــة الشـــاب الغريـــر و الحـــدث الصـــغير الـــذي في عـــز 

ير الــذي لا ير  ت كطاعــة الحلــيم الكبــ قــال .جــع تســويد صــاحبه إلى رهطــه و عشــيرتهصــاحبه عــزه ليســ
 أما كثرة المستجيبين فالفضل فيها راجع إلى ا�يب ﷖شيخنا أبو جعفر 

    



٢٦٦ 

لا إلى ا�ـــاب علـــى أ� قـــد علمنـــا أن مـــن اســـتجاب لموســـى ع أكثـــر ممـــن اســـتجاب لنـــوح ع و 
المـال فـأين محنـة الغـني  ثواب نوح أكثر لصبره على الأعداء و مقاساة خلافهم و عنتهم و أمـا إنفـاق

من محنة الفقير و أين يعتدل إسلام من أسلم و هو غـني إن جـاع أكـل و إن أعيـا ركـب و إن عـري 
لبس قد وثق بيساره و استغنى بماله و استعان على نوائب الدنيا بثروته ممن لا يجد قـوت يومـه و إن 

قـال الله تعـالى لموسـى �  المـؤمن ووجد لم يستأثر به فكان الفقر شعاره و في ذلك قيـل الفقـر شـعار 
ــت الفقــر مقــبلا فقــل مرحبــا بشــعار الصــالحين وفي الحــديث أن الفقــراء يــدخلون الجنــة  موســى إذا رأي
قبل الأغنياء بخمسمائة عام وكـان النـبي ص يقـول اللهـم احشـرني في زمـرة الفقـراء و لـذلك أرسـل الله 

قر و مكابـدة الجـوع حـتى شـد الحجـر علـى بطنـه محمدا ص فقيرا و كان �لفقر سعيدا فقاسى محنة الف
و حسبك �لفقر فضيلة في دين الله لمـن صـبر عليـه فإنـك لا تجـد صـاحب الـدنيا يتمنـاه لأنـه منـاف 

و أمــا طاعــة علــي ع و كــون الجــاحظ زعــم أ�ــا  .لحــال الــدنيا و أهلهــا و إنمــا هــو شــعار أهــل الآخــرة
ت لأن في عــز محمد عــزه و عــز رهطــه بخــلاف طاعــة  ــ أبي بكــر فهــذا يفــتح عليــه أن يكــون جهــاد كان

حمــزة كــذلك و جهــاد عبيــدة بــن الحــارث و هجــرة جعفــر إلى الحبشــة بــل لعــل محامــاة المهــاجرين مــن 
قـريش علـى رســول الله ص كانـت لأن في دولتـه دولــتهم و في نصـرته اسـتجداد ملــك لهـم و هـذا يجــر 

قــال الجــاحظ و علــى أ� .ســلام و النبــوةإلى الإلحــاد و يفــتح �ب الزندقــة و يفضــي إلى الطعــن في الإ
ــــه جعلنــــا الفــــراش كالغــــار و خلصــــت فضــــائل أبي بكــــر في غــــير ذلــــك عــــن  لــــو نزلنــــا إلى مــــا يريدون

 قد بينا فضيلة المبيت على الفراش على فضيلة الصحبة ﷖قال شيخنا أبو جعفر .معارض
    



٢٦٧ 

نــذكره فيمــا تقــدم فنقــول إن فضــيلة  في الغــار بمــا هــو واضــح لمــن أنصــف و نزيــد هاهنــا �كيــدا بمــا لم
المبيـت علــى الفــراش علــى الصـحبة في الغــار لــوجهين أحــدهما أن عليـا ع قــد كــان أنــس �لنــبي ص و 
حصل له بمصاحبته قديما أنـس عظـيم و إلـف شـديد فلمـا فارقـه عـدم ذلـك الأنـس و حصـل بـه أبـو 

ـــى قـــدر بكـــر فكـــان مـــا يجـــده علـــي ع مـــن الوحشـــة و ألم الفرقـــة موجبـــا ز�دة ثو  ابـــه لأن الثـــواب عل
و �نيهما أن أ� بكر كان يؤثر الخروج من مكة و قد كان خـرج مـن قبـل فـردا فـازداد كراهيـة .المشقة

للمقام فلما خرج مع رسول الله ص وافق ذلك هوى قلبه و محبوب نفسه فلـم يكـن لـه مـن الفضـيلة 
وف و رأسـه لرضـخ الحجـارة ما يـوازي فضـيلة مـن احتمـل المشـقة العظيمـة و عـرض نفسـه لوقـع السـي

لأنه على قدر سهولة العبادة يكون نقصان الثواب قال الجاحظ ثم الذي لقي أبـو بكـر في مسـجده 
الــذي بنــاه علــى �بــه في بــني جمــح فقــد كــان بــنى مســجدا يصــلي فيــه و يــدعو النــاس إلى الإســلام و  

الرجــال و النســاء و  كــان لــه صــوت رقيــق و وجــه عتيــق و كــان إذا قــرأ بكــى فيقــف عليــه المــارة مــن
الصبيان و العبيد فلما أوذي في الله و منع من ذلك المسجد استأذن رسول الله ص في الهجرة فـأذن 
له فأقبل يريد المدينة فتلقـاه الكنـاني فعقـد لـه جـوارا و قـال و الله لا أدع مثلـك يخـرج مـن مكـة فرجـع 

و أجلبوا عليه فقال لـه دع المسـجد  إليها و عاد لصنيعه في المسجد فمشت قريش إلى جاره الكناني
 .و ادخل بيتك و اصنع فيه ما بدا لك
    



٢٦٨ 

كيف كانت بنو جمح تؤذي عثمان بن مظعون و تضـربه و هـو فـيهم ذو   ﷖قال شيخنا أبو جعفر 
سطوة و قدر و تترك أ� بكر يبني مسجدا يفعـل فيـه مـا ذكـرتم و أنـتم الـذين رويـتم عـن ابـن مسـعود 

ينا ظاهرين حتى أسلم عمر بـن الخطـاب و الـذي تذكرونـه مـن بنـاء المسـجد كـان قبـل أنه قال ما صل
و أمــا مــا ذكــرتم مــن رقــة صــوته و عتــاق وجهــه فكيــف يكــون ذلــك و قــد .إســلام عمــر فكيــف هــذا

يره أن عائشــــة رأت رجـــلا مــــن العــــرب خفيــــف العارضـــين معــــروق الخــــدين غــــائر  روى الواقـــدي و غــــ
ء مـن  الت ما رأيت أشبه �بي بكر من هذا فلا نراهـا دلـت علـى شـيالعينين أجنأ لا يمسك إزاره فق

ث رد أبــو بكــر جــوار الكنــاني و قــال لا أريــد جــارا ســوى الله .الجمــال في صــفته قــال الجــاحظ و حيــ
لقـي مـن الأذى و الـذل و الاسـتخفاف و الضـرب مـا بلغكـم و هـذا موجـود في جميـع السـير و كــان 

ت في آخــر مــا لقــي هــو و أهلــه في أمــر الغــا ت فيــه مائــة بعــير كمــا جعلــ ر و قــد طلبتــه قــريش و جعلــ
قـال .النبي ص فلقي أبو جهل أسماء بنت بكر فسألها فكتمته فلطمها حتى رمت قرطا كان في أذ�ـا

هــذا الكــلام و هجــر الســكران ســواء في تقــارب المخــرج و اضــطراب المعــنى و  ﷖شــيخنا أبــو جعفــر 
لنـبي ص و أبـو طالـب حـي يمنعـه فلمـا مـات طلبتـه لتقتلـه فخـرج ذلك أن قريشـا لم تقـدر علـى أذى ا

�رة إلى بــني عــامر و �رة إلى ثقيــف و �رة إلى بــني شــيبان و لم يكــن يتجاســر علــى المقــام بمكــة إلا 
مستترا حتى أجاره مطعم بن عدي ثم خرج إلى المدينة فبذلت فيه مائة بعير لشدة حنقها عليه حـين 

�لها بذلت في أبي بكر مائة بعير أخـرى و قـد كـان رد الجـوار و بقـي بيـنهم  فا�ا فلم تقدر عليه فما
 فردا لا �صر له

    



٢٦٩ 

و لا دافع عنده يصنعون به ما يريـدون إمـا أن يكونـوا أجهـل البريـة كلهـا أو يكـون العثمانيـة أكـذب 
شـر و لا جيل في الأرض و أوقحه وجها فهذا مما لم يـذكر في سـيرة و لا روي في أثـر و لا سمـع بـه ب

قـال الجـاحظ ثم الـذي كـان مـن دعائـه إلى الإسـلام و حسـن احتجاجـه حـتى .سبق الجاحظ به أحـد
أسلم على يديه طلحة و الزبير و سعد و عثمان و عبـد الـرحمن لأنـه سـاعة أسـلم دعـا إلى الله و إلى 

الرفـــق في  مـــا أعجـــب هـــذا القـــول إذ تـــدعي العثمانيـــة لأبي بكـــر ﷖قـــال شـــيخنا أبـــو جعفـــر .رســـوله
الـــدعاء و حســـن الاحتجـــاج و قـــد أســـلم و معـــه في منزلـــه ابنـــه عبـــد الـــرحمن فمـــا قـــدر أن يدخلـــه في 
الإســلام طوعــا برفقــه و لطــف احتجاجــه و لا كرهــا بقطــع النفقــة عنــه و إدخــال المكــروه عليــه و لا  

كمـا روي أن كان لأبي بكـر عنـد ابنـه عبـد الـرحمن مـن القـدر مـا يطيعـه فيمـا �مـره بـه و يـدعوه إليـه  
أ� طالــب فقــد النــبي ص يومــا و كــان يخــاف عليــه مــن قــريش أن يغتــالوه فخــرج و معــه ابنــه جعفـــر 
يطلبان النبي ص فوجده قائما في بعض شعاب مكة يصلي و علي ع معه عـن يمينـه فلمـا رآهمـا أبـو 
 طالب قال لجعفـر تقـدم و صـل جنـاح ابـن عمـك فقـام جعفـر عـن يسـار محمد ص فلمـا صـاروا ثلاثـة

  :تقدم رسول الله ص و �خر الأخوان فبكى أبو طالب و قال
  إن عليــــــــــــــــــــــــــــــــا و جعفـــــــــــــــــــــــــــــــــرا ثقـــــــــــــــــــــــــــــــــتي

ــــــــــــــــــوب       عنــــــــــــــــــد ملــــــــــــــــــم الخطــــــــــــــــــوب و الن

  
  لا تخـــــــــــــــذلا و انصـــــــــــــــرا ابـــــــــــــــن عمكمــــــــــــــــا

  أخــــــــــــــــــي لأمــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــن بيــــــــــــــــــنهم و أبي    

  
  و الله لا أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذل النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي و لا

ــــــــــــــــــــني ذو حســــــــــــــــــــب       يخذلــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــن ب
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لأن أ�ه أمـــره بـــذلك و أطـــاع أمـــره و أبـــو بكـــر لم فتــذكر الـــرواة أن جعفـــرا أســـلم منـــذ ذلـــك اليــوم 
يقدر على إدخال ابنه عبد الرحمن في الإسلام حتى أقـام بمكـة علـى كفـره ثـلاث عشـرة سـنة و خـرج 
ــك  ث بعــد ذل يــوم أحــد في عســكر المشــركين ينــادي أ� عبــد الــرحمن بــن عتيــق هــل مــن مبــارز ثم مكــ

لت فيـه قـريش في الإسـلام طوعـا و كرهـا و لم على كفره حتى أسلم عام الفتح و هو اليوم الذي دخ
يجـــد أحـــد منهـــا إلى تـــرك ذلـــك ســـبيلا و أيـــن كـــان رفـــق أبي بكـــر و حســـن احتجاجـــه عنـــد أبيـــه أبي 
قحافــة و همــا في دار واحــدة هــلا رفـــق بــه و دعــاه إلى الإســلام فأســلم و قـــد علمــتم أنــه بقــي علـــى 

كبير رأسه كالثغامة فنفـر رسـول الله ص   الكفر إلى يوم الفتح فأحضره ابنه عند النبي ص و هو شيخ
منـه و قــال غـيروا هــذا فخضـبوه ثم جــاءوا بـه مــرة أخــرى فأسـلم و كــان أبـو قحافــة فقـيرا مــدقعا ســيئ 
الحال و أبو بكر عندهم كان مثر� فائض المال فلم يمكنه استمالته إلى الإسـلام �لنفقـة و الإحسـان 

و اسمهـا نملـة بنـت عبـد العـزى بـن أسـعد بـن عبـد بـن ود و قـد كانـت امـرأة أبي بكـر أم عبـد الله ابنـه 
وَ (العامرية لم تسلم و أقامت على شركها بمكة و هاجر أبو بكـر و هـي كـافرة فلمـا نـزل قولـه تعـالى

فطلقهـا أبـو بكـر فمـن عجـز عـن ابنـه و أبيـه و امرأتـه فهـو عـن غـيرهم )لا ُ�مْسِكُوا بعِِصَمِ الَكَْوافِرِ 
ق و احتجــاج و لا خوفــا مــن قطــع  مــن الغرمــاء أعجــز و مــن لم يقبــل منــه أبــوه و ابنــه و امرأتــه لا برفــ

قــال الجــاحظ و .النفقــة عــنهم و إدخــال المكــروه علــيهم فغــيرهم أقــل قبــولا منــه و أكثــر خلافــا عليــه
قالت أسماء بنت أبي بكر مـا عرفـت أبي إلا و هـو يـدين �لـدين و لقـد رجـع إلينـا يـوم أسـلم فـدعا� 

منــا حــتى أســلمنا و أســلم أكثــر جلســائه و لــذلك قــالوا مــن أســلم بــدعاء أبي بكــر إلى الإســلام فمــا ر 
أكثــر ممــن أســلم �لســيف و لم يــذهبوا في ذلــك إلى العــدد بــل عنــوا الكثــرة في القــدر لأنــه أســلم علــى 

 يديه خمسة من أهل الشورى
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ــ ؤلاء أكث ــع كلهــم يصــلح للخلافــة و هــم أكفــاء علــي ع و منــازعوه الر�ســة و الإمامــة فهــ ر مــن جمي
أخـبرو� مــن هــذا الــذي أســلم ذلـك اليــوم مــن أهــل بيــت أبي بكــر  ﷖قــال شــيخنا أبــو جعفــر .النـاس

إذا كانت امرأته لم تسلم و ابنه عبد الرحمن لم يسلم و أبو قحافة لم يسلم و أختـه أم فـروة لم تسـلم و 
بخمـس سـنين و محمد بـن عائشة لم تكن قد ولدت في ذلك الوقت لأ�ا ولدت بعـد مبعـث النـبي ص 

أبي بكــر ولــد بعــد مبعــث رســول الله ص بــثلاث و عشــرين ســنة لأنــه ولــد في حجــة الــوداع و أسمــاء 
بنت أبي بكر التي قد روى الجاحظ هذا الخبر عنها كانت يوم بعث رسول الله ص بنـت أربـع سـنين 

�� مـن الجهـل و و في رواية مـن يقـول بنـت سـنتين فمـن الـذي أسـلم مـن أهـل بيتـه يـوم أسـلم نعـوذ 
الكذب و المكابرة و كيف أسلم سعد و الـزبير و عبـد الـرحمن بـدعاء أبي بكـر و ليسـوا مـن رهطـه و 
لا من أترابه و لا من جلسائه و لا كانت بينهم قبل ذلك صـداقة متقدمـة و لا أنـس وكيـد و كيـف 

ه و حســن دعائــه و قــد تــرك أبــو بكــر عتبــة بــن ربيعــة و شــيبة بــن ربيعــة لم يــدخلهما في الإســلام برفقــ
ـــه لم يـــدخل جبـــير بـــن مطعـــم في  زعمـــتم أ�مـــا كـــا� يجلســـان إليـــه لعلمـــه و طريـــف حديثـــه و مـــا �ل
الإســلام و قــد ذكــرتم أنــه أدبـــه و خرجــه و منــه أخــذ جبــير العلـــم �نســاب قــريش و مآثرهــا فكيـــف 

ه و بينه أنـس و عجز عن هؤلاء الذين عدد�هم و هم منه �لحال التي وصفنا و دعا من لم يكن بين
لا معرفــة إلا معرفــة عيــان و كيــف لم يقبــل منــه عمــر بــن الخطــاب و قــد كــان شــكله و أقــرب النــاس 
شـــبها بـــه في أغلـــب أخلاقـــه و لـــئن رجعـــتم إلى الإنصـــاف لـــتعلمن أن هـــؤلاء لم يكـــن إســـلامهم إلا 

ــأتي في الــدعاء ليصــح ن لأبي بــدعاء الرســول ص لهــم و علــى يديــه أســلموا و لــو فكــرتم في حســن الت
 طالب في ذلك

    



٢٧٢ 

على شركه أضعاف مـا ذكرتمـوه لأبي بكـر لأنكـم رويـتم أن أ� طالـب قـال لعلـي ع � بـني الزمـه فإنـه 
لن يدعوك إلا إلى خير و قال لجعفـر صـل جنـاح ابـن عمـك فأسـلم بقولـه و لأجلـه أصـفق بنـو عبـد 

ــني جمــح و بر بنــو  منــاف علــى نصــرة رســول الله ص بمكــة مــن بــني مخــزوم و بــني ســهم و ب لأجلــه صــ
هاشــم علــى الحصــار في الشــعب و بدعائــه و إقبالــه علــى محمد ص أســلمت امرأتــه فاطمــة بنــت أســد 
فهو أحسن رفقا و أيمن نقيبة من أبي بكر و غيره و إنما منعـه عـن الإسـلام أن ثبـت أنـه لم يسـلم إلا 

خلــه في الإســلام و لا تقيـة و أبــو بكــر لم يكــن لــه إلا ابــن واحــد و هـو عبــد الــرحمن فلــم يمكنــه أن يد
أمكنــه إذ لم يقبــل منــه الإســلام أن يجعلــه كــبعض مشــركي قــريش في قلــة الأذى لرســول الله ص و فيــه 

خْرَجَ وَ قدَْ خَلـَتِ الَقُْـرُونُ مِـنْ َ�ـبِْ� وَ هُمـا (أنزل
ُ
نْ أ

َ
 تعَِدانِِ� أ

َ
ف� لكَُما أ

ُ
يهِْ أ ي قالَ �وِاِ�َ ِ

وَ اَ��
َ وَ  غِيثانِ اَ�� لِـ�َ �سَْتَ و�

َ
سـاطُِ� الأَْ

َ
ِ حَق� َ�يَقُـولُ مـا هـذا إلاِ� أ و إنمـا يعـرف )�لْكََ آمِنْ إنِ� وعَْدَ اَ��

حسن رفق الرجل و �تيه �ن يصلح أولا أمر بيته و أهلـه ثم يـدعو الأقـرب فـالأقرب فـإن رسـول الله 
 مولاه زيدا ثم أم أيمن ص لما بعث كان أول من دعا زوجته خديجة ثم مكفوله و ابن عمه عليا ع ثم

خادمتــه فهــل رأيــتم أحــدا ممــن كــان �وي إلى رســول الله ص لم يســارع و هــل التــاث عليــه أحــد مــن 
هــؤلاء فهكــذا يكــون حســن التــأتي و الرفــق في الــدعاء هــذا و رســول الله مقــل و هــو مــن جملــة عيــال 

ترا و كـذلك ابنـه و امرأتـه خديجة حين بعثه الله تعـالى و أبـو بكـر عنـدكم كـان موسـرا و كـان أبـوه مقـ
أم عبد الله و الموسـر في فطـرة العقـول أولى أن يتبـع مـن المقـتر و إنمـا حسـن التـأتي و الرفـق في الـدعاء 
ما صنعه مصعب بن عمير لسعد بن معاذ لما دعاه و ما صنع سـعد بـن معـاذ ببـني عبـد الأشـهل لمـا 

 أسلم بدعائه ثمانون بيتا من قومه دعاهم و ما صنع بريدة بن الحصيب �سلم لما دعاهم قالوا
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و أسلم بنو عبد الأشهل بـدعاء سـعد في يـوم واحـد و أمـا مـن لم يسـلم ابنـه و لا امرأتـه و لا أبـوه و 
لا أخته بدعائه فهيهات أن يوصف و يذكر �لرفق في الدعاء و حسن التأتي و الأ�ة قـال الجـاحظ 

ــك جماعــة مــن المعــذبين في ت رقــاب مــنهم بــلال و عــامر بــن  ثم أعتــق أبــو بكــر بعــد ذل الله و هــم ســ
فهيرة و زنيرة النهدية و ابنتها و مـر بجاريـة يعـذ�ا عمـر بـن الخطـاب فابتاعهـا منـه و أعتقهـا و أعتـق 

عْطى(أ� عيسـى فـأنزل الله فيـه
َ
ا مَنْ أ م�

َ
قَ باِْ�سُْ�  وَ اِت��  فأَ هُـ �لِْ�ُْ�ـى  وَ صَد� ُ إلى آخـر )فسََنُ�َ��

أمــا بــلال و عــامر بــن فهــيرة فإنمــا أعتقهمــا رســول الله ص روى  ﷖قــال شــيخنا أبــو جعفــر .الســورة
إن سـامحناكم في دعـواكم لم يبلـغ  ذلك الواقدي و ابن إسحاق و غيرهما و أما �قي مواليهم الأربعة فـ

مـا الآيـة ثمنهم في تلك الحال لشدة بغض مواليهم لهم إلا مائة درهـم أو نحوهـا فـأي فخـر في هـذا و أ
عْطى(فإن ابن عباس قال في تفسـيرها

َ
ا مَنْ أ م�

َ
أ قَ باِْ�سُْ�  وَ اِت��  فَ هُ �لِْ�ُْ�ى  وَ صَد� ُ أي ) فسََنُ�َ��

ير قــال الجــاحظ و قــد علمــتم مــا صــنع أبــو بكــر في .لأن يعــود ت في مصــعب بــن عمــ يره نزلــ و قــال غــ
لإســلام و حقوقــه و لم يكــن خفيــف الظهــر مالــه و كــان مالــه أربعــين ألــف درهــم فأنفقــه في نوائــب ا

قليل العيال و النسل فيكون فاقد جميع اليسارين بل كان ذا بنين و بنات و زوجة و خـدم و حشـم 
و يعول والديه و ما ولدا و لم يكن النبي ص قبل ذلك عنده مشهورا فيخاف العار في ترك مواسـاته 

مثله و لقد قـال النـبي ص مـا نفعـني مـال كمـا  فكان إنفاقه على الوجه الذي لا نجد في غاية الفضل
 .نفعني مال أبي بكر
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أخـــبرو� علـــى أي نوائـــب الإســـلام أنفـــق هـــذا المـــال و في أي وجـــه  ﷖قـــال شـــيخنا أبـــو جعفـــر 
وضعه فإنه ليس بجـائز أن يخفـى ذلـك و يـدرس حـتى يفـوت حفظـه و ينسـى ذكـره و أنـتم فلـم تقفـوا 

م ســت رقــاب لعلهــا لا يبلــغ ثمنهــا في ذلــك العصــر مائــة درهــم و  ء أكثــر مــن عتقــه بــزعمك علــى شــي
كيف يدعي له الإنفاق الجليـل و قـد �ع مـن رسـول الله ص بعـيرين عنـد خروجـه إلى يثـرب و أخـذ 
ث كــان  ــ ــع المحــدثين و قــد رويــتم أيضــا أنــه كــان حي منــه الــثمن في مثــل تلــك الحــال و روى ذلــك جمي

ة أ�ا قالت هاجر أبو بكر و عنده عشرة آلاف درهم و قلـتم �لمدينة غنيا موسرا و رويتم عن عائش
وِ� الَقُْرْ�(إن الله تعالى أنـزل فيـه

ُ
نْ يؤُْتوُا أ

َ
عَةِ أ و�وُا الَفَْضْلِ مِنُْ�مْ وَ اَ�س�

ُ
تَلِ أ

ْ
قلـتم هـي  )... وَ لا يأَ

رويـتم أن �  في أبي بكر و مسطح بن أ�ثة فأين الفقر الـذي زعمـتم أنـه أنفـق حـتى تخلـل �لعبـاءة و
أل جبرائيــل عــنهم  ــبي ص رآهــم ليلــة الإســراء فســ تعــالى في سمائــه ملائكــة قــد تخللــوا �لعبــاءة و أن الن
فقــال هــؤلاء ملائكــة �ســوا �بي بكــر بــن أبي قحافــة صــديقك في الأرض فإنــه ســينفق عليــك مالـــه 

يـنَ (نجـوى فقـالحتى يخلل عباءه في عنقه و أنتم أيضا رويتم أن الله تعالى لما أنزل آية ال ِ
هَا اَ�� ��

َ
يا �

ُ�وا َ�ْ�َ يدََيْ َ�وْاُ�مْ صَدَقَةً ذ�كَِ خَْ�ٌ لَُ�مْ  الآية لم يعمل �ا  )...آمَنوُا إِذا ناجَيتُْمُ اَ�ر�سُولَ َ�قَد�
إلا علي بن أبي طالب وحده مع إقراركم بفقره و قلـة ذات يـده و أبـو بكـر في الحـال الـتي ذكـر� مـن 

ُ�وا َ�ـْ�َ يـَدَيْ (السعة أمسك عن مناجاته فعاتـب الله المـؤمنين في ذلـك فقـال نْ ُ�قَـد�
َ
شْـفَقْتُمْ أ

َ
 أ
َ
أ

إذِْ �مَْ َ�فْعَلوُا وَ ت ُ عَليَُْ�مْ َ�وْاُ�مْ صَدَقاتٍ فَ فجعلـه سـبحانه ذنبـا يتـوب علـيهم منـه و )...ابَ اَ��
هــو إمســاكهم عــن تقــديم الصــدقة فكيــف ســخت نفســه �نفــاق أربعــين ألفــا و أمســك عــن مناجــاة 

و أما ما ذكر من كثرة عيالـه و نفقتـه علـيهم فلـيس .الرسول و إنما كان يحتاج فيها إلى إخراج درهمين
 نفي ذلك دليل على تفضيله لأ
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يرا  نفقته على عياله واجبة مع أن أر�ب السيرة ذكروا أنه لم يكن ينفق على أبيه شـيئا و أنـه كـان أجـ
قــال الجــاحظ و قــد تعلمــون مــا كــان يلقــى أصــحاب .لابــن جــدعان علــى مائدتــه يطــرد عنهــا الــذ�ن

ــير مــنهم كصــنيع حمــزة حــين ضــرب أ� جهــل  ــبي ص بــبطن مكــة مــن المشــركين و حســن صــنيع كث الن
وسه ففلق هامته و أبو جهل يومئـذ سـيد البطحـاء و رئـيس الكفـر و أمنـع أهـل مكـة و قـد عـرفتم بق

أن الــزبير ســل ســيفه و اســتقبل بــه المشــركين لمــا أرجــف أن محمدا ص قــد قتــل و أن عمــر بــن الخطــاب 
قال حين أسلم لا يعبد الله سرا بعد اليوم و أن سعدا ضرب بعض المشـركين بلحـي جمـل فـأراق دمـه 

لا (هـــذه الفضـــائل لم يكـــن لعلـــي بـــن أبي طالـــب فيهـــا �قـــة و لا جمـــل و قـــد قـــال الله تعـــالى فكـــل
ْ�فَقُوا مِنْ 

َ
ينَ أ ِ

ْ�ظَمُ دَرجََةً مِنَ اَ��
َ
و�كَِ أ

ُ
حِ وَ قاتلََ أ ْ�فَقَ مِنْ َ�بْلِ الَفَْتْ

َ
َ�عْـدُ وَ �سَْتوَيِ مِنُْ�مْ مَنْ أ

ق قبـل الفـتح لأنـه لا هجـرة بعـد الفـتح علـى مـن أنفـق فـإذا كـان الله تعـالى قـد فضـل مـن أنفـ)قاتلَوُا
ث النــبي ص إلى الهجــرة و إلى بعــد  بعــد الفــتح فمــا ظــنكم بمــن أنفــق مــن قبــل الهجــرة و مــن لــدن مبعــ

إننا لا ننكـر فضـل الصـحابة و سـوابقهم و لسـنا كالإماميـة الـذين  ﷖قال شيخنا أبو جعفر .الهجرة
علومــة و لكننــا ننكـر تفضــيل أحــد مــن الصــحابة علــى علــي بــن يحملهـم الهــوى علــى جحــد الأمــور الم

أبي طالــب و لســـنا ننكـــر غـــير ذلـــك و ننكـــر تعصـــب الجـــاحظ للعثمانيـــة و قصـــده إلى فضـــائل هـــذا 
الرجــل و مناقبــه �لــرد و الإبطــال و أمــا حمــزة فهــو عنــد� ذو فضــل عظــيم و مقــام جليــل و هــو ســيد 

 الشهداء الذين استشهدوا على عهد رسول الله
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ص و أما فضل عمر فغير منكر و كذلك الزبير و سعد و ليس فيما ذكر مـا يقتضـي كـون علـي ع 
مفضولا لهم أو لغيرهم إلا قوله و كـل هـذه الفضـائل لم يكـن لعلـي ع فيهـا �قـة و لا جمـل فـإن هـذا 
 من التعصب البارد و الحيف الفاحش و قد قدمنا من آ�ر علي ع قبل الهجرة و مـا لـه إذ ذاك مـن

المناقـــب و الخصـــائص مـــا هـــو أفضـــل و أعظـــم و أشـــرف مـــن جميـــع مـــا ذكـــر لهـــؤلاء علـــى أن أر�ب 
السيرة يقولون إن الشجة التي شجها سعد و إن السيف الذي سـله الـزبير هـو الـذي جلـب الحصـار 
ـــذي ســـير جعفـــرا و أصـــحابه إلى الحبشـــة و ســـل  ـــني هاشـــم و هـــو ال في الشـــعب علـــى النـــبي ص و ب

ينَ (ذي لم يؤمر المسلمون فيه بسل السيف غير جـائز قـال تعـالىالسيف في الوقت ال ِ
 �مَْ ترََ إَِ� اَ��

َ
أ

ا كُتِبَ عَليَْهِمُ الَقِْتالُ إذِا فَرِ  �ةَ فلََم� لاةَ وَ آتوُا اَ�ز� ِ�يمُوا اَ�ص�
َ
يدِْيَُ�مْ وَ أ

َ
وا أ �ـقٌ مِـنهُْمْ ِ�يلَ �هَُمْ كُف�

 ِ فتبين أن التكليف لـه أوقـات فمنهـا وقـت لا يصـلح فيـه سـل السـيف )َ�شَْوْنَ اَ��اسَ كَخَشْيةَِ اَ��
ْ�فَقَ (و منها وقت يصلح فيه و يجب فأما قوله تعالى

َ
فقد ذكر� ما عند� )لا �سَْتوَيِ مِنُْ�مْ مَنْ أ

إن الله تعــالى لم يــذكر إنفــاق المــال مفــردا و إنمــا قــرن بــه  مــن دعــواهم لأبي بكــر إنفــاق المــال و أيضــا فــ
القتال و لم يكن أبو بكر صاحب قتال و حرب فـلا تشـمله الآيـة و كـان علـي ع صـاحب قتـال و 
إنفاق قبل الفتح أما قتاله فمعلوم �لضرورة و أما إنفاقـه فقـد كـان علـى حسـب حالـه و فقـره و هـو 
ة الذي أطعم الطعام على حبه مسكينا و يتيما و أسيرا و أنزلت فيه و في زوجتـه و ابنيـه سـورة كاملـ

من القرآن و هو الذي ملك أربعة دراهم فأخرج منهـا درهمـا سـرا و درهمـا علانيـة لـيلا ثم أخـرج منهـا 
ْ�وا�هَُمْ باِ�ل�يـْلِ وَ اَ��هـارِ (في النهار درهما سرا و درهما علانية فأنزل فيـه قولـه تعـالى

َ
فِقُونَ أ ينَ ُ�نْ ِ

اَ��
ا وَ عَلاِ�يَةً   اه صدقةو هو الذي قدم بين يدي نجو )ِ��
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ُ وَ رسَُوُ�ُ (دون المسلمين كافة و هو الذي تصدق بخاتمه و هو راكع فأنزل الله فيه ن�ما وَِ��ُ�مُ اَ�� إِ
�ةَ وَ هُـمْ راكِعُـونَ  ـلاةَ وَ يؤُْتـُونَ اَ�ـز� ينَ يقُِيمُونَ اَ�ص� ِ

ينَ آمَنوُا اَ�� ِ
قـال الجـاحظ و الحجـة .)وَ اَ��

علي ع قتله الأقران و خوضه الحرب و ليس له في ذلك كبـير فضـيلة لأن   العظمى للقائلين بتفضيل
كثرة القتل و المشي �لسيف إلى الأقران لو كان من أشد المحن و أعظم الفضائل و كان دليلا علـى 
براء بــن  ــ ب أن يكــون للــزبير و أبي دجانــة و محمد بــن مســلمة و ابــن عفــراء و ال الر�ســة و التقــدم لوجــ

ما ليس لرسـول الله ص لأنـه لم يقتـل بيـده إلا رجـلا واحـدا و لم يحضـر الحـرب يـوم مالك من الفضل 
ت تــرى الرجــل  بـدر و لا خــالط الصــفوف و إنمـا كــان معتــزلا عــنهم في العـريش و معــه أبــو بكـر و أنــ
الشـــجاع قـــد يقتـــل الأقـــران و يجنـــدل الأبطـــال و فوقـــه مـــن العســـكر مـــن لا يقتـــل و لا يبـــارز و هـــو 

رأي و المستشير في الحرب لأن للرؤساء من الاكتراث و الاهتمام و شـغل البـال و الرئيس أو ذوي ال
يرهم و لأن الــرئيس هــو المخصــوص �لمطالبــة و عليــه مــدار الأمــور و بــه  العنايــة و التفقــد مــا لــيس لغــ
يستبصر المقاتل و يستنصر و �سمه ينهزم العدو و لو لم يكن له إلا أن الجـيش لـو ثبـت و فـر هـو لم 

ت الــدبرة عليـه و لــو ضــيع القـوم جميعــا و حفــظ هـو لانتصــر و كانــت يغـن  ثبــوت الجــيش كلـه و كانــ
الدولة له و لهذا لا يضاف النصر و الهزيمة إلا إليه ففضـل أبي بكـر بمقامـه في العـريش مـع رسـول الله 

قـد ل ﷖قـال شـيخنا أبـو جعفـر .يوم بـدر أعظـم مـن جهـاد علـي ع ذلـك اليـوم و قتلـه أبطـال قـريش
 أعطي أبو عثمان مقولا و حرم معقولا إن كان
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يقــول هــذا علــى اعتقــاد و جــد و لم يــذهب بــه مــذهب اللعــب و الهــزل أو علــى طريــق التفاصــح و 
التشادق و إظهار القوة و السـلاطة و ذلاقـة اللسـان و حـدة الخـاطر و القـوة علـى جـدال الخصـوم أ 

ــت في المواقــف لم يعلــم أبــو عثمــان أن رســول الله ص كــان أشــجع الب شــر و أنــه خــاض الحــروب و ثب
التي طاشت فيهـا الألبـاب و بلغـت القلـوب الحنـاجر فمنهـا يـوم أحـد و وقوفـه بعـد أن فـر المسـلمون 
�جمعهم و لم يبق معه إلا أربعة علي و الزبير و طلحة و أبو دجانة فقاتل و رمى �لنبل حـتى فنيـت 

كاشـة بـن محصـن أن يوترهـا فقـال � رسـول الله لا نبله و انكسرت سية قوسـه و انقطـع وتـره فـأمر ع
يبلغ الـوتر فقـال أوتـر مـا بلـغ قـال عكاشـة فـو الـذي بعثـه �لحـق لقـد أوتـرت حـتى بلـغ و طويـت منـه 
ت و �رز أبي بـن  شبرا على سية القوس ثم أخـذها فمـا زال يـرميهم حـتى نظـرت إلى قوسـه قـد تحطمـ

أبى و تناول الحربة مـن الحـارث بـن الصـمة ثم خلف فقال له أصحابه إن شئت عطف عليه بعضنا ف
انــتقض �صــحابه كمــا ينــتقض البعــير قــالوا فتطــاير� عنــه تطــاير الشــعارير فطعنــه �لحربــة فجعــل يخــور  

إذِْ تصُْـعِدُونَ وَ (كما يخور الثور و لو لم يدل على ثباته حين ا�زم أصحابه و تركـوه إلا قولـه تعـالى
حَدٍ وَ   لا تلَوُْونَ َ� 
َ
خْـراُ�مْ أ

ُ
فكونـه ع في أخـراهم و هـم يصـعدون و لا )اَ�ر�سُولُ يـَدْعُوُ�مْ ِ� أ

يلوون هاربين دليل على أنه ثبت و لم يفـر و ثبـت يـوم حنـين في تسـعة مـن أهلـه و رهطـه الأدنـين و 
قـــد فـــر المســـلمون كلهـــم و النفـــر التســـعة محـــدقون بـــه العبـــاس آخـــذ بحكمـــة بغلتـــه و علـــي بـــين يديـــه 

البـاقون حـول بغلـة رسـول الله ص يمنـة و يسـرة و قـد ا�ـزم المهـاجرون و الأنصـار و  مصـلت سـيفه و 
كلما فروا أقـدم هـو ص يمنـة و يسـرة و قـد ا�ـزم المهـاجرون و الأنصـار و كلمـا فـرو أقـدم هـو ص و 

 صمم مستقدما يلقى السيوف و النبال بنحره و صدره ثم أخذ كفا من
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الوجـــوه و الخـــبر المشـــهور عـــن علـــي ع و هـــو أشـــجع البطحـــاء و حصـــب المشـــركين و قـــال شـــاهت 
البشر كنا إذا اشتد البأس و حمي الوطيس اتقينا برسول الله ص و لذ� به فكيف يقول الجـاحظ إنـه 
مـــا خـــاض الحـــرب و لا خـــالط الصـــفوف و أي فريـــة أعظـــم مـــن فريـــة مـــن نســـب رســـول الله ص إلى 

ـــزال الحـــرب ثم أي مناســـبة بـــين أبي بكـــر و رســـول الله ص في هـــذا المعـــنى ليقيســـه و  الإحجـــام و اعت
ينســــبه إلى رســـــول الله ص صـــــاحب الجـــــيش و الـــــدعوة و رئـــــيس الإســـــلام و الملـــــة و الملحـــــوظ بـــــين 
ـــق قريشـــا و العـــرب و ورى  ـــذي أحن أصـــحابه و أعدائـــه �لســـيادة و إليـــه الإيمـــاء و الإشـــارة و هـــو ال

 وتـرهم فيمـا بعـد بقتـل رؤسـائهم و أكبادهم �لبراءة من آلهتهم و عيب ديـنهم و تضـليل أسـلافهم ثم
ــك شــأن الملــوك و  ــزل لأن ذل أكــابرهم و حــق لمثلــه إذا تنحــى عــن الحــرب و اعتزلهــا أن يتنحــى و يعت
الرؤســاء إذا كــان الجــيش منوطــا �ــم و ببقــائهم فمــتى هلــك الملــك هلــك الجــيش و مــتى ســلم الملــك 

ب جيشـه فإنـه يسـتجد جيشـا آخـر و لـذلك �ـى الحكمـاء أن  أمكن أن يبقى عليه ملكـه و إن عطـ
يباشــــر الملــــك الحــــرب بنفســــه و خطئــــوا الإســــكندر لمــــا �رز قوســــرا ملــــك الهنــــد و نســــبوه إلى مجانبــــة 
الحكمــة و مفارقــة الصــواب و الحــزم فليقــل لنــا الجــاحظ أي مــدخل لأبي بكــر في هــذا المعــنى و مــن 

ن عـــرض المهـــاجرين الـــذي كـــان يعرفـــه مـــن أعـــداء الإســـلام ليقصـــده �لقتـــل و هـــل هـــو إلا واحـــد مـــ
حكمه حكم عبد الرحمن بن عوف و عثمان بن عفـان و غيرهمـا بـل كـان عثمـان أكثـر منـه صـيتا و 
ــق و أكلــب و لــو قتــل أبــو بكــر في بعــض  أشــرف منــه مركبــا و العيــون إليــه أطمــح و العــدو إليــه أحن

لــة لـو قتــل تلـك المعـارك هــل كـان يــؤثر قتلـه في الإســلام ضـعفا أو يحـدث فيــه وهنـا أو يخــاف علـى الم
أبو بكر في بعض تلك الحـروب أن تنـدرس و تعفـى آ�رهـا و يـنطمس منارهـا ليقـول الجـاحظ إن أ� 
بكر كان حكمه حكم رسول الله ص في مجانبة الحروب و اعتزالها نعوذ �� من الخذلان و قـد علـم 

 العقلاء كلهم ممن له
    



٢٨٠ 

ول الله ص كيـف كانـت و حالـه ع فيهـا  �لسير معرفة و �لآ�ر و الأخبار ممارسة حـال حـروب رسـ
كيف كان و وقوفه حيث وقف و حربه حيث حارب و جلوسه في العريش يوم جلـس و إن وقوفـه 
ص وقوف ر�سة و تدبير و وقوف ظهـر و سـند يتعـرف أمـور أصـحابه و يحـرس صـغيرهم و كبـيرهم 

 أخـراهم اطمأنـت قلـو�م و بوقوفه من ورائهم و تخلفه عن التقدم في أوائلهـم لأ�ـم مـتى علمـوا أنـه في
لم تتعلق �مره نفوسهم فيشتغلوا �لاهتمام به عـن عـدوهم و لا يكـون لهـم فئـة يلجئـون إليهـا و ظهـر 
يرجعون إليه و يعلمون أنه متى كان خلفهم تفقد أمـورهم و علـم مـواقفهم و آوى كـل إنسـان مكانـه 

ث وقــف أصــلح لأمــرهم و في الحمايــة و النكايــة و عنــد المنازلــة في الكــر و الحملــة فكــ ــ ان وقوفــه حي
أحمى و أحرس لبيضـتهم و لأنـه المطلـوب مـن بيـنهم إذ هـو مـدبر أمـورهم و والي جمـاعتهم أ لا تـرون 
أن موقف صاحب اللواء موقف شـريف و أن صـلاح الحـرب في وقوفـه و أن فضـيلته في تـرك التقـدم 

ليكــون ســندا و قــوة و ردءا و  في أكثــر حالاتــه فللــرئيس حــالات الأولى حالــة يتخلــف و يقــف آخــرا
و الحالـــة الثانيـــة يتقـــدم فيهـــا في وســـط الصـــف .عـــدة و ليتـــولى تـــدبير الحـــرب و يعـــرف مواضـــع الخلـــل

و حالـــة �لثــة و هـــي إذا اصـــطدم الفيلقــان و تكـــافح الســـيفان .ليقــوي الضـــعيف و يشــجع النـــاكص
سـه فإ�ـا آخـر المنـازل اعتمد ما تقتضيه الحال من الوقوف حيث يستصلح أو من مباشرة الحـرب بنف

فـأين مقـام الر�سـة العظمـى لرسـول الله .و فيها تظهر شجاعة الشجاع النجد و فسـالة الجبـان الممـوه
ــزلتين و يناســب بــين الحــالتين و لــو كــان أبــو بكــر شــريكا .ص و أيــن منزلــة أبي بكــر ليســوي بــين المن

 لرسول الله ص في الرسالة و ممنوحا من الله
    



٢٨١ 

انت قـريش و العـرب تطلبـه كمـا تطلـب محمدا ص و كـان يـدبر مـن أمـر الإسـلام و بفضيلة النبوة و ك
تســريب العســاكر و تجهيــز الســرا� و قتــل الأعــداء مــا يــدبره محمد ص لكــان للجــاحظ أن يقــول ذلــك 
فأما و حاله حاله و هو أضعف المسلمين جنا� و أقلهم عند العرب ترة لم يرم قط بسهم و لا سـل 

ا و هو أحد الأتباع غير مشهور و لا معروف و لا طالب و لا مطلوب فكيف سيفا و لا أراق دم
يجــــوز أن يجعــــل مقامــــه و منزلتــــه مقــــام رســــول الله ص و منزلتــــه و لقــــد خــــرج ابنــــه عبــــد الــــرحمن مــــع 
المشــركين يــوم أحــد فــرآه أبــو بكــر فقــام مغيظــا عليــه فســل مــن الســيف مقــدار إصــبع يريــد الــبروز إليــه 

� أ� بكــر شــم ســيفك و أمتعنــا بنفســك و لم يقــل لــه و أمتعنــا بنفســك إلا فقــال لــه رســول الله ص 
و كيف يقـول الجـاحظ لا فضـيلة .لعلمه �نه ليس أهلا للحرب و ملاقاة الرجال و أنه لو �رز لقتل

لمباشرة الحرب و لقاء الأقران و قتل أبطال الشرك و هل قامت عمد الإسـلام إلا علـى ذلـك و هـل 
ــاتلِوُنَ ِ� (إلا بــذلك أ تــراه لم يســمع قــول الله تعــالى ثبــت الــدين و اســتقر ــنَ يقُ ي ِ

ــب� اَ�� ِ�ُ َ إنِ� اَ��
هُمْ بُ�يْانٌ َ�رْصُـوصٌ  ��

َ
ا كَ� و المحبـة مـن الله تعـالى هـي إرادة الثـواب فكـل مـن كـان أشـد )سَِ�يلِهِ صَف�

الأكثـر ثـوا� فعلـي ع إذا  ثبو� في هذا الصف و أعظم قتالا كان أحب إلى الله و معنى الأفضل هـو
هــو أحـــب المســـلمين إلى الله لأنـــه أثبـــتهم قـــدما في الصــف المرصـــوص لم يفـــر قـــط �جمـــاع الأمـــة و لا 

جْـراً (أ تراه لم يسمع قول الله تعـالى.�رزه قرن إلا قتله
َ
ُ اَ�مُْجاهِـدِينَ َ�َ الَقْاعِـدِينَ أ ـلَ اَ�� ض� وَ فَ

 ً َ اِ (و قوله)عَظِيما ن� �هَُمُ اَْ�نَ�ةَ يقُاتلِوُنَ   شَْ�ىإنِ� اَ��
َ
ْ�وا�هَُمْ بأِ

َ
ْ�فُسَهُمْ وَ أ

َ
 مِنَ اَ�مُْؤْمِنَِ� أ

    



٢٨٢ 

يلِ وَ الَقُْرْآنِ  ِ�ْ ا ِ� اَ��وْراةِ وَ الإَِْ ِ َ�يَقْتلُوُنَ وَ ُ�قْتلَوُنَ وعَْداً عَليَهِْ حَق� ثم قـال سـبحانه )ِ� سَِ�يلِ اَ��
وْ�(الشـراءمؤكدا لهـذا البيـع و 

َ
ي باَ�عْتُمْ بِهِ وَ ذ�كَِ   وَ مَنْ أ ِ

وا بِ�يَعُِْ�مُ اَ�� ِ فَاسْتَ�ِْ�ُ بعَِهْدِهِ مِنَ اَ��
 وَ لا نصََـبٌ وَ لا َ�مَْصَـةٌ ِ� (و قال الله تعـالى)هُوَ الَفَْوْزُ الَعَْظِيمُ 

ٌ
هُمْ لا يصُِـيبُهُمْ ظَمَـأ ��

َ
ذ�كَِ بـِ�

ِ وَ لا َ�طَ  لاً إلاِ� كُتِـبَ �هَُـمْ بـِهِ َ�مَـلٌ سَِ�يلِ اَ�� ارَ وَ لا ينَا�وُنَ مِنْ عَدُو� َ�ـيْ ؤُنَ َ�وْطِئاً يغَِيظُ الَكُْف�
فمواقف الناس في الجهاد على أحوال و بعضهم في ذلك أفضل مـن بعـض فمـن دلـف إلى .)صالِحٌ 

تـه فـيهم ممـن وقـف الأقران و استقبل السيوف و الأسنة كان أثقـل علـى أكتـاف الأعـداء لشـدة نكاي
ــث تنالــه  في المعركــة و أعــان و لم يقــدم و كــذلك مــن وقــف في المعركــة و أعــان و لم يقــدم إلا أنــه بحي
الســهام و النبــل أعظــم غنــاء و أفضــل ممــن وقــف حيــث لا ينالــه ذلــك و لــو كــان الضــعيف و الجبــان 

ط الكــف و تــرك الحــرب و أن ذلــك يشــاكل فعــل النــبي ص  لكــان أوفــر يســتحقان الر�ســة بقلــة بســ
ـــت و إن بطـــل فضـــل علـــي ع في  النـــاس حظـــا في الر�ســـة و أشـــدهم لهـــا اســـتحقاقا حســـان بـــن �ب
الجهاد لأن النبي ص كان أقلهم قتالا كما زعم الجاحظ ليبطلن علـى هـذا القيـاس فضـل أبي بكـر في 

السـير و أنـت إذا �ملـت أمـر العـرب و قـريش و نظـرت .الإنفاق لأن رسول الله ص كان أقلهـم مـالا
و قرأت الأخبار عرفت أ�ا كانت تطلب محمدا ص و تقصد قصده و تروم قتله فإن أعجزها و فا�ا 
طلبت عليا ع و أرادت قتله لأنه كان أشبههم �لرسول حالا و أقر�م منه قر� و أشـدهم عنـه دفعـا 

ينصــره في  و أ�ــم مــتى قصــدوا عليــا فقتلــوه أضــعفوا أمــر محمد ص و كســروا شــوكته إذ كــان أعلــى مــن
 البأس و القوة و الشجاعة

    



٢٨٣ 

و النجــدة و الإقــدام و البســالة أ لا تــرى إلى قــول عتبــة بــن ربيعــة يــوم بــدر و قــد خــرج هــو و أخــوه 
شــيبة و ابنــه الوليــد بــن عتبــة فــأخرج إليــه الرســول نفــرا مــن الأنصــار فاستنســبوهم فانتســبوا لهــم فقــالوا 

ينـا أكفـاء� مـن قومنـا فقـال النـبي ص لأهلـه الأدنـين قومـوا ارجعوا إلى قومكم ثم �دوا � محمد أخرج إل
� بني هاشم فانصروا حقكم الذي آ�كم الله على �طل هؤلاء قم � علي قم � حمزة قم � عبيـدة أ 
لا ترى ما جعلت هند بنت عتبة لمن قتله يوم أحد لأنه اشـترك هـو و حمـزة في قتـل أبيهـا يـوم بـدر أ 

  :هلهالم تسمع قول هند ترثي أ
  مـــــــــــا كـــــــــــان عـــــــــــن عتبـــــــــــة لي مـــــــــــن صـــــــــــبر

  أبي و عمـــــــــــــــــــــي و شـــــــــــــــــــــقيق صـــــــــــــــــــــدري    

  
ـــــــــــــدر ـــــــــــــذي كـــــــــــــان كضـــــــــــــوء الب   أخـــــــــــــي ال

  �ـــــــــــــــــــم كســـــــــــــــــــرت � علـــــــــــــــــــي ظهـــــــــــــــــــري    

  
و ذلك لأنـه قتـل أخاهـا الوليـد بـن عتبـة و شـرك في قتـل أبيهـا عتبـة و أمـا عمهـا شـيبة فـإن حمـزة 

محمدا فأنت حر و إن قتلت عليـا و قال جبير بن مطعم لوحشي مولاه يوم أحد إن قتلت .تفرد بقتله
فأنت حر و إن قتلت حمزة فأنت حر فقال أما محمد فسيمنعه أصحابه و أما علي فرجـل حـذر كثـير 

و لمــا قلنــا مــن مقاربــة حــال .الالتفــات في الحــرب و لكــني ســأقتل حمــزة فقعــد لــه و زرقــه �لحربــة فقتلــه
ير و الأخبــار مــن علــي ع في هــذا البــاب لحــال رســول الله ص و مناســبتها إ�هــا  مــا وجــد�ه في الســ

إشفاق رسول الله ص و حذره عليه و دعائه لـه �لحفـظ و السـلامة قـال ص يـوم الخنـدق و قـد بـرز 
 علي إلى عمرو و رفع يديه إلى السماء بمحضر من أصحابه اللهم إنك أخذت مني

    



٢٨٤ 

ــذَرِْ� (حمــزة يــوم أحــد و عبيــدة يــوم بــدر فــاحفظ اليــوم علــي عليــا ــْ�ُ  ربَ� لا تَ ــتَ خَ نْ
َ
ــردْاً وَ أ فَ

ـْــوارِِ��َ  و لـــذلك ضـــن بـــه عـــن مبـــارزة عمـــرو حـــين دعـــا عمـــرو النـــاس إلى نفســـه مـــرارا في كلهـــا )اَ�
يحجمـون و يقــدم علــي فيســأل الإذن لــه في الــبراز حـتى قــال لــه رســول الله ص إنــه عمــرو فقــال و أ� 

القلـق لحالـه المنتظـر لمـا يكـون علي فأد�ه و قبله و عممـه بعمامتـه و خـرج معـه خطـوات كـالمودع لـه 
منـه ثم لم يـزل ص رافعـا يديـه إلى الســماء مسـتقبلا لهـا بوجهـه و المســلمون صـموت حولـه كأنمـا علــى 
رءوسهم الطير حتى �رت الغبرة و سمعوا التكبير من تحتها فعلموا أن عليا قتل عمرا فكـبر رسـول الله 

عسـاكر المشــركين و لـذلك قـال حذيفـة بــن  ص و كـبر المسـلمون تكبـيرة سمعهـا مــن وراء الخنـدق مـن
اليمـان لـو قسـمت فضـيلة علــي ع بقتـل عمـرو يـوم الخنـدق بــين المسـلمين �جمعهـم لوسـعتهم و قــال 

ُ اَ�مُْؤْمِنَِ� الَقِْتالَ (ابن عباس في قوله تعالى قال الجاحظ علـى .قال بعلي بن أبي طالب)وَ كََ� اَ��
لــيس علــى مــا توهمــه مــن لا يعلــم �طــن الأمــر لأن معــه في أن مشــي الشــجاع �لســيف إلى الأقــران 

حــال مشــيه إلى الأقــران �لســيف أمــورا أخــرى لا يبصــرها النــاس و إنمــا يقضــون علــى ظــاهر مــا يــرون 
من إقدامه و شجاعته فربما كان سبب ذلك الهوج و ربما كـان الغـرارة و الحداثـة و ربمـا كـان الإحـراج 

خ و الأحدوثـة و ربمـا كـان طباعـا كطبـاع القاسـي و الـرحيم و السـخي و الحمية و ربما كان لمحبة الـنف
 و البخيل

    



٢٨٥ 

فيقال للجاحظ فعلى أيها كان مشي علي بن أبي طالب إلى الأقـران  ﷖قال شيخنا أبو جعفر 
�لسيف فأيما قلت من ذلك �نت عداوتك � تعالى و لرسوله و إن كان مشيه ليس على وجـه ممـا 
ذكرت و إنما كان علـى وجـه النصـرة و القصـد إلى المسـابقة إلى ثـواب الآخـرة و الجهـاد في سـبيل الله 

يـــع مـــا قلـــت معانـــدا و عـــن ســـبيل الإنصـــاف خارجـــا و في إمـــام المســـلمين و إعـــزاز الـــدين كنـــت بجم
طاعنــا و إن تطــرق مثــل هــذا الــوهم علــى علــي ع ليتطــرقن مثلــه علــى أعيــان المهــاجرين و الأنصــار 
أر�ب الجهـــاد و القتـــال الـــذين نصـــروا رســـول الله ص �نفســـهم و وقـــوه بمهجهـــم و فـــدوه �بنـــائهم و 

و .العلل المذكورة و في ذلك الطعـن في الـدين و في جماعـة المسـلمين آ�ئهم فلعل ذلك كان لعلة من
 لو جاز أن يتوهم هذا في علي ع و في غيره لما

قال رسول الله ص حكاية عن الله تعـالى لأهـل بـدر اعملـوا مـا شـئتم فقـد غفـرت لكـم و لا قـال 
ورة من دين الرسول و قد علمنا ضر .لعلي ع برز الإيمان كله إلى الشرك كله و لا قال أوجب طلحة

ص تعظيمه لعلي ع تعظيما دينيا لأجل جهـاده و نصـرته فالطـاعن فيـه طـاعن في رسـول الله ص إذ 
زعم أنه قد يمكن أن يكون جهاده لا لوجه الله تعـالى بـل لأمـر آخـر مـن الأمـور الـتي عـددها و بعثـه 

بمحبتـه و �ـى عـن بغضـه و  على التفوه �ا إغواء الشـيطان و كيـده و الإفـراط في عـداوة مـن أمـر الله
 .عداوته

    



٢٨٦ 

أ ترى رسـول الله ص خفـي عليـه مـن أمـر علـي ع مـا لاح للجـاحظ و العثمانيـة فمدحـه و هـو غـير 
قــال الجــاحظ فصــاحب الــنفس المختــارة المعتدلــة يكــون قتالــه طاعــة و فــراره معصــية .مســتحق للمــدح

يكن كـذلك كـان إقدامـه طباعـا و فـراره لأن نفسه معتدلة كالميزان في استقامة لسانه و كفتيه فإذا لم 
فيقال له فلعل إنفاق أبي بكر على ما تـزعم أربعـين ألـف درهـم لا  ﷖قال شيخنا أبو جعفر .طباعا

ثواب له لأن نفسه ربما تكون غير معتدلة لأنه يكون مطبوعا علـى الجـود و السـخاء و لعـل خروجـه 
فيه لأن أسـبابه كانـت لـه مهيجـة و دواعيـه غالبـة محبـة  مع النبي ص يوم الهجرة إلى الغار لا ثواب له

الخروج و بغض المقام و لعل رسول الله ص في دعائـه إلى الإسـلام و إكبابـه علـى الصـلوات الخمـس 
في جـوف الليـل و تــدبيره أمـر الأمـة لا ثــواب لـه فيــه لأنـه قـد تكــون نفسـه غـير معتدلــة بـل يكــون في 

الالتـــذاذ �ـــا و لقـــد كنـــا نعجـــب مـــن مـــذهب أبي عثمـــان أن طباعـــه الر�ســـة و حبهـــا و العبـــادة و 
المعارف ضرورة و أ�ا تقع طباعا و في قوله �لتولد و حركة الحجر �لطبع حتى رأينا من قوله ما هو 
ب منــه فــزعم أنــه ربمــا يكـون جهــاد علــي ع و قتلــه المشــركين لا ثـواب لــه فيــه لأنــه فعلــه طبعــا و  أعجـ

ــزعم .و في التولــد هــذا أطــرف مــن قولــه في المعرفــة قــال الجــاحظ و وجــه آخــر أن عليــا لــو كــان كمــا ي
 روي عن النبي ص أنه قال له شيعته ما كان له بقتل الأقران كبير فضيلة و لا عظيم طاعة لأنه قد

    



٢٨٧ 

إذا كـان قـد وعـده �لبقـاء بعـده فقـد وثـق �لسـلامة  ستقاتل بعدي الناكثين و القاسطين و المارقين فـ
أنـه منصـور علـيهم و قـاتلهم فعلـى هـذا يكـون جهـاد طلحـة و الـزبير أعظـم طاعـة من الأقران و علـم 

هــذا راجــع علــى الجــاحظ في النــبي ص لأن الله تعــالى قــال لــه وَ اَ�َُّ  ﷖قــال شــيخنا أبــو جعفــر .منــه
ير طاعــة و كثــير مــن النــاس يــروي ع نــه يَـعْصِـمُكَ مِــنَ الَنَّــاسِ فلــم يكــن لــه في جهــاده كبــير طاعــة و كثــ

ص اقتـدوا �للـذين مـن بعـدي أبي بكـر و عمـر فوجـب أن يبطـل جهادهمـا و قـد قـال للـزبير سـتقاتل 
ــز  ــذلك أنــه لا يمــوت في حيــاة رســول الله ص و قــال في الكتــاب العزي ــت ظــالم لــه فأشــعره ب عليــا و أن

زْواجَ (لطلحـة
َ
نْ َ�نكِْحُوا أ

َ
ِ وَ لا أ نْ تؤُذُْوا رسَُولَ اَ��

َ
قـالوا نزلـت في )هُ مِـنْ َ�عْـدِهِ وَ ما �نَ لَُ�مْ أ

طلحــة فأعلمــه بـــذلك أنــه يبقــى بعـــده فوجــب ألا يكــون لهمـــا كبــير ثــواب في الجهـــاد و الــذي صـــح 
عند� من الخبر و هو قوله ستقاتل بعدي الناكثين أنه قال لما وضعت الحرب أوزارها و دخل النـاس 

الجـاحظ ثم قصـد الناصـرون لعلـي و  قـال.في دين الله أفواجا و وضعت الجزيـة و دانـت العـرب قاطبـة
القائلون بتفضيله إلى الأقران الذين قتلهم فأطروهم و غلوا فيهم و ليسوا هناك فمنهم عمرو بن عبـد 
ود تركتمــــوه أشــــجع مــــن عــــامر بــــن الطفيــــل و عتبــــة بــــن الحــــارث و بســــطام بــــن قــــيس و قــــد سمعنــــا 

ــث حــروب الفجــار و مــا كــان بــين قــريش و دوس و حلــف الفضــول فمــا سمعــت لعمــرو بــن  �حادي
 .عبد ود ذكرا في ذلك

    



٢٨٨ 

أمـر عمـرو بـن عبـد ود أشـهر و أكثـر مـن أن يحـتج لـه فلنـتلمح كتـب  ﷖قال شيخنا أبو جعفـر 
ــك مــا ذكــره محمد بــن إســحاق في  المغــازي و الســير و لينظــر مــا رثتــه بــه شــعراء قــريش لمــا قتــل فمــن ذل

بـن حذافـة بـن جمـح يبكـي عمـرو بـن عبـد الله بـن  مغازيه قال و قال مسافع بن عبد مناف بن زهـرة
  .عبد ود حين قتله علي بن أبي طالب ع مبارزة لما جزع المذاد أي قطع الخندق

ــــــــــــد كــــــــــــان أول فــــــــــــارس   عمــــــــــــرو بــــــــــــن عب

  جــــــــــــزع المــــــــــــذاد و كــــــــــــان فــــــــــــارس مليــــــــــــل    

  
  سمـــــــــــــــــــح الخلائـــــــــــــــــــق ماجـــــــــــــــــــد ذو مـــــــــــــــــــرة

  يبغــــــــــــــــــي القتــــــــــــــــــال بشــــــــــــــــــكة لم ينكــــــــــــــــــل    

  
  و لقــــــــــــد علمـــــــــــــتم حـــــــــــــين ولـــــــــــــوا عـــــــــــــنكم

  أن ابـــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــنهم لم يعجـــــــــــــــــــل    

  
  حــــــــــــــــــتى تكفنــــــــــــــــــه الكمــــــــــــــــــاة و كلهــــــــــــــــــم

  يبغـــــــــــــي القتـــــــــــــال لـــــــــــــه و لـــــــــــــيس بمؤتـــــــــــــل    

  
  و لقـــــــــــــــد تكنفـــــــــــــــت الفـــــــــــــــوارس فارســـــــــــــــا

ـــــــــــــل       بجنـــــــــــــوب ســـــــــــــلع غـــــــــــــير نكـــــــــــــس أمي

  
  ســــــــــــال النــــــــــــزال هنــــــــــــاك فــــــــــــارس غالــــــــــــب

ــــــــــــــــــــــزل       بجنــــــــــــــــــــــوب ســــــــــــــــــــــلع ليتــــــــــــــــــــــه لم ين

  
  فاذهــــــــــــب علـــــــــــــي مـــــــــــــا ظفـــــــــــــرت بمثلهـــــــــــــا

ـــــــــــو لاقيـــــــــــت مثـــــــــــل المعضـــــــــــل       فخـــــــــــرا و ل

  
  الفـــــــــــداء لفـــــــــــارس مـــــــــــن غالـــــــــــب نفســـــــــــي

  لاقــــــــــــــــى حمــــــــــــــــام المــــــــــــــــوت لم يتحلحــــــــــــــــل    

  
  أعــــــــــني الــــــــــذي جــــــــــزع المــــــــــذاد و لم يكــــــــــن

ـــــــــدى الحـــــــــروب بزمـــــــــل       فشـــــــــلا و لـــــــــيس ل

  
و قـال هبــيرة بــن أبي وهـب المخزومــي يعتــذر مــن فـراره عــن علــي بــن أبي طالـب و تركــه عمــرا يــوم 

 الخندق و يبكيه
    



٢٨٩ 

  لعمـــــــــــــــــرك مــــــــــــــــــا وليـــــــــــــــــت ظهــــــــــــــــــري محمدا

  ا و لا خيفـــــــــــة القتـــــــــــلو أصـــــــــــحابه جبنـــــــــــ    

  
ــــــــــــت أمــــــــــــري فلــــــــــــم أجــــــــــــد ــــــــــــني قلب   و لكن

  لســـــــــــيفي غنـــــــــــاء إن وقفـــــــــــت و لا نبلـــــــــــي    

  
  وقفــــــــــــــــت فلمــــــــــــــــا لم أجــــــــــــــــد لي مقــــــــــــــــدما

  صـــــــــــــدرت كضـــــــــــــرغام هزبـــــــــــــر إلى شـــــــــــــبل    

  
  ثـــــــــنى عطفـــــــــه عـــــــــن قرنـــــــــه حـــــــــين لم يجـــــــــد

ـــــي     ـــــرأي مـــــن فعل   مجـــــالا و كـــــان الحـــــزم و ال

  
ـــــــــا و هالكـــــــــا   فـــــــــلا تبعـــــــــدن � عمـــــــــرو حي

ت محمـــــــود        الثنـــــــا ماجـــــــد الفعـــــــلفقـــــــد مـــــــ

  
  و لا تبعــــــــــدن � عمــــــــــرو حيــــــــــا و هالكــــــــــا

  فقــد كنــت في حــرب العــدا مرهــف النصــل    

  
ـــــــــــــل تقـــــــــــــدع �لقنـــــــــــــا   فمـــــــــــــن لطـــــــــــــراد الخي

  و للبـــــــــــــذل يومـــــــــــــا عنـــــــــــــد قرقـــــــــــــرة البـــــــــــــزل    

  
  هنالـــــــــك لـــــــــو كـــــــــان ابـــــــــن عمـــــــــرو لزارهـــــــــا

 و فرجها عنهم فتى غير ما وغل    
  

  
ــــــــف ــــــــل موق ــــــــك علــــــــي لــــــــن تــــــــرى مث   كفت

  المقــــــــــدم كالفحــــــــــل وقفـــــــــت علــــــــــى شــــــــــلو    

  
  فمــــــــــــــا ظفــــــــــــــرت كفــــــــــــــاك يومــــــــــــــا بمثلهــــــــــــــا

ــــــة النعــــــل       أمنــــــت �ــــــا مــــــا عشــــــت مــــــن زل

  
  :و قال هبيرة بن أبي وهب أيضا يرثي عمرا و يبكيه

  لقـــــــــد علمـــــــــت عليـــــــــا لـــــــــؤي بـــــــــن غالـــــــــب

  لفارســــــــــــــــــــها عمــــــــــــــــــــرو إذا �ب �ئــــــــــــــــــــب    

  
  و فارســـــــــــــــها عمـــــــــــــــرو إذا مـــــــــــــــا يســــــــــــــــوقه

  علــــــــــــي و إن المــــــــــــوت لا شــــــــــــك طالــــــــــــب    

  
ــــــــــــــــــــــدعوه  ــــــــــــــــــــــهعشــــــــــــــــــــــية ي   علــــــــــــــــــــــي و إن

  لفارســـــــــــــــها إذ خـــــــــــــــام عنـــــــــــــــه الكتائـــــــــــــــب    

  
    



٢٩٠ 

ـــــــــــا لهـــــــــــف نفســـــــــــي إن عمـــــــــــرا لكـــــــــــائن   في

ــــــــــــــاك المصــــــــــــــائب     ــــــــــــــت هن ــــــــــــــرب لا زال   بيث

  
  لقـــــــــــــــد أحـــــــــــــــرز العليـــــــــــــــا علـــــــــــــــي بقتلـــــــــــــــه

  و للخــــــــــــــــير يومــــــــــــــــا لا محالــــــــــــــــة جالــــــــــــــــب    

  
  :و قال حسان بن �بت الأنصاري يذكر عمرا
  أمســـــــــى الفـــــــــتى عمـــــــــرو بـــــــــن عبـــــــــد �ظـــــــــرا

  ينظــــــــــــــــــركيــــــــــــــــــف العبــــــــــــــــــور و ليتــــــــــــــــــه لم     

  
  و لقـــــــــــــــد وجـــــــــــــــدت ســـــــــــــــيوفنا مشـــــــــــــــهورة

  و لقــــــــــــــد وجــــــــــــــدت جيــــــــــــــاد� لم تقصــــــــــــــر    

  
  و لقــــــــــــد لقيــــــــــــت غــــــــــــداة بــــــــــــدر عصــــــــــــبة

  ضـــــــــــربوك ضـــــــــــر� غـــــــــــير ضـــــــــــرب الحســـــــــــر    

  
  أصــــــــــــــبحت لا تــــــــــــــدعى ليــــــــــــــوم عظيمــــــــــــــة

  � عمــــــــــــــــرو أو لجســــــــــــــــيم أمــــــــــــــــر منكــــــــــــــــر    

  
  :و قال حسان أيضا

  لقــــــــــد شــــــــــقيت بنــــــــــو جمــــــــــح بــــــــــن عمــــــــــرو

  و مخـــــــــــــــــــــــزوم و تـــــــــــــــــــــــيم مـــــــــــــــــــــــا نقيـــــــــــــــــــــــل    

  
  كالحســــــــــــــــــام فــــــــــــــــــتى قــــــــــــــــــريشو عمــــــــــــــــــرو  

  كــــــــــــــــــــأن جبينـــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــيف صـــــــــــــــــــــقيل    

  
  فـــــــــــــــــتى مـــــــــــــــــن نســـــــــــــــــل عـــــــــــــــــامر أريحـــــــــــــــــي

  تطاولـــــــــــــــــــــــــــه الأســـــــــــــــــــــــــــنة و النصــــــــــــــــــــــــــــول    

  
  دعـــــــــــــــــــــــاه الفـــــــــــــــــــــــارس المقـــــــــــــــــــــــدام لمـــــــــــــــــــــــا

  تكشــــــــــــــــــــــــفت المقانــــــــــــــــــــــــب و الخيــــــــــــــــــــــــول    

  
  أبــــــــــــــــــــــو حســــــــــــــــــــــن فقنعــــــــــــــــــــــه حســــــــــــــــــــــاما

  جــــــــــــــــــــــــــــرازا لا أفــــــــــــــــــــــــــــل و لا نكــــــــــــــــــــــــــــول    

  
  فغــــــــــــــــــــــــــــــــــادره مكبــــــــــــــــــــــــــــــــــا مســــــــــــــــــــــــــــــــــلحبا

  علــــــــــــــــــــى عفـــــــــــــــــــــراء لا بعـــــــــــــــــــــد القتيـــــــــــــــــــــل    

  
و أما الآ�ر و الأخبـار فموجـودة في كتـب السـير و أ�م .فيه بل بعض ما قيل فيه فهذه الأشعار

 الفرسان و وقائعهم و ليس
    



٢٩١ 

 أحد من أر�ب هذا العلم يذكر عمرا إلا قال كان فارس قريش و شجاعها و إنما قال له حسان
 و لقد لقيت غداة بدر عصبة

ثم فر مع من فر و لحق بمكـة و هـو الـذي   لأنه شهد مع المشركين بدرا و قتل قوما من المسلمين
كــان قــال و عاهــد الله عنــد الكعبــة ألا يــدعوه أحــد إلى واحــدة مــن ثــلاث إلا أجابــه و آ�ره في أ�م 
الفجار مشـهورة تنطـق �ـا كتـب الأ�م و الوقـائع و لكنـه لم يـذكر مـع الفرسـان الثلاثـة و هـم عتبـة و 

ب و أهــل �ديــة و قــريش أهــل مدينــة و ســاكنو بســطام و عــامر لأ�ــم كــانوا أصــحاب غــارات و �ــ
مدر و حجر لا يرون الغارات و لا ينهبون غيرهم من العرب و هم مقتصرون علـى المقـام ببلـد�م و 

و يقال له إذا كان عمرو كما تذكر لـيس هنـاك .حماية حرمهم فلذلك لم يشتهر اسمه كاشتهار هؤلاء
دهم فصـــار مـــع أصـــحاب النـــبي ص علـــى أرض فمـــا �لـــه لمـــا جـــزع الخنـــدق في ســـتة فرســـان هـــو أحـــ

واحـــدة و هـــم ثلاثـــة آلاف و دعـــاهم إلى الـــبراز مـــرارا لم ينتـــدب أحـــد مـــنهم للخـــروج إليـــه و لا سمـــح 
منهم أحد بنفسه حـتى وبخهـم و قـرعهم و �داهـم أ لسـتم تزعمـون أنـه مـن قتـل منـا فـإلى النـار و مـن 

إلى الجنـة أو يقـدم عـدوه إلى النـار فجبنـوا   قتل منكم فـإلى الجنـة أ فـلا يشـتاق أحـدكم إلى أن يـذهب
كلهم و نكلوا و ملكهم الرعب و الوهل فإمـا أن يكـون هـذا أشـجع النـاس كمـا قيـل عنـه أو يكـون 
المسلمون كلهم أجبن العرب و أذلهم و أفشلهم و قد روى الناس كلهم الشعر الذي أنشده لما نكل 

هــب يمنــة ثم ذهــب يســرة ثم وقــف تجــاه القــوم القــوم بجمعهــم عنــه و أنــه جــال بفرســه و اســتدار و ذ
  فقال

  و لقــــــــــــــــــــــد بححــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــن النــــــــــــــــــــــداء

  بجمعهــــــــــــــــــــــــم هــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــن مبــــــــــــــــــــــــارز    

  
    



٢٩٢ 

ت إذ جـــــــــــــــــــــــــــــبن المشـــــــــــــــــــــــــــــيع   و وقفـــــــــــــــــــــــــــــ

  وقفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرن المنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجز    

  
  و كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاك أني لم أزل

  متســــــــــــــــــــــــــــــــــــرعا نحــــــــــــــــــــــــــــــــــــو الهزاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــز    

  
  إن الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجاعة في الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى

  و الجــــــــــــــــــــــود مــــــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــــــير الغرائــــــــــــــــــــــز    

  
  :فقال لهفلما برز إليه علي أجابه 

  لا تعجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أ�ك

  مجيـــــــــــــــــــــب صـــــــــــــــــــــوتك غـــــــــــــــــــــير عـــــــــــــــــــــاجز    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة و بصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرة   ذو ني

  يرجـــــــــــــــــــــــــو الغـــــــــــــــــــــــــداة نجـــــــــــــــــــــــــاة فـــــــــــــــــــــــــائز    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم   إني لأرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو أن أق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــائز     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــك �ئحـــــــــــــــــــــــــــــــــــة الجن   علي

  
  مــــــــــــــــــــــــن ضــــــــــــــــــــــــربة تفــــــــــــــــــــــــنى و يبقــــــــــــــــــــــــى

  ذكرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الهزاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز    

  
و قــال و لعمـري لقــد ســبق الجـاحظ بمــا قالــه بعـض جهــال الأنصــار لمـا رجــع رســول الله مـن بــدر 

فتى من الأنصار شهد معه بدرا إن قتلنا إلا عجائز صلعا فقال له النبي ص لا تقل ذلك � ابـن أخ 
قال الجاحظ و قد أكثروا في الوليـد بـن عتبـة بـن ربيعـة قتيلـه يـوم بـدر و مـا علمنـا الوليـد .أولئك الملأ

دون أخبـار قـريش و آ�ر كـل مـن   ﷖قـال شـيخنا أبـو جعفـر .حضر حر� قط قبلها و لا ذكر فيها
رجالها وصف الوليد �لشجاعة و البسالة و كان مع شجاعته أنـه يصـارع الفتيـان فيصـرعهم و لـيس 
لأنه لم يشهد حر� قبلها ما يجب أن يكون بطلا شجاعا فإن عليا ع لم يشهد قبل بدر حر� و قـد 

 .رأى الناس آ�ره فيها
    



٢٩٣ 

ت علـي فـلا فخـر لأحـدهما علـى  قال الجاحظ و قد ثبت أبو بكر مع النبي ص يوم أحد كما ثبـ
أما ثباته يـوم أحـد فـأكثر المـؤرخين و أر�ب السـير  ﷖قال شيخنا أبو جعفر .صاحبه في ذلك اليوم

ينكرونــه و جمهــورهم يــروي أنــه لم يبــق مــع النــبي ص إلا علــي و طلحــة و الــزبير و أبــو دجانــة و قــد 
و هـو عبـد الله بـن مسـعود و مـنهم مـن أثبـت سادسـا و  روي عن ابن عباس أنـه قـال و لهـم خـامس

هــو المقــداد بــن عمــرو و روى يحــيى بــن ســلمة بــن كهيــل قــال قلــت لأبي كــم ثبــت مــع رســول الله ص 
ت مــن همـا قــال علــي و أبــو دجانـة و هــب أن أ� بكــر ثبـت يــوم أحــد كمــا .يـوم أحــد فقــال اثنـان قلــ
فـلا فخـر لأحـدهما علـى الآخـر و هـو يعلـم  يدعيه الجاحظ أ يجوز لـه أن يقـول ثبـت كمـا ثبـت علـي

آ�ر علـي ع ذلـك اليـوم و أنـه قتـل أصـحاب الألويـة مـن بـني عبـد الـدار مـنهم طلحـة بـن أبي طلحـة 
الذي رأى رسول الله ص في منامه أنه مردف كبشا فأوله و قال كـبش الكتيبـة نقتلـه فلمـا قتلـه علـي 

م كــــبر رســــول الله ص و قــــال هــــذا كــــبش ع مبــــارزة و هــــو أول قتيــــل قتــــل مــــن المشــــركين ذلــــك اليــــو 
و ما كان منه من المحاماة عن رسول الله ص و قد فر الناس و أسلموه فتصـمد لـه كتيبـة مـن .الكتيبة

قــريش فيقــول � علـــي اكفــني هـــذه فيحمــل عليهـــا فيهزمهــا و يقتـــل عميــدها حـــتى سمــع المســـلمون و 
  .المشركون صو� من قبل السماء

  لا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيف إلا ذو الفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

  لا فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى إلا علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي و    

  
أ تكون هـذه آ�ره و أفعالـه ثم يقـول الجـاحظ لا فخـر .و حتى قال النبي ص عن جبرائيل ما قال

 .لأحدهما على صاحبه
    



٢٩٤ 

نتَْ خَْ�ُ الَفْاِ�ِ�َ (
َ
قال الجاحظ و لأبي بكر في ذلك .)رَ��ناَ اِْ�تحَْ بَ�نْنَا وَ َ�ْ�َ قَوْمِنا باِْ�قَ� وَ أ

مشــهور خــرج ابنــه عبــد الــرحمن فارســا مكفــرا في الحديــد يســأل المبــارزة و يقــول أ� عبــد اليــوم مقــام 
الـــرحمن بـــن عتيـــق فـــنهض إليـــه أبـــو بكـــر يســـعى بســـيفه فقـــال لـــه النـــبي ص شـــم ســـيفك و ارجـــع إلى 

مــا كــان أغنــاك � أ� عثمــان عــن ذكــر هـــذا  ﷖قــال شــيخنا أبــو جعفــر .مكانــك و متعنــا بنفســك
لأبي بكر فإنـه لـو تسـمعه الإماميـة لأضـافته إلى مـا عنـدها مـن المثالـب لأن قـول النـبي  المقام المشهور

ص ارجع دليل على أنه لا يحتمل مبارزة أحد لأنه إذا لم يحتمـل مبـارزة ابنـه و أنـت تعلـم حنـو الابـن 
ب الأجنــبي ــ و و قولــه لــه .علــي الأب و تبجيلــه لــه و إشــفاقه عليــه و كفــه عنــه لم يحتمــل مبــارزة الغري

متعنا بنفسك إيذان له �نه كان يقتل لو خـرج و رسـول الله كـان أعـرف بـه مـن الجـاحظ فـأين حـال 
هـــذا الرجـــل مـــن حـــال الرجـــل الـــذي صـــلى �لحـــرب و مشـــى إلى الســـيف �لســـيف فقتـــل الســـادة و 

قال الجاحظ علـى أن أ� بكـر و إن لم تكـن آ�ره في الحـرب كـآ�ر غـيره .القادة و الفرسان و الرجالة
 .د بذل الجهد و فعل ما يستطيعه و تبلغه قوته و إذا بذل ا�هود فلا حال أشرف من حالهفق

    



٢٩٥ 

أمـا قولـه إنـه بـذل الجهـد فقـد صـدق و أمـا قولـه لا حـال أشـرف مـن  ﷖قال شيخنا أبو جعفـر 
حاله فخطأ لأن حال من بلغت قوته فأعملهـا في قتـل المشـركين أشـرف مـن حـال مـن نقصـت قوتـه 

غ الغايـــة أ لا تـــرى أن حـــال الرجـــل أشـــرف في الجهـــاد مـــن حـــال المـــرأة و حـــال البـــالغ الأيـــد عـــن بلـــو 
فهـذه جملـة مـا ذكـره الشـيخ أبـو جعفـر محمد بـن عبـد الله الإسـكافي .أشرف من حال الصبي الضـعيف

ا في نقض العثمانية اقتصر� عليها هاهنا و سنعود فيمـا بعـد إلى ذكـر جملـة أخـرى مـن كلامـه إذ ﷖
 اقتضت الحال ذكره

    



٢٩٦ 

 و من كلام له ع قاله لعبد الله بن عباس و قد جاءه برسالة من عثمان ٢٣٩
و هــو محصــور يســأله فيهــا الخــروج إلى مالــه بينبــع ليقــل هتــف النــاس �سمــه للخلافــة بعــد أن كــان 

عَلـَنيِ جمَـَلاً َ�ضِـحاً ِ�لْغـَرْبِ سأله مثل ذلك مـن قبـل فقـال ع َ� ابِـْنَ عَبَّـاسٍ مَـا يرُيِـدُ عُثْمَـانُ إِلاَّ أَنْ يجَْ 
عَــثُ إِليََّ أَنْ  ــدَمَ ثمَُّ هُــوَ اَلآْنَ يَـبـْ ــدْ  أقَْبـِـلْ وَ أدَْبـِـرْ بَـعَــثَ إِليََّ أَنْ أَخْــرجَُ ثمَُّ بَـعَــثَ إِليََّ أنَْ أقَْ أَخْــرجَُ وَ اَ�َِّ لقََ

ل مثل يحلم و يحكم اسم موضع كـان فيـه نخـل دَفَـعْتُ عَنْهُ حَتىَّ خَشِيتُ أنَْ أَكُونَ آثمِاً ينبع على يفع
ــع الآن بلــد صــغير مــن أعمــال المدينــة ب ع و ينب و هتــف النــاس �سمــه نــداؤهم و .لعلــي بــن أبي طالــ

دعاؤهم و أصله الصـوت يقـال هتـف الحمـام يهتـف هتفـا و هتـف زيـد بعمـرو هتافـا أي صـاح بـه و 
ه و قال معاوية لقيس بن سـعد و و الناضح البعير يستقى علي.قوس هتافة و هتفى أي ذات صوت

 قد دخل عليه
    



٢٩٧ 

ب أبيــك يــوم بــدر و .في رهــط مــن الأنصــار مــا فعلــت نواضــحكم يهــزأ بــه فقــال أنصــبناها في طلــ
قوله أقبل و أدبر أي يقول لي ذلك كما يقال للناضح و قد صـرح العبـاس بـن .الغرب الدلو العظيمة

  :مرداس �ذه الألفاظ فقال
  �ضــــــــــــــــــحاأراك إذا أصـــــــــــــــــبحت للقـــــــــــــــــوم 

  يقـــــــــــــال لـــــــــــــه �لغـــــــــــــرب أدبـــــــــــــر و أقبـــــــــــــل    

  
قوله لقد دفعـت عنـه حـتى خشـيت أن أكـون آثمـا يحتمـل أن يريـد �لغـت و اجتهـدت في الـدفاع 
عنه حتى خشيت أن أكون آثما في كثـرة مبـالغتي و اجتهـادي في ذلـك و إنـه لا يسـتحق الـدفاع عنـه 

يحتمــل أن يريــد لقـــد دفعــت عنــه حـــتى  لجرائمــه و أحداثــه و هــذا �ويـــل مــن ينحــرف عـــن عثمــان و 
كدت أن ألقي نفسي في الهلكـة و أن يقتلـني النـاس الـذين �روا بـه فخفـت الإثم في تغريـري بنفسـي 
و توريطها في تلك الورطة العظيمة و يحتمل أن يريـد لقـد جاهـدت النـاس دونـه و دفعـتهم عنـه حـتى 

فع �ليـــد و الإعانـــة �لقـــول أي خشـــيت أن أكـــون آثمـــا بمـــا نلـــت مـــنهم مـــن الضـــرب �لســـوط و الـــد
 فعلت من ذلك أكثر مما يحب

 وصية العباس قبل موته لعلي

قرأت في كتاب صنفه أبو حيان التوحيدي في تقريظ الجـاحظ قـال نقلـت مـن خـط الصـولي قـال 
الجاحظ إن العباس بن عبد المطلب أوصى علي بن أبي طالب ع في علته التي مات فيهـا فقـال أي 

ى الظعن عن الدنيا إلى الله الذي فاقتي إلى عفوه و تجوزه أكثر من حـاجتي إلى مـا بني إني مشف عل
 أنصحك فيه و أشير عليك به

    



٢٩٨ 

و لكن العرق نبوض و الرحم عروض و إذا قضيت حق العمومـة فـلا أ�لي بعـد إن هـذا الرجـل يعـني 
عليــك إلا مثــل مــا  عثمــان قــد جــاءني مــرارا بحــديثك و �ظــرني ملاينــا و مخاشــنا في أمــرك و لم أجــد

ؤتى مـن قلــة علـم و لكــن  أجـد منـك عليــه و لا رأيـت منــه لـك إلا مثــل مـا أجــد منـك لــه و لسـت تــ
ــذي أودعــك بــه أن تمســك عنــه لســانك و يــدك و همــزك و  مــن قلــة قبــول و مــع هــذا كلــه فــالرأي ال

 و أنـــت غمـــزك فإنـــه لا يبـــدؤك مـــا لم تبـــدأه و لا يجيبـــك عمـــا لم يبلغـــه و أنـــت المتجـــني و هـــو المتـــأني
العائــب و هــو الصــامت فــإن قلــت كيــف هــذا و قــد جلــس مجلســا أ� بــه أحــق فقــد قاربــت و لكــن 
ــت إلــيهم تظــن أ�ــم يحلــون  ذاك بمــا كســبت يــداك و نكــص عنــه عقبــاك لأنــك �لأمــس الأدنى هرول
جيدك و يختمون إصبعك و يطئون عقبك و يرون الرشد بك و يقولون لا بد لنـا منـك و لا معـدل 

ت   لنـا عنــك و كـان هــذا مـن هفواتــك الكـبر و هناتــك الــتي لـيس لــك منهـا عــذر و الآن بعـد مــا ثللــ
عرشــك بيــدك و نبــذت رأي عمــك في البيــداء يتدهــده في الســافياء خــذ �حــزم ممــا يتوضــح بــه وجــه 
الأمــر لا تشــار هــذا الرجــل و لا تمــاره و لا يبلغنــه عنــك مــا يحنقــه عليــك فإنــه إن كاشــفك أصــاب 

لم تـر إلا ضـرارا و لم تسـتلج إلا عثـارا و اعـرف مـن هـو �لشـام لـه و مـن هاهنـا  أنصارا و إن كاشفته
حولـه مـن يطيــع أمـره و يمتثــل قولـه لا تغــترر بنـاس يطيفــون بـك و يــدعون الحنـو عليــك و الحـب لــك 
فإ�م بين مولى جاهل و صاحب متمن و جليس يرعى العين و يبتدر المحضـر و لـو ظـن النـاس بـك 

الأمــر لــك و الزمــام في يــدك و لكــن هــذا حــديث يــوم مــرض رســول الله ص مــا تظــن بنفســك لكــان 
 ء عرضك فات ثم حرم الكلام فيه حين مات فعليك الآن �لعزوف عن شي

    



٢٩٩ 

ب و مــن  لــه رســول الله ص فلــم يــتم و تصــديت لــه مــرة بعــد مــرة فلــم يســتقم و مــن ســاور الــدهر غلــ
ك و بعثتـه علـى متابعتـك و أوجرتـه حرص على ممنوع تعب فعلى ذلك فقد أوصيت عبد الله بطاعت

محبتـــك و وجـــدت عنـــده مـــن ذلـــك ظـــني بـــه لـــك لا تـــوتر قوســـك إلا بعـــد الثقـــة �ـــا و إذا أعجبتـــك 
فانظر إلى سيتها ثم لا تفوق إلا بعـد العلـم و لا تغـرق في النـزع إلا لتصـيب الرميـة و انظـر لا تطـرف 

الكهـف و قـم إذا بـدا لـك قلـت  يمينك عينك و لا تجن شمالك شينك ودعني ��ت من آخر سـورة
النــــــاس يستحســــــنون رأي العبــــــاس لعلــــــي ع في ألا يــــــدخل في أصــــــحاب الشــــــورى و أمــــــا أ� فــــــإني 
أستحســنه إن قصــد بــه معــنى و لا أستحســنه إن قصــد بــه معــنى آخــر و ذلــك لأنــه إن أجــرى �ــذا 

في الإمــارة و  الــرأي إلى ترفعــه علــيهم و علــو قــدره عــن أن يكــون ممــاثلا لهــم أو أجــرى بــه إلى زهــده
رغبتـــه عـــن الولايـــة فكـــل هـــذا رأي حســـن و صـــواب و إن كـــان منزعـــه في ذلـــك إلى أنـــك إن تركـــت 
الدخول معهم و انفردت بنفسك في دارك أو خرجت عن المدينة إلى بعض أموالـك فـإ�م يطلبونـك 
ي و يضــربون إليــك آ�ط الإبــل حــتى يولــوك الخلافــة و هــذا هــو الظــاهر مــن كلامــه فلــيس هــذا الــرأ

عندي بمستحسن لأنه لو فعل ذلك لولـوا عثمـان أو واحـدا مـنهم غـيره و لم يكـن عنـدهم مـن الرغبـة 
فيه ع ما يبعثهم على طلبه بل كان �خره عنهم قرة أعينهم و واقعا �يثارهم فإن قريشـا كلهـا كانـت 

فيهـا �رة تبغضه أشد البغض و لو عمر عمر نوح و توصل إلى الخلافة بجميع أنواع التوصـل كالزهـد 
ـــه لـــيلا إلى بيـــوت  و المناشـــدة بفضـــائله �رة و بمـــا فعلـــه في ابتـــداء الأمـــر مـــن إخـــراج زوجتـــه و أطفال
الأنصار و بما اعتمده إذ ذاك من تخلفه في بيته و إظهار أنه قـد انعكـف علـى جمـع القـرآن و بسـائر 

لســت ألــوم العــرب لا أنــواع الحيــل فيهــا لم تحصــل لــه إلا بتجريــد الســيف كمــا فعــل في آخــر الأمــر و 
سيما قريشا في بغضها له و انحرافها عنه فإنه وترها و سفك دماءها و كشـف القنـاع في منابـذ�ا و 

 نفوس العرب و أكبادهم كما تعلم
    



٣٠٠ 

و لــيس الإســلام بمــانع مــن بقــاء الأحقــاد في النفــوس كمــا نشــاهده اليــوم عيــا� و النــاس كالنــاس 
نـت مـن سـنتين أو ثـلاث جاهليـا أو مـن بعـض الـروم و قـد الأول و الطبائع واحدة فأحسب أنك ك

قتل واحد من المسلمين ابنك أو أخاك ثم أسلمت أ كان إسلامك يذهب عنك ما تجده من بغض 
ذلك القاتل و شـنآنه كـلا إن ذلـك لغـير ذاهـب هـذا إذا كـان الإسـلام صـحيحا و العقيـدة محققـة لا 

للطمـع و الكسـب و بعضـهم خوفـا مـن السـيف كإسلام كثير من العرب فبعضهم تقليدا و بعضهم 
و .و بعضــهم علــى طريــق الحميــة و الانتصــار أو لعـــداوة قــوم آخــرين مــن أضــداد الإســلام و أعدائـــه

يره فــــإن العــــرب بعــــد وفاتــــه ع  اعلــــم أن كــــل دم أراقــــه رســــول الله ص بســــيف علــــي ع و بســــيف غــــ
مـن يسـتحق في شـرعهم و عصبت تلك الدماء بعلي بن أبي طالب ع وحده لأنه لم يكـن في رهطـه 

سنتهم و عاد�م أن يعصب به تلك الدماء إلا بعلي وحده و هـذه عـادة العـرب إذا قتـل منهـا قتلـى 
لمـا .طالبت بتلك الدماء القاتل فإن مات أو تعذرت عليها مطالبته طالبت �ا أمثل النـاس مـن أهلـه

  :عليهم قتل قوم من بني تميم أخا لعمرو بن هند قال بعض أعدائه يحرض عمرا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا �ن   مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن مبل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــباره       المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرء لم يخل

  
  و حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوادث الأ�م لا

  يبقــــــــــــــــــــــــــــــــــى لهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا إلا الحجـــــــــــــــــــــــــــــــــــاره    

  
  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إن عجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزة أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  �لســـــــــــــــــــــــــــــفح أســـــــــــــــــــــــــــــفل مـــــــــــــــــــــــــــــن أواره    

  
  تســـــــــــــــــــــــــــــــــــفي الــــــــــــــــــــــــــــــــــــر�ح خــــــــــــــــــــــــــــــــــــلال

  كشــــــــــــــــــــــــــحيه و قــــــــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــــــــلبوا إزاره    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل زرارة لا أرى   فاقت

ــــــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــــــن زراره       في القــــــــــــــــــــــــــــــوم أمث

  
    



٣٠١ 

و مـن .عدس رئيس بني تميم و لم يكن قاتلا أخـا الملـك و لا حاضـرا قتلـه فأمره أن يقتل زرارة بن
سـألت النقيـب أ� جعفـر يحـيى بـن أبي زيـد .نظر في أ�م العرب و وقائعها و مقاتلها عرف ما ذكر�ه

فقلت له إني لأعجب من علي ع كيف بقي تلك المدة الطويلة بعد رسول الله ص و كيف مـا  ﷖
فقـال لـو لا أنـه أرغـم أنفـه �لـتراب و وضـع .في جوف منزله مع تلظي الأكباد عليه اغتيل و فتك به

خده في حضيض الأرض لقتل و لكنـه أخمـل نفسـه و اشـتغل �لعبـادة و الصـلاة و النظـر في القـرآن 
و خـــرج عـــن ذلـــك الـــزي الأول و ذلـــك الشـــعار و نســـي الســـيف و صـــار كالفاتـــك يتـــوب و يصـــير 

في الجبال و لما أطاع القـوم الـذين ولـوا الأمـر و صـار أذل لهـم مـن الحـذاء  سائحا في الأرض أو راهبا
تركـوه و سـكتوا عنــه و لم تكـن العـرب لتقــدم عليـه إلا بمواطـاة مــن متـولي الأمـر و �طــن في السـر منــه 
فلما لم يكن لـولاة الأمـر �عـث و داع إلى قتلـه وقـع الإمسـاك عنـه و لـو لا ذلـك لقتـل ثم أجـل بعـد 

ثم .فقلت له أ حق ما يقال في حديث خالد فقال إن قومـا مـن العلويـة يـذكرون ذلـك.معقل حصين
قال و قد روي أن رجلا جاء إلى زفر بن الهذيل صاحب أبي حنيفة فسأله عما يقول أبو حنيفـة في 
جواز الخروج من الصلاة �مر غير التسليم نحو الكلام و الفعل الكثير أو الحدث فقال إنه جائز قـد 

 و بكر في تشهده ما قال فقال الرجلقال أب
    



٣٠٢ 

و ما الذي قاله أبو بكر قـال لا عليـك فأعـاد عليـه السـؤال �نيـة و �لثـة فقـال أخرجـوه أخرجـوه قـد  
قلت له فمـا الـذي تقولـه أنـت قـال أ� أسـتبعد ذلـك و .كنت أحدث أنه من أصحاب أبي الخطاب

دام عليـه بشـجاعته في نفسـه و لبغضـه إ�ه و ثم قال أما خالد فلا أستبعد منه الإقـ.إن روته الإمامية
لكـــني أســـتبعده مـــن أبي بكـــر فإنـــه كـــان ذا ورع و لم يكـــن ليجمـــع بـــين أخـــذ الخلافـــة و منـــع فـــدك و 
إغضاب فاطمة و قتل علي ع حاش � من ذلـك فقلـت لـه أ كـان خالـد يقـدر علـى قتلـه قـال نعـم 

عما يراد به قد قتلـه ابـن ملجـم غيلـة و لم لا يقدر على ذلك و السيف في عنقه و علي أعزل غافل 
 فسألته عما ترويه الإمامية في ذلك كيف ألفاظه فضحك و قال.و خالد أشجع من ابن ملجم

 ء و هو يسائل كم عالم �لشي
  :ثم قال دعنا من هذا ما الذي تحفظ في هذا المعنى قلت قول أبي الطيب

  نحـــــــــــــــــن أدرى و قـــــــــــــــــد ســـــــــــــــــألنا بنجـــــــــــــــــد

ـــــــــــــــــــــــــــــا أم يطـــــــــــــــــــــــــــــول       أ طويـــــــــــــــــــــــــــــل طريقن

  
  و كثـــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــؤال اشـــــــــــــــــــتياق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــل     ـــــــــــــــــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــــــــــــــــن رده تعلي   و كث

  
ت الــذي استشــهدت بــه قلــت لمحمــد بــن هــانئ المغــربي و  فاستحســن ذلــك و قــال لمــن عجــز البيــ

  :أوله
  في كــــــــــــــــــــــل يــــــــــــــــــــــوم أســــــــــــــــــــــتزيد تجــــــــــــــــــــــار�

  ء و هــــــــــــو يســــــــــــائل كـــــــــــم عــــــــــــالم �لشــــــــــــي    

  
ت أقــرأ ــ ــك الوقــت  فبــارك علــي مــرارا ثم قــال نــترك الآن هــذا و نــتمم مــا كنــا فيــه و كن عليــه في ذل

 جمهرة النسب لابن الكلبي فعد� إلى القراءة و عدلنا عن الخوض عما كان اعترض الحديث فيه
    



٣٠٣ 

 و من كلام له ع اقتص فيه ذكر ما كان منه بعد هجرة النبي ص ثم لحاقه به ٢٤٠
ـــرَهُ حَـــتىَّ انِْـت ـَ ـــعُ مَأْخَـــذَ رَسُـــولِ اَ�َِّ ص فأََطَـــأُ ذكِْ ـــتُ أتَـْبَ ـــلٍ قـــال فَجَعَلْ ـــتُ إِلىَ الَْعَـــرجِْ فيِ كَـــلامٍَ طَويِ هَيْ

تعــالى قولــه ع فأطــأ ذكــره مــن الكــلام الــذي رمــي بــه إلى غــايتي الإيجــاز و الفصــاحة أراد  ﷖الرضــي 
أني كنــت أغطــي خــبره ص مــن بــدء خروجــي إلى أن انتهيــت إلى هــذا الموضــع فكــنى عــن ذلــك �ــذه 

و المدينة إليه ينسـب العرجـي الشـاعر و هـو عبـد الله بـن عمـرو الكناية العجيبة العرج منزل بين مكة 
قال محمد بن إسـحاق في كتـاب المغـازي لم .بن عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس

يعلــم رســول الله ص أحــدا مــن المســلمين مــا كــان عــزم عليــه مــن الهجــرة إلا علــي بــن أبي طالــب و أ� 
 رسول الله ص أخبره بخروجه و أمره أن يبيت على بكر بن أبي قحافة أما علي فإن

    



٣٠٤ 

فراشه يخادع المشركين عنه ليروا أنه لم يبرح فـلا يطلبـوه حـتى تبعـد المسـافة بيـنهم و بينـه و أن يتخلـف 
بعـده بمكـة حــتى يـؤدي عـن رســول الله ص الودائـع الــتي عنـده للنـاس و كــان رسـول الله ص اســتودعه 

و ســألت النقيــب أ� .يعرفونــه مــن أمانتــه و أمــا أبــو بكــر فخــرج معــهرجــال مــن مكــة ودائــع لهــم لمــا 
ت رأيهــا و ألقــى إليهــا إبلــيس   ﷖جعفــر يحــيى بــن أبي زيــد الحســني  ت إذا كانــت قــريش قــد محصــ فقلــ

كما روي ذلك الرأي و هو أن يضربوه �سـياف مـن أيـدي جماعـة مـن بطـون مختلفـة ليضـيع دمـه في 
بد مناف فلما ذا انتظروا به تلك الليلة الصبح فإن الرواية جـاءت ��ـم  بطون قريش فلا تطلبه بنو ع

ـــبرد الحضـــرمي الأخضـــر فلـــم يشـــكوا أنـــه هـــو  كـــانوا تســـوروا الـــدار فعـــاينوا فيهـــا شخصـــا مســـجى �ل
فرصدوه إلى أن أصبحوا فوجدوه عليا و هذا طريف لأ�م كانوا قد أجمعوا على قتلـه تلـك الليلـة فمـا 

ك الشــخص المســجى و انتظــارهم بــه النهــار دليــل علــى أ�ــم لم يكونــوا أرادوا قتلــه �لهــم لم يقتلــوا ذلــ
تلك الليلة فقال في الجواب لقد كانوا هموا من النهار بقتله تلك الليلة و كان إجماعهم علـى ذلـك و 
عـزمهم في حقنـه مــن بـني عبــد منـاف لأن الـذين محصــوا هـذا الــرأي و اتفقـوا عليـه النضــر بـن الحــارث 

عبد الدار و أبو البختري بن هشام و حكيم بن حزام و زمعة بن الأسود بن المطلب هـؤلاء  من بني
الثلاثــة مــن بــني أســد بــن عبــد العــزى و أبــو جهــل بــن هشــام و أخــوه الحــارث و خالــد بــن الوليــد بــن 

مـن المغيرة هؤلاء الثلاثة من بـني مخـزوم و نبيـه و منبـه ابنـا الحجـاج و عمـرو بـن العـاص هـؤلاء الثلاثـة 
بني سهم و أمية بن خلف و أخوه أبي بن خلـف هـذان مـن بـني جمـح فنمـا هـذا الخـبر مـن الليـل إلى 
عتبة بن ربيعة بن عبد شمس فلقي مـنهم قومـا فنهـاهم عنـه و قـال إن بـني عبـد منـاف لا تمسـك عـن 

 دمه و لكن صفدوه
    



٣٠٥ 

أصـــاب أمثالـــه مـــن  في الحديـــد و احبســـوه في دار مـــن دوركـــم و تربصـــوا بـــه أن يصـــيبه مـــن المـــوت مـــا
الشـعراء و كـان عتبـة بـن ربيعـة سـيد بـني عبـد شمــس و رئيسـهم و هـم مـن بـني عبـد منـاف و بنـو عــم 
الرجــل و رهطــه فــأحجم أبــو جهــل و أصــحابه تلــك الليلــة عــن قتلــه إحجامــا ثم تســوروا عليــه و هــم 

ــبرد الأخضــر الحضــرمي لم يشــكوا أنــه هــو و ائتمــروا في  يظنونــه في الــدار فلمــا رأوا إنســا� مســجى �ل
قتله فكان أبو جهل يذمرهم عليه فيهمون ثم يحجمون ثم قـال بعضـهم لـبعض ارمـوه �لحجـارة فرمـوه 
فجعـل علـي يتضــور منهـا و يتقلــب و يتـأوه �وهــا خفيفـا فلـم يزالــوا كـذلك في إقــدام عليـه و إحجــام 

لحجـارة و لـو لم يخـرج عنه لما يريده الله تعـالى مـن سـلامته و نجاتـه حـتى أصـبح و هـو وقيـذ مـن رمـي ا
رسـول الله ص إلى المدينــة و أقــام بيـنهم بمكــة و لم يقتلــوه تلـك الليلــة لقتلــوه في الليلـة الــتي تليهــا و إن 
شبت الحـرب بيـنهم و بـين عبـد منـاف فـإن أ� جهـل لم يكـن �لـذي ليمسـك عـن قتلـه و كـان فاقـد 

ول الله ص و علـي ع بمـا كـان مـن قلـت للنقيـب أ فعلـم رسـ.البصيرة شديد العزم على الولوغ في دمه
�ي عتبة لهم قال لا إ�ما لم يعلما ذلك تلك الليلة و إنما عرفـاه مـن بعـد و لقـد قـال رسـول الله ص 
يوم بدر لما رأى عتبة و ما كان منه إن يكن في القوم خـير ففـي صـاحب الجمـل الأحمـر و لـو قـدر� 

في المبيــت لأنــه لم يكــن علــى ثقــة مــن أ�ــم  أن عليـا ع علــم مــا قــال لهــم عتبــة لم يســقط ذلــك فضـيلته
و أمــا حــال علــي ع فلمــا أدى الودائــع خــرج .يقبلــون قــول عتبــة بــل كــان ظــن الهــلاك و القتــل أغلــب

 بعد ثلاث من هجرة النبي
    



٣٠٦ 

ص فجــاء إلى المدينــة راجــلا قــد تورمــت قــدماه فصــادف رســول الله ص �زلا بقبــاء علــى كلثــوم بــن 
كان أبو بكر �زلا بقباء أيضا في منزل حبيب بن يسـاف ثم خـرج رسـول الهدم فنزل معه في منزله و  

الله ص و همـــا معـــه مـــن قبـــاء حـــتى نـــزل �لمدينـــة علـــى أبي أيـــوب خالـــد بـــن يزيـــد الأنصـــاري و ابتـــنى 
 المسجد

    



٣٠٧ 

 و من خطبة له ع ٢٤١
ــــتُمْ فيِ نَـفَــــسِ الَْبـَقَــــاءِ وَ الَصُّــــحُفُ مَنْشُــــورَةٌ وَ الَتـَّ  ــــاعْمَلُوا وَ أنَْـ ــَــةُ مَبْسُــــوطَةٌ وَ الَْمُــــدْبرُِ يـُـــدْعَى وَ فَ وْب

ةُ وَ يُسَـدَّ  الَْمُسِي قَضِيَ الَْمُـدَّ قَطِعَ الَْمَهَلُ وَ يَـنـْقَضِيَ اَلأَْجَلُ تَـنـْ  َ�بُ ءُ يُـرْجَى قَـبْلَ أَنْ يخَْمُدَ الَْعَمَلُ وَ يَـنـْ
تٍ وَ مِــنْ فــَانٍ لبَِــاقٍ وَ الَتـَّوْبـَةِ وَ تَصْــعَدَ الَْمَلائَِكَــةُ فأََخَــذَ اِمْــرُؤٌ مِــنْ ن ـَ فْسِــهِ لنِـَفْسِــهِ وَ أَخَــذَ مِــنْ حَــيٍّ لِمَيــِّ

نَـفْسَهُ بِلِجَامِهَا  مِنْ ذَاهِبٍ لِدَائِمٍ اِمْرُؤٌ خَافَ اَ�ََّ وَ هُوَ مُعَمَّرٌ إِلىَ أَجَلِهِ وَ مَنْظُورٌ إِلىَ عَمَلِهِ اِمْرُؤٌ أَلجَْمَ 
هَا بلِِجَامِهَـا عَـنْ مَعَاصِـي اَ�َِّ وَ قاَدَهَـا بزِمَِامِهَـا إِلىَ طَاعَـةِ اَ�َِّ في نفـس البقـاء وَ زَمَّهَا بِزمَِامِهَـا فأَمَْسَـكَ 

و الصـحف منشـورة أي و أنـتم .بفتح الفاء أي في سـعته تقـول أنـت في نفـس مـن أمـرك أي في سـعة
مقبوضـة عـنكم  بعد أحياء لأنه لا تطـوى صـحيفة الإنسـان إلا إذا مـات و التوبـة مبسـوطة لكـم غـير

و المـدبر يـدعى أي مـن يـدبر .و لا مردودة عليكم إن فعلتم كما تـرد علـى الإنسـان توبتـه إذا احتضـر
 .منكم و يولي عن الخير يدعى إليه و ينادى � فلان أقبل على ما يصلحك

    



٣٠٨ 

قبل أن يجمد العمل اسـتعارة مليحـة لأن الميـت يجمـد .ء يرجى أي يرجى عوده و إقلاعه و المسي
و ينقطـــع المهـــل أي العمـــر .عملـــه و يقـــف و يـــروى يخمـــد �لخـــاء مـــن خمـــدت النـــار و الأول أحســـن

و تصــعد الملائكــة لأن الإنســان عنــد موتــه تصــعد حفظتــه إلى الســماء لأنــه لم يبــق .الــذي أمهلــتم فيــه
قوله فأخذ امرؤ ماض يقوم مقام الأمر و قـد تقـدم شـرح ذلـك و المعـنى أن مـن .لهم شغل في الأرض

و يصلي فإنما �خذ بعض قوة نفسه مما يلقى من المشقة لنفسه أي عدة و ذخيرة لنفسـه يـوم  يصوم
و أخـذ مـن حــي .القيامـة و كـذلك مـن يتصـدق فإنـه �خـذ مـن مالـه و هـو جـار مجـرى نفسـه لنفسـه

لميت أي من حال الحياة لحال الموت و لو قال من ميـت لحـي كـان جيـدا أيضـا لأن الحـي في الـدنيا 
ــِ�َ (لــى الحقيقــة و إنمــا الحيــاة حيــاة الآخــرة كمــا قــال الله تعــالىلــيس بحــي ع َ ــرَةَ � ارَ الآَْخِ وَ إِن� اَ��

 و روي أمسكها بلجامها بغير فاء.)اَْ�يََوانُ 
    



٣٠٩ 

 و من خطبة له ع في شأن الحكمين و ذم أهل الشام ٢٤٢
عُــوا مِــنْ كُــلِّ أوَْبٍ وَ  ــزاَمٌ جمُِ بَغِــي أَنْ يُـفَقَّــهَ وَ جُفَــاةٌ طَغَــامٌ وَ عَبِيــدٌ أقَـْ تُـلُقِّطــُوا مِــنْ كُــلِّ شَــوْبٍ ممَِّــنْ يَـنـْ

صَـارِ وَ لاَ مِـنَ يُـؤَدَّبَ وَ يُـعَلَّمَ وَ يدَُرَّبَ وَ يُـوَلىَّ عَلَيْهِ وَ يُـؤْخَذَ عَلَى يدََيـْهِ ليَْسُـوا مِـنَ الَْمُهَـاجِريِنَ وَ اَلأْنَْ 
نَ أَلاَ وَ إِنَّ الَْقَـوْمَ اِخْتـَارُوا لأِنَْـفُسِـهِمْ أقَـْـرَبَ الَْقَـوْمِ ممَِّـا تحُِبُّـونَ يحُِبُّـونَ وَ إِنَّكُـمُ الََّذِينَ تَـبـَوَّءُوا الَدَّارَ وَ اَلإِْيماَ

اَ عَهْـدكُُمْ بِعَبْـدِ اَ�َِّ بـْنِ قَــيْسٍ ِ�لأَْ  نـَةٌ  مْـسِ يَـقُـولُ اِخْتـَرْتمُْ لأِنَْـفُسِكُمْ أقَْـرَبَ الَْقَوْمِ ممَِّا تَكْرَهُونَ وَ إِنمَّ إنَِّـهَـا فِتـْ
ـرَ مُسْـتَكْرَهٍ وَ إِنْ  عُوا أوََْ�ركَُمْ وَ شِيمُوا سُيُوفَكُمْ فإَِنْ كَانَ صَادِقاً فَـقَدْ أَخْطـَأَ بمِسَِـيرهِِ غَيـْ  كَـانَ كَـاذِ�ً فَـقَطِّ

بْـــدِ اَ�َِّ بـْـنِ الَْعَبَّــاسِ وَ خُــذُوا مَهَـــلَ فَـقَــدْ لَزمَِتْــهُ الَتـُّهَمَــةُ الَتـُّهْمَــةُ فــَـادْفَـعُوا فيِ صَــدْرِ عَمْــروِ بـْـنِ الَْعَــاصِ بِعَ 
سْـــلاَمِ أَ لاَ تَــــرَوْنَ إِلىَ بِلاَدكُِـــمْ تُـغْـــزَى وَ إِلىَ صَـــفَاتِكُمْ تُـرْمَـــى جفـــاة جمـــ مِ وَ حُوطـُــوا قَـوَاصِـــيَ اَلإِْ ع اَلأَْ�َّ

ار و و يقـال للأشـر .جاف أي هم أعراب أجلاف و الطغام أوغاد النـاس الواحـد و الجمـع فيـه سـواء
 .اللئام عبيد و إن كانوا أحرارا

    



٣١٠ 

و الأقــزام �لــزاي رذال النــاس و ســفلتهم و المســموع قــزم الــذكر و الأنثــى و الواحــد و الجمــع فيــه 
  :سواء لأنه في معنى المصدر قال الشاعر

 
  و هـــــــــــــم إذا الخيـــــــــــــل جـــــــــــــالوا في كتائبهـــــــــــــا

ـــــــــــــــل و لا قـــــــــــــــزم     ـــــــــــــــل لا مي ـــــــــــــــوارس الخي   ف

  
�ـــا قولـــه طغـــام و قـــد روي قـــزام و هـــي روايـــة جيـــدة و قـــد نطقـــت و لكنـــه ع قـــال أقـــزام ليـــوازن 
  :العرب �ذه اللفظة و قال الشاعر

  أحصـــــــــــــــــــــنوا أمهـــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــــدهم

  تلــــــــــــــــــــــك أفعــــــــــــــــــــــال القــــــــــــــــــــــزام الوكعــــــــــــــــــــــه    

  
ثم وصـف .و تلقطوا من كل شوب أي من فرق مختلطة.و جمعوا من كل أوب أي من كل �حية

ينبغـي أن يفقـه و يـؤدب أي يعلـم الفقـه و الأدب و جهلهم و بعدهم عن العلـم و الـدين فقـال ممـن 
و يـولى عليـه أي لا يسـتحقون أن يولـوا .يدرب أي يعود اعتماد الأفعـال الحسـنة و الأخـلاق الجميلـة

أمــرا بــل ينبغــي أن يحجــر علــيهم كمــا يحجــر علــى الصــبي و الســفيه لعــدم رشــده و روي و يــولى عليــه 
قولـــه ع و لا الـــذين تبـــوءوا الـــدار و الإيمـــان .صـــرف�لتخفيـــف و يؤخـــذ علـــى يديـــه أي يمنـــع مـــن الت

ظاهر اللفظ يشعر �ن الأقسام ثلاثـة و ليسـت إلا اثنـين لأن الـذين تبـوءوا الـدار و الإيمـان الأنصـار 
و لكنــه ع كــرر ذكــرهم �كيــدا و أيضــا فــإن لفظــة الأنصــار واقعــة علــى كــل مــن كــان مــن الأوس و 

 ص و الذين تبوءوا الدارالخزرج الذين أسلموا على عهد رسول الله 
    



٣١١ 

و الإيمــان في الآيــة قــوم مخصوصــون مــنهم و هــم أهــل الإخــلاص و الإيمــان التــام فصــار ذكــر الخــاص 
بعد العام كذكره تعالى جبريل و ميكائيل ثم قال وَ الَْمَلائِكَـةُ بَـعْـدَ ذلـِكَ ظَهِـيرٌ و همـا مـن الملائكـة و 

إن كان الإيمان لا يسكن كما تسكن المنـازل لكـنهم لمـا معنى قوله تبوءوا الدار و الإيمان سكنوهما و 
  :ثبتوا عليه و اطمأنوا سماه منزلا لهم و متبوأ و يجوز أن يكون مثل قوله

  و رأيـــــــــــــــــــــــــــت زوجـــــــــــــــــــــــــــك في الـــــــــــــــــــــــــــوغى

  متقلــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــيفا و رمحــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
ثم ذكر ع أن أهل الشام اختاروا لأنفسهم أقرب القوم مما يحبونه و هو عمرو بـن العـاص و كـرر 

القوم و كان الأصل أن يقول ألا و إن القوم اختاروا لأنفسـهم أقـر�م ممـا يحبـون فأخرجـه مخـرج لفظة 
ـدُورِ (قـول الله تعـالى َ عَلِيمٌ بذِاتِ اَ�ص� َ إنِ� اَ�� قُوا اَ�� و الـذي يحبـه أهـل الشـام هـو الانتصـار )وَ اِ��

بلوغ ذلك و الوصول إليه بمكـره و  على أهل العراق و الظفر �م و كان عمرو بن العاص أقر�م إلى
حيلته و خدائعه و القـوم في قولـه �نيـا أقـرب القـوم بمعـنى النـاس كأنـه قـال و اخـترتم لأنفسـكم أقـرب 
الناس مما تكرهونه و هو أبو موسى الأشعري و اسمـه عبـد الله بـن قـيس و الـذي يكرهـه أهـل العـراق 

انكسـارهم و اسـتيلاء أهـل الشـام علـيهم و  هو مـا يحبـه أهـل الشـام و هـو خـذلان عسـكر العـراق و 
كان أبو موسى أقرب الناس إلى وقوع ذلك و هكذا وقع لبلهه و غفلته و فساد رأيه و بغضـه عليـا 

 ثم قال أنتم �لأمس يعني في واقعة الجمل قد سمعتم أ� موسى ينهى أهل الكوفة.ع من قبل
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فقطعـوا أو�ر قسـيكم و شـيموا سـيوفكم أي عن نصرتي و يقول لهـم هـذه هـي الفتنـة الـتي وعـد� �ـا 
أغمدوها فإن كان صـادقا فمـا �لـه سـار إلي و صـار معـي في الصـف و حضـر حـرب صـفين و كثـر 
ـــإن مـــن حضـــر في إحـــدى الجهتـــين و إن لم  ســـواد أهـــل العـــراق و إن لم يحـــارب و لم يســـل الســـيف ف

تـه التهمـة و قـبح الاخـتلاف يحارب كمن حارب و إن كـان كـاذ� فيمـا رواه مـن خـبر الفتنـة فقـد لزم
إليه في الحكومة و هذا يؤكد صحة إحدى الروايتين في أمـر أبي موسـى فإنـه قـد اختلفـت الروايـة هـل 
حضـــر حـــرب صـــفين مـــع أهـــل العـــراق أم لا فمـــن قـــال حضـــر قـــال حضـــر و لم يحـــارب و مـــا طلبـــه 

حاضـر معهـم اليمانيون من أصحاب علي ع ليجعلوه حكما كالأشعث بن قيس و غـيره إلا و هـو 
في الصـف و لم يكــن مــنهم علــى مســافة و لــو كــان علـى مســافة لمــا طلبــوه و لكــان لهــم فــيمن حضــر 
غناء عنه و لو كان على مسافة لما وافـق علـي ع علـى تحكيمـه و لا كـان علـي ع ممـن يحكـم مـن لم 

قلـت فـإن .و قال الأكثرون إنـه كـان معتـزلا للحـرب بعيـدا عـن أهـل العـراق و أهـل الشـام.يحضر معه
ؤمنين  ير المـ فلم لا يحمل قولـه ع فـإن كـان صـادقا فقـد أخطـأ بسـيره غـير مسـتكره علـى مسـيره إلى أمـ
ع و أهل العراق حيث طلبوه ليفوضوا إليه أمر الحكومة قلـت لـو حملنـا كلامـه ع علـى هـذا لم يكـن 

و مــا لازمــا لأبي موســى و كــان الجــواب عنــه هينــا و ذلــك لأن أ� موســى يقــول إنمــا أنكــرت الحــرب 
سرت لأحارب و لا لأشهد الحرب و لا أغري �لحـرب و إنمـا سـرت للإصـلاح بـين النـاس و إطفـاء 
�ئرة الفتنة فليس يناقض ذلك ما رويته عن الرسول من خبر الفتنة و لا ما قلتـه في الكوفـة في واقعـة 

 .الجمل قطعوا أو�ر قسيكم
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العبـــاس يقـــال لمـــن يـــرام كفـــه عـــن أمـــر قولـــه ع فـــادفعوا في صـــدر عمـــرو بـــن العـــاص بعبـــد الله بـــن 
يتطاول له ادفع في صدره و ذلـك لأن مـن يقـدم علـى أمـر ببدنـه فيـدفع دافـع في صـدره حقيقـة فإنـه 

قولـه ع و خـذوا مهـل الأ�م أي اغتنمـوا سـعة الوقـت و .يرده أو يكاد فنقل ذلـك إلى الـدفع المعنـوي
قواصي الإسـلام مـا بعـد مـن الأطـراف قوله ع و حوطوا .خذوه مناهبة قبل أن يضيق بكم أو يفوت

ثم قـال لهـم أ لا تـرون إلى بلادكـم تغـزى هـذا يـدل علـى أن هـذه الخطبـة بعـد انقضـاء أمـر .و النواحي
التحكيم لأن معاوية بعد أن تم على أبي موسى من الخديعة ما تم استعجل أمـره و بعـث السـرا� إلى 

  :اة فلان إذا دهاه بداهية قال الشاعرو تقول قد رمى فلان صف.أعمال أمير المؤمنين علي ع
  و الــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهر يــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر قوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  يرمــــــــــــــــــــــــــــــــي صــــــــــــــــــــــــــــــــفاتك �لمعابــــــــــــــــــــــــــــــــل    

  
ؤثر فيهــا الســهام و لا يرميهــا الرامــي إلا بعــد أن نبــل غيرهــا  ــ ــك الصــخرة الملســاء لا ي و أصــل ذل
يقــول قــد بلغــت غــارات أهــل الشــام حــدود الكوفــة الــتي هــي دار الملــك و ســرير الخلافــة و ذلــك لا 

 بعد الإثخان في غيرها من الأطراف يكون إلا

 فصل في نسب أبي موسى و الرأي فيه عند المعتزلة

و نحن نذكر نسب أبي موسى و شيئا من سـيرته و حالـه نقـلا مـن كتـاب الإسـتيعاب لابـن عبـد 
البر المحدث و نتبع ذلك بما نقلناه من غير الكتاب المذكور قـال ابـن عبـد الـبر هـو عبـد الله بـن قـيس 

 بن حضارة بن حرب بن عامر بن عنز بن بكر بن عامر بن سليم
    



٣١٤ 

ت بــن أدد بــن زيــد بــن يشــجب بــن  بــن عــذر بــن وائــل بــن �جيــة بــن الجمــاهر بــن الأشــعر و هــو نبــ
عريب بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان و أمه امرأة من عـك أسـلمت و ماتـت 

 و الصحيح أنه ليس مـنهم و لكنـه أسـلم �لمدينة و اختلف في أنه هل هو من مهاجرة الحبشة أم لا
ثم رجــع إلى بــلاد قومــه فلــم يــزل �ــا حــتى قــدم هــو و �س مــن الأشــعريين علــى رســول الله ص فوافــق 
ب و أصــحابه مــن أرض الحبشــة فوافــوا رســول الله  قــدومهم قــدوم أهــل الســفينتين جعفــر بــن أبي طالــ

قيـل إنـه لم يهـاجر إلى الحبشـة و إنمـا و .ص بخيبر فظن قوم أن أ� موسى قـدم مـن الحبشـة مـع جعفـر
أقبــل في ســفينة مــع قــوم مــن الأشــعريين فرمــت الــريح ســفينتهم إلى أرض الحبشــة و خرجــوا منهــا مــع 

قـال و ولاه رسـول الله .جعفر و أصحابه فكان قـدومهم معـا فظـن قـوم أنـه كـان مـن مهـاجرة الحبشـة
يرة عنهــا فلــم يــزل عليهــا إلى صــدر مــن ص مــن مخــاليف الــيمن زبيــد و ولاه عمــر البصــرة لمــا عــزل المغــ

خلافة عثمان فعزله عثمان عنها و ولاها عبد الله بن عامر بـن كريـز فنـزل أبـو موسـى الكوفـة حينئـذ 
و سكنها فلما كره أهل الكوفـة سـعيد بـن العـاص و دفعـوه عنهـا ولـوا أ� موسـى و كتبـوا إلى عثمـان 

ان عزلـه علـي ع عنهـا فلـم يـزل واجـدا لـذلك علـى يسألونه أن يوليه فأقره على الكوفة فلما قتل عثم
علــي ع حــتى جــاء منــه مــا قــال حذيفــة فيــه فقــد روى حذيفــة فيــه كلامــا كرهــت ذكــره و الله يغفــر 

قلت الكلام الذي أشار إليه أبو عمـر بـن عبـد الـبر و لم يـذكره قولـه فيـه و قـد ذكـر عنـده �لـدين .له
و � و لرسـوله و حـرب لهمـا في الحيـاة الـدنيا و يـوم أما أنتم فتقولـون ذلـك و أمـا أ� فأشـهد أنـه عـد

 يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذر�م و لهم اللعنة و لهم
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و روي .سوء الـدار و كـان حذيفـة عارفـا �لمنـافقين أسـر إليـه رسـول الله ص أمـرهم و أعلمـه أسمـاءهم
عظيمـا سمعتـه يقـول صــاحب  أن عمـارا سـئل عـن أبي موسـى فقــال لقـد سمعـت فيـه مـن حذيفــة قـولا

و روي عــن ســويد .الـبرنس الأســود ثم كلــح كلوحــا علمــت منــه أنــه كــان ليلــة العقبــة بــين ذلــك الــرهط
بن غفلة قال كنت مع أبي موسى علـى شـاطئ الفـرات في خلافـة عثمـان فـروى لي خـبرا عـن رسـول 

 الله ص
تى بعثــوا حكمــين ضــالين قــال سمعتــه يقــول إن بــني إســرائيل اختلفــوا فلــم يــزل الاخــتلاف بيــنهم حــ

ضـلا و أضـلا مـن اتبعهمـا و لا ينفـك أمـر أمــتي حـتى يبعثـوا حكمـين يضـلان و يضـلان مـن تبعهمــا 
فقلت له احذر � أ� موسى أن تكون أحدهما قال فخلع قميصـه و قـال أبـرأ إلى الله مـن ذلـك كمـا 

محمد بـــن متويـــه في كتـــاب  فأمـــا مـــا تعتقـــده المعتزلـــة فيــه فـــأ� أذكـــر مـــا قالـــه أبـــو.أبــرأ مـــن قميصـــي هـــذا
ــذي لم يخــف  ﷖الكفايــة قــال  ــك إلى الضــرر ال أمــا أبــو موســى فإنــه عظــم جرمــه بمــا فعلــه و أدى ذل

 حاله و كان علي ع يقنت عليه و على غيره
فيقــول اللهــم العـــن معاويــة أولا و عمـــرا �نيــا و أ� الأعـــور الســلمي �لثـــا و أ� موســى الأشـــعري 

 رابعا
قـــال و أبـــو .ه كـــان يقـــول في أبي موســـى صـــبغ �لعلـــم صـــبغا و ســـلخ منـــه ســـلخاروي عنـــه ع أنـــ

 موسى هو الذي
 روى عن النبي ص أنه قال كان في
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و أنـه قيـل لـه أ .بني إسرائيل حكمان ضالان و سيكون في أمـتي حكمـان ضـالان ضـال مـن اتبعهمـا
قيل فيه الـبلاء موكـل �لمنطـق لا يجوز أن تكون أحدهما فقال لا أو كلاما ما هذا معناه فلما بلي به 

و لم يثبـــت في توبتـــه مـــا ثبـــت في توبـــة غـــيره و إن كـــان الشـــيخ أبـــو علـــي قـــد ذكـــر في آخـــر كتـــاب 
ؤمنين ع في مــرض الحســن بــن علــي فقــال لــه أ جئتنــا عائــدا أم شــامتا  الحكمــين أنــه جــاء إلى أمــير المــ

أمـــــارة ضـــــعيفة في  قـــــال ابــــن متويـــــه و هـــــذه.فقــــال بـــــل عائـــــدا و حـــــدث بحــــديث في فضـــــل العيـــــادة
انتهى كـلام ابـن متويـه و ذكرتـه لـك لـتعلم أنـه عنـد المعتزلـة مـن أر�ب الكبـائر و حكمـه حكـم .توبته

قـال أبـو عمـر بـن عبـد الـبر و اختلـف في �ريـخ موتـه فقيـل سـنة .أمثاله ممن واقع كبيرة و مات عليها
ـــع و أربعـــين و قيـــل ســـنة خمســـين و قيـــل  و .ســـنة اثنتـــين و خمســـيناثنتـــين و أربعـــين و قيـــل ســـنة أرب
 اختلف في قبره فقيل مات بمكة و دفن �ا و قيل مات �لكوفة و دفن �ا
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 و من خطبة له ع يذكر فيها آل محمد ص ٢٤٣
برِكُُمْ حِلْمُهُــمْ عَــنْ عِلْمِهِــمْ وَ ظــَاهِرُهُمْ عَــنْ َ�طِــنِهِمْ وَ  صَــمْتـُهُمْ هُــمْ عَــيْشُ الَْعِلْــمِ وَ مَــوْتُ اَلجَْهْــلِ يخُْــ

سْــــلاَمِ وَ وَلاَ  ئــِــجُ عَــــنْ حِكَــــمِ حُكْــــمِ مَــــنْطِقِهِمْ لاَ يخَُــــالفُِونَ اَلحْــَــقَّ وَ لاَ يخَْتَلِفُــــونَ فِيــــهِ وَ هُــــمْ دَعَــــائمُِ الإَِْ
عَ لِسَانهُُ عَنْ مَنْبِتِهِ عَقَلُوا اَلاِعْتِصَامِ ِ�ِمْ عَادَ اَلحَْقُّ إِلىَ نِصَابِهِ وَ انِْـزَاحَ الَْبَاطِلُ عَنْ مُقَامِهِ مَقَامِهِ وَ انِْـقَطَ 

لٌ يقــول �ــم يحيــا الَــدِّينَ عَقْــلَ وِعَايــَةٍ وَ رعَِايــَةٍ لاَ عَقْــلَ سمَــَاعٍ وَ روَِايــَةٍ فــَإِنَّ رُوَاةَ الَْعِلْــمِ كَثِــيرٌ وَ رُعَاتــَهُ قلَِيــ
صـفحهم  العلم و يمـوت الجهـل فسـماهم حيـاة ذاك و مـوت هـذا نظـرا إلى السـببية يـدلكم حلمهـم و

عن الذنوب على علمهم و فضائلهم و يدلكم ما ظهر منهم من الأفعال الحسـنة علـى مـا بطـن مـن 
إخلاصـــهم و يـــدلكم صـــمتهم و ســـكو�م عمـــا لا يعنـــيهم عـــن حكمـــة مـــنطقهم و يـــروى و يـــدلكم 

لا يخـــالفون الحـــق لا يعـــدلون عنـــه و لا .صـــمتهم علـــى مـــنطقهم و لـــيس في هـــذه الروايـــة لفظـــة حكـــم
ه كما يختلف غيرهم من الفرق و أر�ب المذاهب فمـنهم مـن لـه في المسـألة قـولان و أكثـر يختلفون في

 .و منهم من يقول قولا ثم يرجع عنه و منهم من يرى في أصول الدين رأ� ثم ينفيه و يتركه
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و الــولائج جمــع وليجــة و هــي الموضــع يــدخل إليــه و يســتتر فيــه و يعتصــم .و دعــائم الإســلام أركانــه
ــزاح الباطــل زال و انقطــع لســانه انقطــع و عــا.بــه د الحــق إلى نصــابه رجــع إلى مســتقره و موضــعه و ان

ء و فهمـه و أتقنـه و  عقلوا الدين عقل رعاية أي عرفوا الدين و علموه معرفة مـن وعـى الشـي.حجته
وعاية أي وعوا الدين و حفظوه و حاطوه لـيس كمـا يعقلـه غـيرهم عـن سمـاع و روايـة فـإن مـن يـروي 

ير و مــن يحفــظ العلــم حفــظ فهــم و إدراك العلــم  ــ و يســنده إلى الرجــال و �خــذه مــن أفــواه النــاس كث
  أصالة لا تقليدا قليل 

  تم الجزء الثالث عشر من شرح �ج البلاغة لابن أبي الحديد و يليه الجزء الرابع عشر
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  الفهرس
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